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ــرة، وبيــان هدايتهِــا،  ــة المطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤسّســة وقفيَّ

وتحقيــق غاياتِــا، وتفعيــل مقاصدِهمــا.

في عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: "مشروع تعظيم القرآن الكريم".

وفي عــام 1434 هـــ، أصبــح المــروع مركــزا ضمــن مراكــز المدينــة المنــوّرة لتنميــة المجتمــع تحت 

اســم: "مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم".

وفي عــام 1436هـــ، تــم تطويــر المركــز واســتقلاله، ليكــون مؤسّســة وقفيّــة باســم: "وقــف تعظيــم 

الوحيين". 

ة ودراساماته محلياً وعالمياً. نة النَّبويَّ الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة في المجتمــع والأمّــة، بتفعيــل مقاصدهمــا وغاياتهــا وبيــان  ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبيانُ حقوقِهما. ة الشَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبرازُ مظاهرِ عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاعُ عن كتاب الله تعالى وسنَّة نبيِّه ، وتفنيدُ الشبهات عنهما.

ــة  ــات القرآنيّ ــة في الدّراس ص ــة المتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثيّ راس ــاء بالدِّ 3- الارتق
ــا. ــق به ــا يتعل ــة وم والحديثيَّ
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ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــوث الدِّ ــر بح ــى بن ــة، تُعن ــة محكّم ــة علميّ ــة دوريّ مجلّ

ــن  ــن المهتم ــاص، والباحث ــل الاختص ــات، وأه ــاتذة الجامع ــاً، لأس ــاً وإلكتروني ــا ورقي ــق به يتعلّ

ــنْ. ــوم الوَحْيَ بعل

أن تكون المجلة منارة علميَّة بحثيَّة في خدمة الوَحْيَيِْ الشريفين وتعظيمهما.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة والأصيلــة ونشرهــا في مجــالات الدِّ ــة الجــادَّ تحكيــم البحــوث العلميَّ
ــة ومــا يتعلّــق بهــا. النبويَّ

 

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نشر البحوث العلميَّة المتخصصّة في الدِّ

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء المجلات العلميَّة في مجالات الدِّ

3- شحذُ هِم الباحثين للكتابة، وتلبية احتياجاتهم لنشر بحوثهم.

4- العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة في الدِّ ــوعيَّة مبتكَ ــة موس ــاريع علميَّ ــد لمش 5- التمهي
ــق بهــا. يتعلّ

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة الج ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف المتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف
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ة وما يتعلق بهما؛ ما يأتي: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- تَقبل المجلَّة في حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة الأصيلة. 

  دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

ي من أهل الاختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل سرِّ 2- تخضع البحوث المقدَّ

يُبَ   فإن أجيز  الفحص الأولي،  التحرير، ويسمى  قِبّلِ أعضاء هيئة  أولياً من  البحث تحكيمًا  م  ٣ -يُكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من محكميَ - على الأقل - يكون قرارهما مُلزماً، وفي حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحاً. تعارض حكمهما يُكّم البحث من محكِّ
4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )٨٠٠( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- يُبَلَّغ الباحث بقَبول بحثه أو عدم قَبوله برسالة رسميَّة من رئيس تحرير المجلَّة. 

6- في حال عدم قَبول البحث، فمن حق الباحث طلب استمارات التحكيم ليطّلع على أسباب الرفض.
7- إذا تم تحكيم البحث وقَبوله للنشر لا يحق للباحث استرداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنشر محفوظة للمجلَّة.
9- تُرتَّب البحوث في المجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة لا علاقة لها بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكترونية من عدد المجلَّة المنشور فيه بحثه، والمستلّات الخاصّة ببحثه. ١٠- يُزوَّ
11- المواد المنشورة في المجلَّة تُعِّب عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم.

م الباحث إقراراً خطياً بصيغة خطاب مصوّر )PDF( بأنّ بحثه لم يُسبَق نشره، أو مقدماً للنشر  ١٢- يُقدِّ
في جهة أخرى، أو مستلًا من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميَّة: )الماجستير أو الدكتوراه(، 

أوغيرهما. ويُرسل على بريد المجلَّة الالكتروني ومن خلال موقع المجلة.
م الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلميَّة، وعناوين الاتصال، والبريد الإلكتروني، ويُرسل على  ١٣- يُقدِّ

.)word( بريد المجلَّة الالكتروني، ببرنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث في تخصُّ

ة والابتكار، وعدم التكرار مع غيره عنواناً ومضموناً. 2- أن يتسم البحث بالأصالة والجدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج.

4- يُراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في توثيق المعلومات، وعلامات التنصيص والترقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- ألاَّ يقلّ عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ ولا يزيد عن: )40

ورة.        شاملة لملخص البحث، ومراجعه. ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضَّ

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عناصر معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة في موقع المجلة(.

ترجمة  تقبل  )ولا  العربية  باللغة  الملخص  عناصر  وفق  الإنجليزية  اللغة  إلى  البحث  ملخص  ترجمة   -7
جوجل(.

8- ترجمة قائمة المصادر والمراجع للبحث إلى اللغة الإنجليزية وفق المثال التالي:

Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 

(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

مة البحث: )موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  9- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن الموضوع، والجديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة في عناصر واضحة(. ن خاتمة البحث: )أهم نتائج الدِّ 10- أن تتضمَّ

11- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيَّة الآتية:
  نوع الخط: )Lotus Linotype( لمتن البحث)1(، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 

وتباعد الأسطر: مفرَداً.
.)NO BOLD( غير مُسْوَد )مقاس خط متن البحث:  )16  

.)BOLD(  ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الفرعيّة: )18  

journaltw.com :1)يمكن تحميل الخط من موقع المجلة((
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للنشّر  ة  النبويَّ المدينة  مصحف  ببرنامج  ثن...ثم؛  مزهّرين  قوسين  بين  القرآنيَّة  الآيات  تكتب    
الحاسوبي، النسخة القديمة )1( بمقاس خط: )14( غير مُسوَد )NO BOLD(، وتوثق الآيات في 

السطر نفسه بحجم: )12( غير مُسوَد )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة والآثار بين قوسين؛ هكذا: »  ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب الأحاديث النبويَّ
.)BOLD( دَة ومُسَوَّ

   تكتب الأقوال المنقولة بين علامتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط المتن.

بين  الحواشي  أرقام  )NO BOLD(، وتوضع  مُسوَد  السُفليّة: )12( غير  الحواشي  مقاس خط    
قوسين؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقلّة.

اً )BOLD(، اسم المؤلف أو    التوثيقات في حواشي البحث مختصرة هكذا: )اسم الكتاب مسوَدَّ
والنظائر،  الوجوه  مثل:   ، والصفحة  الجزء  ويوضع    ،)NO BOLD( مُسوَد  غير  الشهرة  اسم 

للعسكري، )ص٢١٢( أو )٤١٥/١(.

اً )BOLD(، اسم    التوثيقات في قائمة المصادر والمراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
المؤلف غير مُسوَد )NO BOLD(، اسم المحقق إن وجد غير مُسوَد )NO BOLD(، دار النشر 

غير مُسوَد )NO BOLD(كهذا المثال: 

الفضل محمد جعفر الخزاعي الجرجاني )ت:408هـ(، تحقيق: محمد شفاعت رباني،  المنتهى، لأبي 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب المصادر ترتيباً هجائياً بحسب عناوين الكتب.

  الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وغيرها.

م الباحث نسختين من بحثه وفق المواصفات الفنية الآنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكترونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل على بريد المجلَّة الإلكتروني:  - ونسخة أخرى مصوَّ

mjallah.wqf@gmail.com

journaltw.com :1)يمكن تحميل البرنامج من موقع المجلة((
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ــام عــى النَّبــيّ الأكرم،  ــاة والسَّ الحمــد لله الــذي علَّــم بالقلــم، علَّــم الإنســان مــالم يعلــم، والصَّ

وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار عــى نهجــه إلى يــوم الدّيــن، وبعد:

ــن،  ــم الوحي ــة تعظي ــن مجل ــدد الثامــن م ــذا الع ــدار ه ــرى إص ــك أخــي القــارئ ب ــأزفّ إلي ف

ــف. ــث الشري ــرآن والحدي ــوم الق ــر وعل ــراءات والتفس ــم الق ــوث في عل ــتة بح ــت س ــه تألق وفي

فالبحــث الأول تنــاول مصطلــح التركيــب في القــراءات والألفــاظ المرادفــة لــه عنــد أهــل هــذا 

الفــن، وبيــان آراء العلــاء فيــه، ثــم العلاقــة بينــه وبــن مصطلــح )الاختيــار(. 

ؤُوْفْ( دراســة  ــرَّ والبحــث الثــاني تنــاول درســاً في التفســر الموضوعــي وهــو عــن اســم الله )ال

ــن الأسرار  ــف ع ــاز والكش ــن الإعج ــول لمواط ــدف الوص ــم به ــرآن الكري ــات الق ــتقرائية في آي اس

ــم. ــرآن الكري ــة في الق البلاغي

أمــا الثالــث مــن البحــوث فقــد أخــذ طابــع الســياحة الفكريــة في كتــاب الله تعــالى للدعــوة إلى 

تدبر آيـاتـــه والوقـــوف على لطائفـــه ومعانيـــه، من خـــال إبراز مقاصــــد القــرآن في قولـــه تعـالى: 

ژ ى  ى  ئا  ژ.

وبــنَّ البحــث الرابــع منهجــاً مــن مناهــج المفسريــن في إطــار تعقبــات المفــر عــى مــن ســبقه 

بات ابــن جُــزيّ عَــى الزّمخــري في تفســر القــرآن الكريــم وقــد بــنَّ البحــث  وكان موضوعــه: تـَعَـــقُّ

بــأن جــلُّ هــذه التعقبــات كانــت  في نقــد اعتزاليــات الزمخــري وآرائــه النحويــة.

وأبــرز البحــث الخامــس بعــض عبــارات علــم علــل الحديــث، وهــي قــول أئمــة النقــد في علّــة 

حديــث: "الحمــلُ عــى فــان" أو "عــى جماعــة" الدالّــة عــى تضعيــف الروايــة وإعلالهــا وتحديــد مَــن 



16

صاحــب الخطــأ فيهــا، وكــون العبــارة تــأتي عــى جمــع مــن الــرواة يُعــدّ أقــلّ مــن كونهــا تــأتي راوٍ في 

ذلــك.

ــه((،  ــب عن ــارة: ))اكت ــول عب ــان مدل ــن بي ــر ع ــادس والأخ ــا الس ــة ببحثه ــت المجل وخُتم

ــد الإمــام  ــه(( وأنهــا مــن المصطلحــات المســتعملة عن ــارة: ))يُكتــب حديث والتفريــق بينهــا وبــن عب

ــره.  ــلم وغ مس

هــذا وتدعــو المجلــة الباحثــن الكــرام إلى المشــاركة الفاعلــة ببحوثهــم القيِّمــة الخادمــة لكتــاب 

الله تعــالى وســنة رســوله ومــا يتعلــق بهــا مــن دراســات جديــدة وحديثــة وفــق شروط 

https: journaltw.com :الكتابــة وقواعدهــا الُمعلَــن عنهــا في موقــع المجلــة الرســمي

وختامــاً أشــكر الله تعــالى عــى فضلــه ومنـّـه وكرمــه عــى إتمــام هــذا العــدد مــن المجلــة، ثم أشــكر 

وطننــا المبــارك المملكــة العربيــة الســعودية خادمــة الوحيــن الشريفــن، وحكومتــه الرشــيدة حفظهــا 

الله تعــالى مــن كل ســوء وفتنــة ومكــروه وجميــع بــاد المســلمين.

ــي  ــة مــن أهــل الاختصــاص الت ــم العالي والشــكر موصــول للباحثــن الأجــاَّء أصحــاب الِهمَ

هُــمُ مــن باحثــن وبــورك  ــهِ دَرُّ قامــت المجلــة ومــا زالــت تقــوم عــى مشــاركاتهم العلميــة الفريــدة؛ فللِّ

في علمهــم وعطائهــم  في خدمــة الوحيــن العظيمــن، والحمــد لله رب العالمــن.

                                                                    مدير تحرير المجلة
                                                        د. ياسر بن إسماعيل راضي
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د. علي بن عبد القادر بن شيخ علي سيت
الأستاذ المساعد بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

جامعة جدة  –  المملكة العربية السعودية.

ali.sait.01@gmail.com

mailto:ali.sait.10@gmail.com
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  موضوع البحث:

تعريف التركيب في القراءات، وبيان آراء العلماء فيه.

  هدف البحث:

تعريــف التركيــب لغــة واصطلاحــا، والألفــاظ المرادفــة لــه عنــد أهــل الفــن، والعلاقــة بينــه 	-

وبــن الاختيــار، وأمثلــة عــى ذلــك.

ذِكْرُ آراء العلماء في التركيب، وبيان القول الراجح.	-

  مشكلة البحث:

البحث عن صحة التركيب من خطئه، باستعراض تعريفه، وأقوال العلماء فيه.

  نتيجة البحث:

الــرأي المختــار في المســألة: جــواز التركيــب بــن الأوجــه والقــراءات إلا في حــال الروايــة، ومــا 

لا تجيــزه العربيــة.

الة المفتاحيَّة:   الكلمات الدَّ

التركيب – القراءات
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F

ل  ــزَّ ــان، نَ ــه البي ــان، علم ــق الإنس ــرآن، خل ــم الق ــن، عل ــم الرحم ــن، الرحي ــد لله رب العالم الحم

ــده لا  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــلمين، وأش ــرى للمس ــة وب ــدى ورحم ــكل شيء وه ــا ل ــابَ تبيان الكت

شريــك لــه، أورث كتابــه مــن اصطفــى مــن عبــاده، وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا محمداً عبــدُ الله ورســولُه، 

مَــهُ « )1(، صــى الله عليــه وعــى  ــمَ الْقُــرْآنَ وَعَلَّ كُــمْ مَــنْ تَعَلَّ وخيرتُــه مــن خلقــه وخليلُــه، القائــلُ: » خَيُْ

آلــه وصحبــه وســلم صــاةً وســاماً دائمــن متلازمــن إلى يــوم الديــن.

وبعد:

فــإن مــن أشرف العلــوم علــم القــراءات، لتعلقــه الكبــر بــكلام الكبــر المتعــال، ونقــل الأئمــة 

ــرة،  ــرة كاث ــم كث ــرق إليه ــددت الط ــم، وتع ــد به ــة المعت ــن الأئم ــة ع ــراءات الصحيح ــون الق المصنف

ــا  ــرض، في ــراءة أو الع ــال الق ــراء ح ــة الق ــن الأئم ــة ع ــه المروي ــل الأوج ــا تداخ ــن تعدده ــج م ونت

عــرف )بالتركيــب(، واختلفــت أنظــار العلــاء مــا بــن مصحــح لذلــك الفعــل، أو حــاثٍّ عــى تركــه؛ 

فأحببــت أن أبحــث في موضــوع )التركيــب في القــراءات، تعريفــه، وأقــوال العلــاء فيــه، وحكمــه(.

 أهمية البحث وأسباب اختياره:
	1 تعلقه بعلم من علوم القرآن الكريم، كتابِ الله، وكفى بذلك شرفا..

	2 ــد . ــي واح ــم قطع ــا حك ــب له ــألة التركي ــأن مس ــراء ب ــض الق ــد بع ــائع عن ــومٍ ش ــح مفه تصحي

ــط. فق

	3 البحث عن أقوال العلماء في المسألة، وبيان أوجه اختلافهم..

.I 1) أخرجه البخاري، برقم )5027(، من حديث عثمان بن عفان((
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	4 التخفيــف عــن عمــوم المســلمين، والبعــد عــن تأثيمهــم)1( وتخطئتهــم، لتركيبهــم بعــض الأوجــه .

مــن طــرق روايــة حفــص)2(، ممــا يوقعهــم في الحــرج، أو يدفعهــم إلى البعــد عــن القــرآن الكريم، 

واعتقــاد صعوبــة ومشــقة تعلمه.

  مشكلة البحث:

شــاع عنــد كثــر مــن القــراء - فضــا عــن غيرهــم - أن التركيــب ممنــوع في القــراءات والطــرق 

والروايــات، وبعضهــم يجنــح إلى الحرمــة والتغليــظ عــى مرتكبــه، ولــو كان عاميــا، فــأردت البحــث في 

هــذا الموضــوع، وجمــع أقــوال العلــاء في ذلــك، وبيــان الصــواب - إن شــاء الله تعــالى - .

  الدراسات السابقة:

ــذا  ــب في ه ــن كت ــد م ــاص لم أج ــل الاختص ــؤال أه ــارس، وس ــع في الفه ــث والتتب ــد البح بع

الموضــوع اســتقلالا، وإنــا تكلــم فيــه بعــض العلــاء ضمــن أبــواب جمــع القــراءات، أو التحريــرات، 

ــذا البحــث إن شــاء الله تعــالى.  ــا ه ــيأتي في ثناي ــث، كــا س ــه والحدي ــب الفق أو في كت

  خطة البحث:

ــة  ــم خاتم ــب، ث ــة مطال ــا ثلاث ــن، في كل منه ــد، ومبحث ــة وتمهي ــى مقدم ــة ع ــتمل الدراس تش

ــي: ــا ي ــك م ــل ذل ــارس، وتفصي وفه

مقدمة: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث.

تمهيد: جمع القراءات، ونشوء التركيب للقراءات.

))1) يقصد بهذه العبارة: اعتقاد ارتكابهم للإثم، لا إعطاؤهم أو تسجيل إثم عليهم، إذ هذا حق لله تعالى كما هو معلوم.
))2) حفــص بــن ســليمان بــن المغــرة، أبــو عمــر الأســدي الكــوفي، قــرأ عــى عاصــم مــرارا، وروى القــراءة عنــه عرضــا وســاعا حســن 
بــن محمــد المــروزي وعمــرو بــن الصبــاح وعبيــد بــن الصباح وغيرهــم، تــوفي ســنة )180هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )156/1(؛ 

ــة، )254/1(. وغاية النهاي
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المبحــث الأول: تعريــف التركيــب، والمصطلحــات المرادفــة لــه، والعلاقــة بــن التركيــب 
ــا. ــة عليه ــار، وأمثل والاختي

المطلب الأول: تعريف التركيب.

المطلب الثاني: المصطلحات المرادفة للتركيب عند أهل الفن.

المطلب الثالث: العلاقة بين التركيب والاختيار.

المطلب الرابع: أمثلة على التركيب والاختيار.

المبحث الثاني: أقوال الأئمة في التركيب:

المطلب الأول: المانعون بإطلاق.

المطلب الثاني: المجيزون للتركيب على الإطلاق.

المطلب الثالث: القائلون بالتفصيل.

المطلب الرابع: القول المختار.

الخاتمة: وأهم النتائج.

فهرس الأعلام.

المصادر والمراجع.

  منهج البحث:

اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، والتزمت بالخطوات التالية:

	1 كتبت النص وفق القواعد الإملائية الحديثة..

	2 كتبــت الآيــة أو الكلمــة القرآنيــة عــى وفــق الرســم العثــاني، عــى خــط الشــيخ الخطــاط )عثــان .
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طــه()1(، ووضعــت اســم الســورة ورقــم الآيــة بخــط صغــر بجانبهــا لئــا تثقــل الحواشي.

	3 ضبطــت الآيــات الكريمــة بــا يتناســب مــع قــراءة القــارئ أو الــراوي المنســوبة إليــه، وكذلــك .

مــا يشــكل مــن النــص.

	4 خرجــت الأحاديــث النبويــة مــن مظانهــا الأصليــة، فــإن كانــت في الصحيحــن أكتفــي بذلــك، .

وإلا فأذكــر قــول العلــاء في درجتــه.

	5 خرجت الأقوال والنصوص التي أستشهد بها..

	6 عزوت القراءات المذكورة في البحث إلى أصحابها..

	7 ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في نص البحث..

	8 أثبتُّ علامات الترقيم والأقواس بما يوضح النص للقارئ، ويزيل اللبس عنه..

	9 ضبطت الأبيات المستشهد بها..

عملت فهارسَ تعين القارئ، وهي:10	.

فهرس الأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق.•	

فهرس المصادر والمراجع.•	

))1) بواسطة برنامج مصحف المدينة للنشر الحاسوبي، الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
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

رخــص الله تعــالى للنبــي  وخفــف عــن أمتــه في قــراءة القــرآن عــى ســبعة أحــرف)1(، 
واســتمر الأمــر في العهــد النبــوي المبــارك والصحابــة أجمعــون يقــرؤون كــا عُلِّمــوا، ولا يــاري أحــد 
في القــراءة، ولا ينكــر أحــد عــى أحــد، وانقــى العهــد الميمــون وجــاء عــر الصديــق ، وكان 
ــن، ولرفــع معالمــه،  ــاض الدي ــراء القــرآن وحفاظــه في مقدمــة الصفــوف الخارجــة للــذود عــن حي ق
ــرُ  ــزع الأم ــرآن)2(، فأف ــل الق ــن أه ــابي م ــبعُمائة صح ــا س ــة وحده ــة اليمام ــم في وقع ــهد منه واستش
الفــاروقَ  ، وجــاء إلى الصديــق  حاثــا لــه عــى جمــع القــرآن في مصحــف جامــع، خشــية 
ذهــاب القــرآن وضياعــه، وتــردد الخليفــة الأول  في الإجابــة بــادئ الأمــر، ثــم شرح الله صــدره 
ــنَ ثابــت الأنصــاري)3(  ــدَ ب ــرِه، فاســتدعيا كاتــبَ رســول الله  زي لمــا شرح لــه صــدر وزي
 ، وأخــراه بعزمهــا فــردد أولا، فلــم يــزالا بــه حتــى شرح الله صــدره لمــا شرح لــه صدورهمــا، 
فابتــدأ مــن هنــا جمــع الصحــف المفرقــة المكتوبــة في عهــد رســول الله  ، وضمهــا إلى بعــض، 

لتكــون أول مصحــف معتمــد مــن الخليفــة الإمــام)4(.

ثــم لمــا كان فتــح بــاد المــرق في عهــد ســيدنا عثــان ، وضمــت الجيــوش الفاتحــة خليطــا 

مــن الداخلــن حديثــا في الإســام مــن العــراق والشــام، وكلٌّ قــرأ على أشــياخه مــن الصحابة القــرآنَ، 
وظهــر الاختــاف بينهــم في القــراءة حتــى بــدأ بعضهــم يُطــئ بعضــا؛ أفــزع الأمــر بعــض الصحابــة، 

))1) جــاء في صحيــح البخــاري، في كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب أنــزل القــرآن عــى ســبعة أحــرف، برقــم )4992( مــن حديــث عمــر 
َ مِنْــهُ« وأخرجــه غــره.  عــن النبــي  »إنَِّ هَــذَا القُــرْآنَ أُنْــزِلَ عَــىَ سَــبْعَةِ أَحْــرُفٍ، فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــرَّ

))2)انظر:قصــة اليمامــة في صحيــح البخــاري، كتــاب تفســر القــرآن، بــاب قولــه تعــالى: ژھھےےۓ  ژ ، 
حديــث رقــم )4679(.

 ، 3) زيــد بــن ثابــت بــن الضّحــاك بــن زيــد ابــن النجّــار الأنصــاريّ الخزرجــيّ، أحــد مــن جمــع القــرآن عــى عهــد النبــي((
وكتــب القــرآن للنبــي ، ثــم لأبي بكــر وعثــان رضي الله عنهــا، مــن علــاء الصحابــة، تــوفي في المدينــة )45هـــ(. انظر: 

ــة، )491/2(. ــة في معرفة الصحاب الإصاب
))4) انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب تفســر القــرآن، بــاب قولــه تعــالى: ژھھےےۓژ ، حديــث رقــم 

.)4679(
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وانطلقــوا إلى الخليفــة الراشــد، وأبلغــوه الأمــر، فاجتمــع رأي الصحابــة على نســخ المصاحــف البكرية، 
ــاس مرجعــا معتمــدا للقــرآن  ــار الإســام، وبذلــك جعــل للن وإرســالها إلى الأمصــار الكــرى في دي

الكريــم، وطلــب منهــم حــرق مــا ســواه مــن المصاحــف المخالفة لــه)1(.

وكان أهــل كل مــر يقــرؤون بقــراءة إمامهــم، ممــا يوافــق خــط المصحــف المرســل لهــم، وتجــرد 
بعــد ذلــك قــوم للإقــراء، وعرفــوا بــه، وكان لهــم اختيــار في القــراءة)2(.

ــرؤون  ــلف –X - يق ــراءات. وكان الس ــات في الق ــت المؤلف ــن، وألف ــر التدوي ــدأ ع وابت
ــا. ــة إلى غيره ــون رواي ــددة)3(، لا يجمع ــات متع ــكل راو بخت ــل ل ــارئ ب ــكل ق ل

وهــذا الــذي كان عليــه الصــدر الأول، ومــن بعدهــم إلى أثنــاء المائــة الخامســة؛ عصـــر الــداني)4(، 
وابــن شِــيطا)5(، والأهــوازي)6(، ومــن بعدهــم؛ فمــن ذلــك الوقــت ظهــر جمــع القــراءات في الختمــة 

الواحــدة، واســتمر إلى زمننــا هــذا)7(.

ومــع جمــع القــراءات والروايــات والطــرق المرويــة في ختمــةٍ ظهــر مصطلــح التركيــب، لتداخــل 

الأوجــه المقــروءة، واختلــف العلــاء فيــه، وهــذا مــا ســيتبين في ثنايــا البحــث بــإذن الله تعــالى.

))1) انظر: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم )4987(.
))2) انظر: النشر، )110/1- 115(، بتصرف واختصار.

))3) انظر: النشر، )2079/3(.
ــا  ث ــا بارعــا، ومحدِّ ))4) الإمــام أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداني، مصنــف التيســر وغــره مــن أمــات كتــب القــراءات، كان مقرئ

حافظــا، مــات بدانيــةَ ســنة )444هـــ( هـــ. انظــر: طبقــات القــراء، )418/1(؛ وغايــة النهايــة، )503/1(. 
ــاب  ــف كت ــات، ومؤل ــن الثق ــر وم ــتاذ كب ــيطا البغدادي أس ــن ش ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــن ب ــن الحس ــد ب ــد الواح ــح عب ــو الفت ))5) أب
التــذكار في القــراءات العــر. ولــد ســنة  )370هـــ(، أخــذ القــراءات عــن جمــع مــن العلــاء، منهــم: عــي بــن محمــد بــن يوســف، 

وغــره، تــوفي ســنة )450( هـــ. انظــر: غايــة النهايــة، )473/1(.
))6) أبــو عــي الحســن بــن عــي بــن إبراهيــم بــن يــزداد بــن هرمــز، مقــرئ الشــام في عــره. مــن أهل الأهــواز. مــن تصانيفــه: موجــز 

في القــراءات، وكتــاب الوجيــز في شرح أداء القــراء الثمانيــة، تــوفي بدمشــق ســنة ) 446هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )220/1(.
))7) انظر: النشر، )2080/3(.
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المبحث الأول: 
تعريف التركيب، والمصطلحات المرادفة له، 

والعلاقة بين التركيب والاختيار، وأمثلة عليهما.

  المطلب الأول: تعريف التركيب.

التركيب لغة: مأخوذ من: )رَكَّب(، وله عدة معان، منها)1(:

-	 ب الشيء على الشيء: جعل بعضه على بعض. ركَّ

-	 ضمه إلى غيره فصار واحدا في المنظر.

التركيب اصطلاحا: يراد به معنيان:

-	 الجمع بين القراءات بشروطه وضوابطه)2(.

-	 أن يأخذ حكما من قراءة أو رواية، وحكما آخر من قراءة أو رواية)3(.

أو هــو: التنقــل بــن القــراءات أثنــاء التــاوة، مــن غــر إعــادة لأوجــه الخــاف، ودون الالتــزام 

بقــراءة أو روايــة أو طريــق معــن، ويعــر عنــه بالخلــط وبالتلفيــق)4(.

))1) انظر: المعجم الوسيط، )ص 368(.
))2) انظر: معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، )ص 133(.

))3) ينظر: عمدة القارئين والمقرئين، )ص228(.
))4) انظر: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات، )ص 42(.
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  المطلب الثاني: المصطلحات المرادفة للتركيب عند أهل الفن.

عبَّ بعض العلماء عن التركيب بألفاظ مقاربة له، كالخلط والتلفيق، وتعريفهما:

الخلط لغة:

-	 خَلَطَ الشيءَ بالشيء يخلِطه خلْطاً، وخلَّطه فاختلط: مَزَجه واختلطا)1(.

-	 وخلط القومَ خلطاً وخالطهم: داخلهم)2(.

-	 واختلطَ فلانٌ: أي: فسدَ عقلُه)3(.

ــرَى  ةً إلَِ أُخْ ــقَّ ــمَّ شُ ــوَ أَنْ يَضُ ــوْبَ، وَهُ ــقَ( الثَّ ــال: )لَفَ ــق، ويق فْ ــن اللَّ ــوذ م ــة: مأخ ــق لغ التلفي

بَ)4(. ــهُ ضََ ــاَ، وَبَابُ فَيَخِيطَهُ

فالتركيب مقارب لغة للخلط والتلفيق، وكلها بمعنى واحد عند القراء.

الاختيار لغة:

-	 تخيَّ الشيء: اختاره، والاسم: الِخيْة والِخيَة)5(.

-	 .)6( والاختيار: الاصطفاء، وكذلك التَّخَُّي

-	 واخترته عليهم: أي فضلته)7(.

-	 وخيره بين الشيئين: أي فوض إليه الخيار)8(.

))1) انظر: لسان العرب، )291/7(؛ ومعجم مقاييس اللغة، )208/2(.
))2) انظر: لسان العرب، )293/7(.
))3) انظر: لسان العرب، )294/7(.

))4) انظر: مختار الصحاح، )283/1(.
))5) انظر: لسان العرب، )266/4(.
))6) انظر: لسان العرب، )267/4(.

))7) انظر: تاج العروس، )224/11(.

))8) انظر: تاج العروس، )246/11(.



كيبُ في القِراءاتِ )مفهُومُهُ، ونشأتُهُ، وحُكمُهُ( التَّ

31

الاختيار اصطلاحا: له في عرف القراء معنيان:

	1 انتقــاء القــارئ الضابــط العــارف باللغــة، وجهــا أو أوجهــا خاصــة بــه في القــراءة، منســوبة .

إليــه، مســتلة مــن بــن مــا روى عــن شــيوخه، لعلــة مــا)1(.

	2 القــراءة، وذلــك بالنظــر إلى صنيــع أصحابهــا الذيــن اختاروهــا مــن بــن مروياتهــم، فيقــال: .

هــي الاختيــار)2(.

  المطلب الثالث: العلاقة بين التركيب والاختيار.

ــار  ــوع اختي ــو ن ــب ه ــكل، فالتركي ــض بال ــة البع ــي علاق ــار ه ــب والاختي ــن التركي ــة ب العلاق

مــن المــروي المــدون في الكتــب المعتــرة، في غــر عــر التلقــي الشــفهي المعتمِــد عــى النقــل الصــوتي 

الشــفاهي؛ فكلاهمــا بمعنــى واحــد، وإن اختلــف اللفــظ في التعبــر عنهــا، فالاختيــار - كــا مــر- أن 

يختــار القــارئ أوجهــا معينــة مــن مروياتــه، ويلتزمهــا، وتؤخــذ عنــه.

والتركيــب أن يعمــد القــارئ لمــا صــح مــن أوجــه القــراءات والروايــات المنســوبة لأصحابهــا، 

فيركــب منهــا وجهــا جديــدا، لا عــى ســبيل الروايــة.

ويتضح صحة ما ذكرته من العلاقة بينهما من خلال النصوص التالية:

	1 قــال الإمــام نافــع)3(: "قــرأت عــى ســبعين مــن التابعــن فــا اتفــق عليــه اثنــان أخــذت بــه، .

ومــا شــذّ فيــه واحــد تركتــه حتــى ألفــت هــذه القــراءة")4(.

الشــاهد: قولــه: "حتــى ألفــت هــذه القــراءة"، فهــو قــد ركــب واختــار ممــا روى بحســب شرطــه، 

))1) انظر: الاختيار عند القراء، )ص 43(، مع تصرف بسيط.
))2) انظر: الاختيار عند القراء، )ص 45(؛ ومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، )ص 46(.

))3) نافــع بــن عبــد الرحمــن ابــن أبي نعيــم الليثــي، أحــد القــراء الســبعة، قــرأ عــى الأعــرج وأبي جعفــر القــارئ وغيرهمــا، قــرأ عليــه 
جماعــة كبــرة، منهــم قالــون وورش وغيرهمــا، تــوفي بالمدينــة ســنة )169هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )127/1(؛ غايــة النهايــة، 

.)330/2(
))4) انظر: الكنز للواسطي، )120/1(.
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وهــو اتفــاق اثنــن عــى قــراءة معينــة.

	2 قــال الإمــام الذهبــي)1( –  - في ترجمــة ابــن مقســم) – )2 -: "وقــال أبــو طاهــر .

بــن أبي هاشــم)3( في كتــاب البيــان: وقــد نبــغ نابــغ في عصرنــا هــذا فزعــم أن كل مــن صــح عنــده 

وجــه في العربيــة لحــرف مــن القــرآن يوافــق خــط المصحــف فقراءتــه جائــزة في الصــاة وغيرها، 

فابتــدع بقيلــه ذلــك بدعــة ضــل بهــا عــن قصــد الســبيل، وأورط نفســه في منزلــة عظمــت بهــا 

جنايتــه عــى الإســام وأهلــه، وحــاول إلحــاق كتــاب الله مــن الباطــل مــا لا يأتيــه مــن بــن يديــه 

ولا مــن خلفــه، إذ جعــل لأهــل الإلحــاد في ديــن الله بســبب رأيــه طريقــا إلى مغالطــة أهــل الحــق 

بتخيــر القــراءات مــن جهــة والبحــث والاســتخراج بــالآراء دون الاعتصــام والتمســك بالأثر. 

وكان شــيخنا أبــو بكــر)4( - نضـــر الله وجهــه - ســئل عــن بدعتــه المضلــة فاســتتابه منهــا بعــد أن 

ســئل البرهــان عــى مــا ذهــب إليــه فلــم يــأت بطائــل ولم يكــن لــه حجــة فاســتوهب أبــو بكــر 

تأديبــه مــن الســلطان عنــد توبتــه ثــم عــاود في وقتنــا هــذا إلى مــا كان ابتدعــه واســتغوى مــن 

ــه  ــك أن ــم: وذل ــن أبي هاش ــال اب ــه. إلى أن ق ــاوة دون ــة والغب ــو في الغفل ــن ه ــاس م ــر الن أصاغ

))1) شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز التركــاني الأصــل، ثــم الدمشــقي المقــرئ الإمــام محــدثّ العــر، 
قــال الســخاوي عنــه: إن المحدثــن عيــال الآن في الرجــال وغيرهــا مــن فنــون الحديــث عــى أربعــة: المــزيّ، والذهبــي، والعراقــي، 

وابــن حجــر. كُــفّ بــره ســنة 741، وتصانيفــه كثــرة تقــرب المائة، تــوفي ســنة )748هـــ(. انظــر: الأعــام، )396/5(.
))2) محمــد بــن الحســن بــن يعقــوب بــن الحســن بــن الحســن ابــن مقســم، إمــام مقــرئ نحــوي، أخــذ القــراءة عرضــا عــن جماعــة مــن 
الأعــام، وعــرض عليــه جماعــة، اشــتهر عنــه جــواز الإقــراء بــا وافــق العربيــة وخــط المصحــف ولــو خالــف النقــل، تــوفي ســنة 

)345هـــ( .انظر: غايــة النهايــة، )125/2(.
))3) عبــد الواحــد بــن عمــر بــن محمــد بــن أبي هاشــم أبــو طاهــر البغــدادي البــزاز، إمــام نحــوي مقــرئ، أخــذ القــراءة عرضًــا عــن 
أحمــد بــن ســهل الأشــناني وأبي عثــان ســعيد بــن عبــد الرحيــم الضريــر، وأبي بكــر بــن مجاهــد، وعــرض عليــه جماعــة، تــوفي ســنة 

)349هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )475/1(.
ــه، مســبع الســبعة، عــرض عــى جماعــة مــن  ــو بكــر المقــرئ، شــيخ القــراء في وقت ــن مجاهــد أب ــاس ب ــن العب ــن موســى ب ))4) أحمــد ب
ــه: الســبعة في القــراءات، تــوفي ســنة )324هـــ(. انظــر: تاريــخ بغــداد، )353/6(. ــه جماعــة، مــن أشــهر كتب الأعــام، وعــرض علي
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ــك  ــاروا وكان ذل ــعدان)3( أن يخت ــن س ــد)2( واب ــام)1( وأبي عبي ــن هش ــف ب ــا كان لخل ــال: أن لم ق

لهــم مباحــا غــر منكــر كان لمــن بعدهــم مباحــا فلــو كان حــذا حذوهــم فيــا اختــاروه وســلك 

طريقهــم ولــكان ذلــك ســائغا لــه ولغــره وذلــك أن خلفــا تــرك حروفــا مــن حــروف حمــزة)4( 

اختــار أن يقرأهــا عــى مذهــب نافــع، وأمــا أبــو عبيــد وابــن ســعدان فلــم يتجــاوز واحــد منهــا 

قــراءة أئمــة الأمصــار وإنــا كان النكــر عــى هــذا شــذوذه عــا عليــه الأئمــة الذيــن هــم الحجــة 

فيــا جــاؤوا بــه مجتمعــن ومختلفــن")5(.

فالشــاهد مــن هــذه القصــة الطويلــة: إنــكار الأئمــة عــى ابــن مقســم اختراعــه أوجهــا جائــزة في 

ــبُ الذهبــي لــه أنــه لــو اختــار مــن المــروي كخلــف  اللغــة فقــط، دون الاعتــاد عــى الأثــر، وتَعَقُّ

وابــن ســعدان لمــا أُنكِــر عليــه.

	3 وقــال القرطبــي) – )6-: "وهــذه القــراءات المشــهورة هــي اختيــارات أولئــك الأئمــة .

القــراء، وذلــك أن كل واحــد منهــم اختــار - فيــا روى، وعلــم وِجهــةً مــن القــراءات - مــا هــو 

الأحســن عنــده والأولى، فالتزمــه طريقــةً، ورواه وأقــرأ بــه، واشــتهر عنــه، وعُــرف بــه، ونُســب 

ــزار البغــدادي، أحــد القــراء العــرة وأحــد  ــو محمــد الب ــن خلــف الأســدي، الإمــام العلــم، أب ــن ثعلــب ب ــن هشــام ب ))1) خلــف ب
الــرواة عــن ســليم عــن حمــزة، كان ثقــة كبــرًا زاهــدًا عابــدًا عالًمــا، عــرض عــى جماعــة مــن الأعــام، وعــرض عليــه جماعــة، تــوفي 

ســنة )229هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )272/1(.
ــب  ــن وصاح ــام المجتهدي ــد الأع ــة أح ــظ العلام ــر الحاف ــام الكب ــاري، الإم ــاني الأنص ــد الخراس ــو عبي ــام أب ــن س ــم ب ))2) القاس
التصانيــف في القــراءات والحديــث والفقــه واللغــة والشــعر، أخــذ القــراءة عرضًــا وســاعًا عــن جماعــة مــن الأعــام، لــه اختيــار في 

القــراءة وافــق فيــه العربيــة والأثــر، تــوفي بمكــة ســنة )224هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )17/2(.
))3) محمــد بــن ســعدان الكــوفي، النحــوي المقــرئ الضريــر، أبــو جعفــر، قــرأ عــى ســليم ويحيــى اليزيــدي، وغيرهــم، قــرأ عليــه محمــد 
بــن أحمــد بــن واصــل، وجعفــر بــن محمــد الأدمــي، وغيرهــم، وصنــف في العربيــة والقــرآن. قــال ابــن الُمنــادي: "كان ابــن ســعدان 
يقــرئ بقــراءة حمــزة، ثــم اختــار لنفســه، ففســد عليــه الأصــل والفــرع، إلا أنــه كان نحويــا". تــوفي ســنة )231هـــ(. انظــر: طبقــات 

القــراء، )236/1(؛ غايــة النهايــة ، )143/2(.
))4) حمــزة بــن حبيــب بــن عــارة بــن إســاعيل الإمــام، أبــو عــارة الكــوفي، أحــد القــراء الســبعة، قــرأ القــرآن الأعمــش وغــره، وقــرأ 
عليــه الكســائي وســليم بــن عيســى وغيرهمــا، تــوفي ســنة )156هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )45/1(؛ غايــة النهايــة، )261/1(. 

))5) انظر: طبقات القراء، )385/1(.
))6) محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر شــمس الديــن القرطبــي، إمــام فقيــهٌ مفــرٌ عــالٌم باللغــةِ، مــن كتبــه: الجامــع لأحــكام القــرآن، تــوفي 

بمــر ســنة )671هـ(.



34

إليــه، فقيــل: حــرف نافــع، وحــرف ابــن كثــر)1(، ولم يمنــع واحــد منهــم اختيــار الآخــر، ولا 

ــر،  ــاران، أو أكث ــه اختي زه، وكل واحــدٍ مــن هــؤلاء الســبعة روي عن غه وجــوَّ أنكــره، بــل ســوَّ

وكل صحيــح")2(.

الشــاهد: تصريــح القرطبــي بــأن القــراءات المشــهورة هــي اختيــارات لأصحابهــا، وأن كل واحــد 

مــن الأئمــة القــراء لــه اختيــار مــن المــروي، وأنــه لم يمنــع اختيــار الآخــر.

	4 وقــال الإمــام أبــو محمــد المعــروف بســبط الخيــاط) – )3 -:"وقــرأ خلــف القــرآن عــى .

أبي الحســن الكســائي)4( وســليم بــن عيســى)5( ويحيــى بــن آدم)6( وغيِرهــم، واختــار مــن قــراءة 

عاصــم)7( وحمــزة والكســائي، ولم يخــرج عنهــم، إلا أن مــادة قراءتــه فيــا ذكــر مــن جهــة حمــزة 

بــن حبيــب الزيــات")8(.

))1) عبــد الله بــن كثــر بــن المطلــب، الإمــام أبــو معبــد، إمــام أهــل مكــة في القــراءة، قــرأ عــى عبــد الله بــن الســائب المخزومــي وغــره، 
قــرأ عليــه أبــو عمــرو بــن العــاء، وشــبل بــن عبــاد، وغيرهــم، تــوفي ســنة )120هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )101/1(؛ وغايــة 

النهايــة، )443/1(.
))2) انظر: الجامع لأحكام القرآن، )79/1(.

))3) عبــد الله بــن عــي بــن أحمــد بــن عبــد الله أبــو محمــد البغــدادي ســبط أبي منصــور الخيــاط، شــيخ الإقــراء ببغــداد في عــره، أخــذ 
القــراءة عرضًــا وســاعًا عــن جماعــة مــن الأعــام، لــه كتــاب المبهــج في القــراءات الثــان، تــوفي ببغــداد ســنة )541هـــ( ـ. انظــر: 

غايــة النهايــة، )435/1(.
))4) عــيّ بــن حمــزة بــن عبــد الله بــن عثــان، أبــو الحســن الكســائي، كان إمــام النــاس في القــراءة في زمانــه وأعلمهــم بالقــراءة، تلقــى 
القــراءة عــى خلــق كثــر منهــم حمــزة بــن حبيــب الزيــات، وغــره، تــوفي ســنة )189هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )161/1(، 

ــة، )535/1(. ــة النهاي وغاي
))5) ســليم بــن عيســى بــن ســليم بــن عامــر أبــو عيســى، مولاهــم الكــوفي المقــرئ، عــرض القــرآن عــى حمــزة وهــو أخــص أصحابــه 

وأضبطهــم وأقومهــم بحــرف حمــزة، تــوفي ســنة )188هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )318/1(.
ــن  ــر ب ــن أبي بك ــراءة ع ــظ، روى الق ــر حاف ــام كب ــي، إم لح ــا الصِّ ــو زكري ــيد أب ــن أس ــد ب ــن خال ــليمان ب ــن س ــن آدم ب ــى ب ))6) يحي
عيــاش ســاعا، وروى أيضــا عــن الكســائي، روى القــراءة عنــه جماعــة مــن الأعــام، تــوفي ســنة )203هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، 

.)363/2(
ــن  ــى زر ب ــرآن ع ــرأ الق ــبعة، ق ــراء الس ــد الق ــة، وأح ــراء بالكوف ــيخ الإق ــوفي، ش ــم الك ــود، مولاه ــة أبي النَّج ــن بهدل ــم ب ))7) عاص
حبيــش وأبي عبــد الرحمــن الســلمي وغيِرهمــا، قــرأ عليــه شــعبة وحفــص وغيُرهمــا، تــوفي ســنة )120هـــ( . انظــر: طبقــات القــراء، 

ــة، )346/1(. ــة النهاي )105/1(، وغاي
))8) انظر: المبهج في القراءات الثمان، )92/1(.
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الشــاهد: اعتــاد خلــف في جملــة قراءتــه عــى قــراءة حمــزة، وأنــه اختــار بعــض الأحــرف مــن قــراءة 

غــر حمــزة مــن الكوفيــن.

	5 ــا في . ــم تثمين ــفِ أثرَه ــي لم أقت ــرازي) – )1-: "لكن ــل ال ــو الفض ــام أب ــال الإم وق

ــبهة. ــن الش ــه م ــا ذكرت ــة م ــداً؛ إلا لإزال ــراً؛ أو تفري ــف؛ أو تعش التصني

وليعلــم أن ليــس الُمرَاعَــى في الأحــرف الســبعة الُمنزَلــة عــدداً مــن الرجــال دون آخريــن، ولا الأزمنــة 

ولا الأمكنــة. وأن لــو اجتمــع عــدد لا يحــى مــن الأمــة؛ فاختــار كل واحــد منهــم حروفــاً بخــاف 

ــه؛ وجــرد طريقــاً في القــراءة عــى ضــده، في أي مــكان كان، وفي أي أوان أراد؛ بعــد الأئمــة  صاحب

ــا كان  الماضــن في ذلــك، بعــد أن كان ذلــك المختــار بــا اختــاره مــن الحــروف بــرط الاختيــار؛ لََ

بذلــك خارجــاً عــن الأحــرف الســبعة الُمنزَلــة بــل فيهــا متســع وإلى يــوم القيامــة")2(.

ــا في  ــا أو أوجه ــة حروف ــن الأم ــد م ــار أي أح ــو اخت ــه ل ــرازي أن ــام ال ــح الإم ــاهد: تصري الش
القــراءة، وجــرد لنفســه قــراءة، لمــا كان خارجــا عــن الأمــر الجائــز وهــو )الأحــرف الســبعة(، بــرط 

ــراع. ــس الاخ ــروي، ولي ــن الم ــار م الاختي

فيتضــح لنــا ممــا ســبق، ومــن تعريــف التركيــب والاختيــار، ومــن نصــوص الأئمــة أن الاختيــار 
هــو عمليــة تركيــبٍ وخلــط في القــراءات المرويــة الثابتــة، بــل إن القــراءات الســبع أو العــر " هــي 
اختيــار مــن القــراء ممــا تلقــوه عمــن ســبقهم، وعملهــم لا يخــرج عــن كونــه تركيبــا لقــراءةٍ اختاروهــا 

.)3("  ممــا روَوا بالســند المتصــل إلى رســول الله

))1) عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن الحســن بــن بنــدار بــن إبراهيــم، أبــو الفضــل الــرازي، العجــي، الإمــام المقــرئ شــيخ الإســام، قــرأ 
القــرآن عــى عــي بــن داود الــداراني وغــرِه، قــرأ عليــه القــراءات أبــو القاســم الهــذلي وغــرُه، لــه كتــاب جامــع الوقــوف وغــره، 

تــوفي ســنة )454هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )361/1(.
))2) انظر: معاني الأحرف السبعة، للإمام أبي الفضل الرازي، )ص328(.

))3) انظر: القراءات القرآنية، لعبد الحليم قابة، )ص230(.



36

  المطلب الرابع: أمثلة على التركيب والاختيار.

أولا: أمثلة سابقة على اختيارات الأئمة والرواة:

الأئمــة الســبعة القــراء المشــهورون أكثرهــم في الحقيقــة أصحــاب اختيــار في القــراءة، ممــا يصح أن 

يســمى تركيبــا مشـــروعا، حســب مــا ذكــر في بيــان العلاقــة بــن الخلــط والاختيــار، أي أنهــم اختــاروا 

ــهورون  ــم المش ــا، ورواته ــاس به ــرؤوا الن ــا، وأق ــض، والتزموه ــراءة دون بع ــه في الق ــض الأوج بع

ــا نقــرأ  ــا هــذا مــا زلن مــن بعدهــم ـ أيضــا ـ لهــم اختيــارات خالفــوا فيهــا أئمتهــم، ونحــن في عصرن

باختيــارات الأئمــة والــرواة مــن بعدهــم، ممــا خالفــوا فيــه شــيوخهم أو بعضهــم، وســأذكر بعضــا مــن 

اختياراتهــم في هــذه العجالــة:

	1 ــن . ــال اب ــاء. ق ــح الي ــرأه بفت ــام: ١٦٢[، فق ــراءة: ژۇژ ]الأنع ــا في ق ــف ورش)1( نافع خال

ــاء،  البــاذش) – )2 - في الإقنــاع بســنده عــن نافــع: "ژۇژ ]الأنعــام: ١٦٢[، موقوفــة الي

ــه  ــل: ژٿٹژ ]يوســف: 23[، وزعــم أن ــن ســعيد)3( أن أنصبهــا مث ــان ب ــال داوود: وأمــرني عث ق

ــو")4(. ــس في النح أقي

ــار المصريــة في زمانــه رحــل إلى  ))1) عثــان بــن ســعيد المــري، مولاهــم القبطــي، لقــب بــورش، انتهــت إليــه رئاســة الإقــراء بالدي
نافــع بــن أبي نعيــم وعــرض عليــه القــرآن عــدة ختــات، قــرأ عليــه الأزرق وغــره، تــوفي ســنة )197هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، 

ــة، )502/1(. ــة النهاي )177/1(؛ وغاي
))2) أحمــد بــن عــي بــن أحمــد بــن خلــف أبــو جعفــر بــن البــاذش الأنصــاري الغرناطــي، ألــف كتــاب الإقنــاع في الســبع مــن أحســن 
ــة  ــوفي ســنة )540هـــ(. انظــر: غاي ــه جماعــة. ت الكتــب، أخــذ القــراءة عرضًــا وســاعًا عــن جماعــة مــن الأعــام، وعــرض علي

ــة، )83/1(. النهاي
))3) هو ورش.

))4) انظر: الإقناع في القراءات السبع، )565/1(.
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	2 ــال: 43[ . ــع: ژڻۀژ ]الأنف ــن ناف ــه روى ع ــه: "إن ــن الأزرق)1( عن ــاس ع ــال النح وق

ــق")2(. ــه الترقي ــد نفس ــن عن ــار م ــح، واخت بالفت

	3 اختــار حفــص –- وجهــا لم يقــرأ بــه عــى عاصــم، وفي ذلــك يقــول ابــن الجــزري)3( .

–  -: "واختلفــوا في ژچچژ ، وژڇڇڇژ ، وژڈژ ]الــروم: 54[ فقــرأ عاصــم 

وحمــزة بفتــح الضــاد في الثلاثــة")4(.

واختُلِــف عــن حفــص: فــروى عنــه عبيــد)5( وعمــرو)6( أنــه اختــار فيهــا الضــم خلافــاً لعاصــم؛ 

للحديــث لــذي رواه عــن الفضيــل بن مــرزوق)7(، عــن عطية العــوفي)8(، عــن ابن عمــر)9( مرفوعــاً)10(.

ــو يعقــوب المــدني ثــم المــري، المقــرئ المعــروف بــالأزرق. لــزم ورشــا مــدة طويلــة  ))1) يوســف بــن عمــرو بــن يســار الإمــام، أب
وأتقــن عليــه القــراءة، وتصــدر للإقــراء، وعــرض عليــه جماعــة، تــوفي ســنة )240هـــ(. انظــر: تاريــخ الإســام، )977/5(؛ غايــة 

ــة، ) 402/2(. النهاي
))2) انظر: الإقناع في القراءات السبع، )567/1(.

))3) محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف ابــن الجــزري، أبــو الخــر العمــري، الدمشــقي ثــم الشــرازي الشــافعي، شــيخ 
القــراء، وخاتمــة المحققــن، قــرأ القــراءات بمضمــن كتــب كثــرة عــى مشــايخ كثــر، وألــف كتابــه العظيــم: النــر في القــراءات 
ــوفي  ــام، ت ــن الأع ــر م ــة كث ــه جماع ــرأ علي ــراز، وق ــق وش ــرآن في دمش ــدارس للق ــأ م ــة، أنش ــب الماتع ــن الكت ــره م ــر، وغ الع

ــة، )247/2(؛ الضــوء اللامــع، )255/9(؛ الأعــام، )45/7(. ــة النهاي بشــراز ســنة )833هـــ(. ينظــر: غاي
))4) انظر: النشر، )2546/4(.

))5) عبيــد بــن الصبــاح بــن أبي شريــح بــن صبيــح أبــو محمــد النهشــي الكــوفي ثــم البغــدادي مقــرئ ضابــط صالــح، أخــذ القــراءة 
عرضــاً عــن حفــص عــن عاصــم، وعــرض عليــه جماعــة، تــوفي ســنة )219هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )495/1(.

))6) عمــرو بــن الصبــاح، أبــو حفــص الكــوفي الضريــر المقــرئ المجــود، قــرأ عــى حفــص، وكان محققــا حاذقــا بالقــراءة، وعــرض عليــه 
جماعــة، تــوفي ســنة )221هـــ(. انظــر: تاريخ الإســام؛ غايــة النهايــة )601/1(.

))7) الفضيــل بــن مــرزوق العنــزي مولاهــم، المحــدث، أبــو عبــد الرحمــن العنــزي، الكــوفي، الأغــر، تــوفي قبــل ســنة )170هـــ( انظــر: 
ســر أعــام النبــاء، )342/7(.

ــادة العــوفي الكــوفي، أبــو الحســن، مــن مشــاهير التابعــن، تــوفي ســنة )111( هـــ. انظــر: ســر أعــام  ــة بــن ســعد بــن جن ))8) عطي
ــاء، )325/5(. النب

))9) عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب القــرشي العــدوي أســلم مــع أبيــه وهــو صغــر لم يبلــغ الحلــم، مــن عبــاد الصحابــة وزهادهــم، 
تــوفي ســنة )73هـــ(. انظــر: الاســتيعاب، )ص429(؛ أســد الغابــة، )236/3(.

ــال:  ــد ق ــل، ويزي ــن فضي ــع، ع ــا وكي ــم )5227( )185/9(: حدثن ــنده برق ــد في مس ــام أحم ــذي رواه الإم ــث ال ــر إلى الحدي )1)1) يش
أخبرنــا فضيــل بــن مــرزوق، عــن عطيــة العــوفي قــال: "قــرأت عــى ابــن عمــر:  ژڃڃچچچچڇڇڇ  ڇ 
ڍڍڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  ژ ]الروم: 54[، فقال: ژ ڃ ڃچ چ چ چڇ  ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈژ 

،   ثــم قــال: قــرأت عــى رســول الله  كــا قــرأت عــي، فأخــذ عــي كــا أخــذت عليــك".
قــال محققــه: إســناده ضعيــف لضعــف عطيــة بــن ســعد العــوفي. وباقــي رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غــر فضيــل بــن مــرزوق- 

وهــو الرقــاشي الكــوفي- فمــن رجــال مســلم. يزيــد: هــو ابــن هــارون.
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وروينا عنه من طرق أنه قال: ما خالفت عاصمًا في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف.

ــه الفتــح والضــم جميعــاً، فــروى عنــه عبيــد وأبــو الربيــع الزهــراني)1( والفيــل)2(  وقــد صــح عن

عــن عمــرو عنــه الفتــح روايــة. وروى عنــه هبــرة)3( والقــواس)4( وزرعــان)5( عــن عمــرو عنــه الضــم 

اختيــاراً.

ــذ  ــد الأخ ــرو وعبي ــرق عم ــن طُ ــص م ــة حف ــاري في رواي ــرو: "واختي ــو عم ــظ أب ــال الحاف ق

بالوجهــن، بالفتــح والضــم فأتابــع بذلــك عاصــاً عــى قراءتــه، وأوافــق بــه حفصــاً عــى اختيــاره")6(.

قلتُ)7(: وبالوجهين قرأت له وبهما آخذ)8(.

خالــف هشــام)9( روايتــه عــن ابــن عامــر)10( في إدغــام لام )هــل وبــل( عنــد معظــم الحــروف،وفي 

))1) ســليمان بــن داود، أبــو الربيــع الزهــراني البــري، روى القــراءة عــن حفــص وبريــد بــن عبــد الواحــد، مــات ســنة )234هـــ(. 
ــة، )313/1(. ــة النهاي ــر: غاي انظ

))2) أحمــد بــن محمــد بــن حميــد أبــو جعفــر البغــدادي، يلقــب بالفيــل، ويعــرف بالفامــي إلى قريــة فاميــة مــن عمــل دمشــق، قــرأ عــى 
عمــرو بــن الصبــاح وغــره، تــوفي ســنة )289هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )112/1(.

))3) هبــرة بــن محمــد التــار أبــو عمــر الأبــرش البغــدادي، أخــذ القــراءة عرضــا عــن حفــص بــن ســليمان عــن عاصــم وغــره. انظــر: 
غايــة النهايــة، )353/2(.

))4) صالــح بــن محمــد أبــو شــعيب القــواس الكــوفي وقيــل البغــدادي، مشــهور، عــرض عــى حفــص بــن ســليمان، وغــره. انظــر: غايــة 
.)335/1( النهاية، 

))5) زرعــان بــن أحمــد بــن عيســى أبــو الحســن الطحــان الدقــاق البغــدادي، مقــرئ، عــرض عــى عمــرو بــن الصبــاح وهــو مــن جلــة 
أصحابــه الضابطــن لروايتــه، عــرض عليــه جماعــة، وكان مشــهورًا في أصحــاب عمــرو. انظــر: غايــة النهايــة، )294/1(.

))6) انظر: جامع البيان في القراءات السبع) 1143/3(، مع اختلاف بسيط لا يؤثر في الألفاظ بين النشر والجامع.
))7) أي: ابن الجزري.

))8) انظر: النشر في القراءات العشر، )2546/4(.
))9) هشــام بــن عــار بــن نصــر بــن ميــرة، أبــو الوليــد الســلمي، إمــام أهــل دمشــق وخطيبهــم ومقرئهــم ومحدثهــم ومفتيهــم، قــرأ 
عــى عــراك المــري وأيــوب بــن تميــم، روى القــراءة عنــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســام وأحمــد بــن يزيــد الحلــواني وغيرهــم، تــوفي 

ســنة )245هـــ( ـ. انظــر: طبقــات القــراء، )217/1(؛ وغايــة النهايــة، )354/2(.
)1)1) عبــد الله بــن عامــر بــن يزيــد بــن تميــم بــن ربيعــة اليحصبــي، إمــام أهــل الشــام في القــراءة، أحــد القــراء الســبعة، أخــذ القــراءة 
ــد  ــوه عب ــاري وأخ ــارث الذم ــن الح ــى ب ــا يحي ــه عرض ــراءة عن ــهاب، روى الق ــن أبي ش ــرة ب ــن المغ ــدرداء وع ــن أبي ال ــا ع عرض

الرحمــن بــن عامــر، وربيعــة بــن يزيــد، تــوفي ســنة )118هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )94/1(؛ وغايــة النهايــة، )432/2(.
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ــن ذكــوان)2( فقلــت: ســمعت  ــاذش بســنده عــن الأخفــش)1( قــال: "ســألت اب ــن الب ذلــك يقــول اب
هشــام بــن عــار يدغــم لام )هــل وبــل( عنــد معظــم هــذه الحــروف، فقــال لي: "مــا يعــرف هــذا أهــل 

الشــام، وإنــا اختــاره هشــام لنفســه")3(.

وبســنده عــن عبــد الله بــن ذكــوان قــال: "إن هــذا الإدغــام شيء يختــاره هشــام، لا أنــه رواه عــن 
رجالــه عــن ابــن عامــر")4(.

	4 خالــف شــعبة)5( عاصــا في قولــه تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ژ ]الأعــراف: 165[. قــال ابــن الجــزري: .
"واختلــف عــن أبي بكــر فــروى عنــه الثقــات قــال: كان حفظــي عــن عاصــم) بَيْئَــس(  عــى 

مثــال )فَيْعَــل( ثــم جــاءني منهــا شــك فتركــت روايتهــا عــن عاصــم وأخذتهــا عــن الأعمش)6( 

)بَئيِــسٍ( مثــل حمــزة")7(.

))1) هــارون بــن موســى بــن شريــك أبــو عبــد الله التغلبــي الأخفــش الدمشــقي، مقــرئ مصــدر ثقــة نحــوي شــيخ القــرّاء بدمشــق 
يعــرف بأخفــش بــاب الجابيــة، أخــذ القــراءة عــن ابــن ذكــوان، تــوفي ســنة )292هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )265/1(؛ غايــة 

ــة، )347/2(. النهاي
))2) عبــد الله بــن أحمــد بــن بــر ابــن ذكــوان القــرشي الفهــري، الدمشــقي الإمــام، شــيخ الإقــراء بالشــام، وإمــام جامــع دمشــق، أخــذ 
القــراءة عرضــا عــن أيــوب بــن تميــم والكســائي، عــرض عليــه ابنــه أحمــد وأحمــد بــن أنــس وغيرهــم، تــوفي ســنة )242هـــ( . انظر: 

طبقــات القــراء، )220/1(؛ وغاية النهايــة، )404/2(.
))3) انظر: الإقناع، )576/2(.
))4) انظر: الإقناع، )577/2(.

))5) شــعبة بــن عيــاش بــن ســالم أبــو بكــر الحنــاط، الأســدي النهشــي، الكــوفي الإمــام العلــم، عــرض القــرآن عــى عاصــم ثــاث 
مــرات وعــى عطــاء بــن ســائب، وعــرض عليــه أبــو يوســف يعقــوب بــن خليفــة، تــوفي ســنة )130هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، 

ــة، )346/1(. ــة النهاي )105/1(؛ وغاي
))6) ســليمان بــن مهــران الأعمــش، أبــو محمــد الأســدي الكاهــي، مولاهــم الكــوفي، الإمــام الجليــل، أخــذ القــراءة عرضــا عــن إبراهيــم 
النخعــي وغــره، روى القــراءة عنــه عرضــا وســاعا جماعــة، تــوفي ســنة )148هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )54/1(، غايــة النهاية، 

.)315/1(
))7) انظر: النشر في القراءات العشر، )2326/4(.
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ثانيا: أمثلة افتراضية على الخلط والتركيب في القراءات والطرق:
	1 ــالى:  . ــه تع ــن في قول ــراءة بالس ــع الق ــص م ــل لحف ــط المتص ــل وتوس ــر المنفص ــراءة بق الق

ــي)1(  ــق الحمام ــن طري ــل م ــط المتص ــل وتوس ــر المنفص ــرة: ٢٤٥[، فقصـ ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ژ ]البق

عــن الدقــاق)2( عــن الفيــل عــن عمــرو بــن الصبــاح عــن حفــص؛ وعليــه فليــس لــه مــن هــذا 
ــاد)3(. ــق إلا الص الطري

القــراءة بإشــام الصــاد صــوت الــزاي في قولــه تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  .2	
ڄ ژ ]الفاتحــة: ٧[، مــع صلــة ميــم الجمــع، فالإشــام مــن روايــة خلــف عــن حمــزة)4(، وصلــة 

الميــم)5( أحــد الطــرق عــن قالون)6(وهــي قــراءة ابــن كثــر وأبي جعفــر)7(.

ــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ     ژ .3	 ــه تع ــع في قول ــم الجم ــم مي ــراء وض ــق ال ــع ترقي ــكت م ــراءة بالس الق
ــراء  ــق ال ــم)9(، وترقي ــس)8( بخلفه ــزة وإدري ــص وحم ــوان وحف ــن ذك ــكت لاب ــرة:٤[، فالس ]البق

ــر. ــر وأبي جعف ــن كث ــراءة اب ــي ق ــون وه ــن قال ــرق ع ــد الط ــم أح ــة المي ــأزرق)10(، وصل ل

ــع في ژ ئمژ ، أو .4	 ــع الرف ــر م ــن كث ــر اب ــراءة غ ــن ق ــذا م ــع في ژ  ی  ژ أخ ــراءة بالرف الق

))1) عــي بــن أحمــد بــن عمــر بــن حفــص بــن عبــد الله أبــو الحســن الحمامــي، شــيخ العــراق ومســند الآفــاق، أخــذ القــراءات عرضــا 
عــن أبي بكــر النقــاش وغــرِه، روى القــراءة عنــه جماعــة، تــوفي ســنة )417هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )210/1(، غايــة النهايــة، 

.)531/1(
))2) أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن الحســن بــن البخــري أبــو بكــر العجــي، المــروزي ثــم البغــدادي الدقــاق، قــرأ عــى أبيــه 

وعــى ابــن مجاهــد، وغيرهــم، تــوفي ســنة )355هـــ(، انظــر: طبقــات القــراء، )175/1(؛ غايــة النهايــة، )66/1(.
))3) انظر: النشر، )2209/4(؛ الروض النضير، )ص119(.

))4) انظر: النشر، ) 866/2(.
))5) انظر: النشر، )871/2(.

ــا بــن وردان بــن عيســى لقــب بقالــون، قــارىء المدينــة ونحويهــا، أخــذ القــراءة عرضــا عــن نافــع قــراءة نافــع،  ))6) عيســى بــن مين
وقــراءة أبي جعفــر، عــرض عليــه جماعــة، تــوفي ســنة )205هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )179/1(؛ وغايــة النهايــة ،)615/1(.
ــو جعفــر المخزومــي، المــدني القــارئ، أحــد القــرّاء العــرة تابعــي مشــهور كبــر القــدر، عــرض  ــن القعقــاع، الإمــام أب ــد ب ))7) يزي
القــرآن عــى مــولاه عبــد الله بــن عيــاش، وعبــد الله بــن عبــاس، وأبي هريــرة، روى القــراءة عنــه نافــع بــن أبي نعيــم، وســليمان بــن 

مســلم بــن جمــاز، وغيرهــم، تــوفي ســنة )130هـــ( بالمدينــة. انظــر: طبقــات القــراء، )86/1(؛ غايــة النهايــة، )382/2(.
))8) إدريــس بــن عبــد الكريــم الحــداد البغــدادي، أبــو الحســن، كان إمامــاً ضابطــاً متقنــاً ثقــة، روى عــن خلــف روايتــه واختيــاره، تــوفي 

ســنة )292هـ(. انظــر: طبقــات القــراء، )272/1(، وغاية النهايــة، )154/1(.
))9) انظر: النشر، )1315/2(.

)1)1) انظر: النشر، )1768/3(.



كيبُ في القِراءاتِ )مفهُومُهُ، ونشأتُهُ، وحُكمُهُ( التَّ

41

بنصبهــا، مــن قولــه تعــالى: ژ ی  ی  ئج  ئح  ئمژ ]البقــرة: 37[)1(.

ــن .5	 ــب ژ ے      ژ ، م ــع نص ــالى: ژ ھ    ھ  ژ ، م ــه تع ــول في قول ــل للمجه ــاء الفع ــراءة ببن الق
قولــه تعــالى: ژ ھ    ھ  ے      ے    ۓۓ  ژ ]الحديــد: 8[)2(.

القــراءة بتشــديد الفــاء مــن ژ ئې ژ ورفــع الاســم بعدهــا مــن قولــه تعــالى: ژ ئې  ئېژ .6	
]آل عمــران: 37[ في قــراءة شــعبة)3(.

))1) انظر: التيسير، )ص200(؛ النشر، )2154/4(.

))2) انظر: التيسير،)ص 426(؛ النشر، )2676/4(.

))3) انظر: التيسير،)ص 221(؛ النشر، )2236/4(.
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المبحث الثاني:
 أقوال الأئمة في التركيب

أقوال الأئمة في التركيب بمعناه الاصطلاحي)1(

تفاوتــت أقــوال الأئمــة رحمهــم الله تعــالى في التعبــر والحكــم عــى الخلــط والتركيــب، إلى الأقــوال 

لية: لتا ا

	1 منهــم مــن منــع مــن التركيــب مطلقــا؛ وقــد اختلفــت عباراتهــم في المنــع مــا بــن: التحريــم، .

والكراهــة التحريميــة، والكراهــة، والخطأ، وغــر الأولى.

	2 ومنهم من أباحه وأجازه مطلقا..

	3 وفريق ثالث اختار التفصيل)2(..

وسأذكر هنا ما وقفت عليه من أقوال الأئمة، مبتدئا بمن منع التركيب.

  المطلب الأول: المانعون للتركيب.
ــد  ــن ع ــا ب ــة، م ــارات الأئم ــت عب ــل تنوع ــط، ب ــة فق ــب الحرم ــع التركي ــود بمن ــس المقص لي

ــك: ــح ذل ــة توض ــولات التالي ــم، والنق ــولا إلى التحري ــأ، وص ــب خط التركي

	1 ــض . ــراءات ببع ــض الق ــطُ بع ــخاوي) – )3 -: "وخل ــن الس ــو الحس ــام أب ــال الإم ق

ــأٌ")4(. ــا خط عندن

))1) وهو المذكور، )ص 8(.
))2) ينظر: عمدة المقرئين، )ص228(.

))3) عــي بــن محمــد بــن عبــد الصمــد، الإمــام علــم الديــن، أبــو الحســن الهمــداني الســخاوي، المقــرئ المفــر النحــوي، شــيخ القــراء 
ــفَ التصانيــف في أنــواع العلــوم، تــوفي  بدمشــق في زمانــه، قــرأ عــى الشــاطبي وجماعــة، وعــرض عليــه جماعــة منهــم أبــو شــامة، ألَّ

ســنة )643هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء،  )340/1(؛  غايــة النهايــة، )568/1(.
))4) انظر: جمال القراء وكمال الإقراء، )529/2(.
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	2 ــق . ــن إن تعل ــة وفي كلمت ــع في كلم ــب ممتن ــري) – )1-: "والتركي ــام الجع ــال الإم ق

ــره")2(. ــر، وإلا كُ ــا بالآخ أحدُهم

	3 قال الإمام الطِّيبي) – )3 - في منظومته التنوير:.

ــدا ــحَ وقفِهم والِبتــــ  واحـــذرْقبيـــ

أبطــاَ حيــثُ  التركيــبُ  يحــرمُ   إذ 

فاعلــا وإلا  روى  إن   يَــرُم 

رَشَــدا تســلُكْ  التركيــبَ   واجتنــبِ 

مســجلا كــذاك  الِاعــرابِ  ــةَ   صِحَّ
العلــا)4( عنــدَ  يُكــرَهُ   بأنــه 

     قــال الإمــام النويــري) – )5-: "وإنــا أطنبــت الــكلام بهــذا الفصــل رغــا لمــن لا معرفــة لــه 

بالطــرق والروايــات فيقــرأ ويقــرئ بخلــط الطــرق أو تركيبهــا، وهــو حــرام أو مكــروه أو معيــب كــا 

ــق في موضعــه")6(. حُقِّ

ــفَ التصانيــف في أنــواع العلــوم،  ))1) إبراهيــم بــن عمــر بــن إبراهيــم بــن خليــل، العلامــة الأســتاذ، أبــو محمــد الربعــي الجعــري، ألَّ
ــة  ــراء، )397/1(؛ غاي ــات الق ــر: طبق ــنة )732هـــ(. انظ ــل س ــدة الخلي ــوفي في بل ــة، ت ــه جماع ــرأ علي ــرة، ق ــبعة والع ــرأ للس وق

ــة، )21/1(. النهاي
))2) انظر: النشر في القراءات العشر، )140/1(.

ــد  ــه النحــوي العاب ــن، الشــافعي، المقــري الفقي ــن الطيبــي، الشــيخ العلامــة المقــرىء شــهاب الدي ــدر الدي ــن ب ــن أحمــد ب ))3) أحمــد ب
الناســك، قــرأ العلــم عــى والــده وغــره، ألــف التصانيــف، وكان الخطبــاء بدمشــق يخطبــون بخطبتــه، تــوفي ســنة )979هـــ(. انظر: 

الكواكــب الســائرة في أعيــان المئــة العــاشرة، )103/3(.
))4) انظــر: التنويــر فيــا زاده النــر عــى الحــرز والتيســر للأئمــة الســبعة البــدور، البيــت: ) 206- 207 - 208(، وقــد حقــق وشرح 

هــذا الكتــاب في رســالة علميــة بالجامعــة الإســامية.
))5) محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الخالــق، أبــو القاســم، النويــري الميمــوني القاهــري المالكــي، 
قــرأ بالعــر عــى ابــن الجــزري وغــره، عــرض عليــه جماعــة، ولــه مصنفــات عــدة، في فنــون متنوعــة، تــوفي بمكــة ســنة )857هـ(. 

انظــر: الضــوء اللامــع، )246/9(.
))6) انظر: شرح الدرة المضية للنويري، )159/1(.
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	4 ــن . ــارئ الاحــراز م ــى الق ــب ع ــذ يج ــطلاني) – )1-: "وحينئ ــام القس ــال الإم ق
ــا لم  ــراءة م ــوز، وق ــا لا يج ــع في في ــض، وإلا وق ــن بع ــا م ــز بعضه ــرق، وتميي ــب في الط التركي

ــن")2(. ــن المتأخري ــر م ــذا كث ــع في ه ــد وق ــزل، وق ين

	5 قــال الإمــام الإزمــري) – )3 -: "... احــرازا عــن التركيــب، لأنــه حــرام في القــرآن .
عــى ســبيل الروايــة، أو مكــروه كراهــة تحريــم كــا حققــه أهــل الدرايــة...")4(.

	6 ــية . ــق - في حاش ــن التلفي ــص ع ــح الن ــاب صري ــاع) – )5 - في كت ــام الضب ــال الإم ق
الكتــاب -: "هــو خلــط الطــرق بعضهــا ببعــض، وذلــك غــر جائــز"، ثــم ذكــر قــول النويــري 

ــر)6(. ــالفي الذك ــطلاني الس والقس

	7 ــح . ــص صري ــة: "تلخي ــود) – )7 - في منظوم ــون الس ــز عي ــد العزي ــيخ عب ــال الش وق
ــص": ــن حف ــا ع ــف فيه ــات المختلَ ــص في الكل الن

ــم  ــن قاس ــر ب ــراج عم ــى ال ــرأ ع ــافعي، ق ــري الش ــل، الم ــطلاني الأص ــك القس ــد المل ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب ))1) أحم
ــوء  ــر: الض ــنة )923هـــ(. انظ ــرة س ــوفي في القاه ــددة، ت ــون متع ــات في فن ــه مصنف ــة، ل ــه جماع ــرض علي ــره، وع ــاري وغ الأنص

اللامــع، )103/2(؛ الأعــام، )232/1(.
))2) انظر: لطائف الإشارات، )1394/4(.

ــد الله  ــيخ عب ــى الش ــرأ ع ــزري، ق ــن الج ــد اب ــراءات بع ــاء الق ــهر عل ــن أش ــري، م ــد الإزم ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــى ب ))3) مصطف
بــن محمــد يوســف الشــهير بيوســف أفنــدي زاده، وعــرض عليــه جماعــة مــن الأعــام، لــه مصنفــات في التحريــرات، تــوفي ســنة 

)1156هـــ(. انظــر: الأعــام، )625/7(؛ إمتــاع الفضــاء، )625/4(.
))4) انظر: عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن، )ص 3(.

))5) عــي بــن محمــد بــن حســن بــن إبراهيــم، الملقــب بالضبــاع، شــيخ القــراء في مــر، ورئيــس لجنــة تصحيــح المصاحــف، قــرأ عــى 
الشــيخ محمــد بــن خلــف الحســيني وغــره، قــرأ عليــه جماعــة مــن الأعــام، ألــف كثــرا في القــراءات وفنونهــا، تــوفي في القاهــرة 

ســنة )1380هـــ(. انظــر: إمتــاع الفضــاء، )331/3(.
))6) انظر: صريح النص في الكلمات المختلَف فيها عن حفص، )ص 2(.

))7) عبــد العزيــز بــن محمــد عــي بــن عبــد الغنــي عيــون الســود، قــرأ عــى الشــيخ محمــد بــن عــي الضبــاع وغــره، قــرأ عليــه جماعــة 
مــن المعاصريــن، لــه بعــض المصنفــات، تــوفي ســاجدا في قيــام الليــل ســنة )1399هـــ(. انظــر: إمتــاع الفضــاء، )160/3(.
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والأكثرون الحرمةُ الصوابُ)1(إذ يُكرَهُ التخليطُ أو يُعابُ

ــه  ــو بذات ــذي ه ــور، ال ــون في المحظ ــي) – )2 -: "... فيقع ــاح المرصف ــد الفت ــيخ عب ــال الش وق
ــراءة  ــل في ق ــإن الأص ــال، ف ــوز بح ــوعٌ لا يج ــو ممن ــرق، وه ــبُ في الط ــة، والتركي ــذبُ في الرواي الك

ــاس")3(. ــاد ولا القي ــة، لا الاجته ــي والرواي ــو التلق ــرآن ه الق

  المطلب الثاني: المجيزون للتركيب على الإطلاق.

	1 ــار أن يقــرأ المســلمون . ــن العــربي) – )4-: "والمخت ــو بكــر اب ــال الإمــام القــاضي أب ق
ــن  ــول م ــوا إلى ق ــه، ولا يلتفت ــوا عن ــل، ولا يخرج ــح في النق ــا ص ــكل م ــف ب ــط المصح ــى خ ع
يقــول: نقــرأ الســورة الواحــدة أو القــرآن بحــرف قــارئ واحــد، بــل يقــرأ بــأي حــرف أراد، ولا 

يلزمــه أن يجعــل حرفــا واحــدا ديدنــه، ولا أصلــه، والــكل قــرآن صحيــح.

وضَــمُّ حــرف إلى حــرف، وقــارئ إلى قــارئ، ليــس لــه في الشريعــة أصــل. ومــا مــن القــراء واحــد، 
ــدا،  ــم أح ــم اختياراته ــس يلزمه ــم، ولي ــذه اختياراته ــا ه ــر، وإن ــه الآخ ــرأ ب ــا ق ــرأ ب ــد ق إلا وق
فإنهــم ليســوا بمعصومــن، ولا دل دليــل عــى لــزوم قــول واحــد مــن الصحابــة، فكيــف بهــؤلاء 

ــراء؟")5(. الق

وقــال أيضــا – - في شرح حديــث »أنــزل القــرآن عــى ســبعة أحــرف«: "هذا حديــث صحيح، 

ــاء  ــه ج ــر أن ــر والنظ ــه الأث ــذي يقتضي ــاح. وال ــة الإيض ــى غاي ــرد، ع ــزء مف ــاه في ج ــا معن ــد بين وق

للتوســعة عــى العبــاد في أن يقــرأ كل أحــد بالعربيــة مــن الموافــق للخــط واللفــظ والمعنــى، وتفاقــم 

))1) انظر: تلخيص صريح النص في الكلمات المختلَف فيها عن حفص، البيت )رقم 4(.
))2) عبــد الفتــاح بــن الســيد عجمــي المرصفــي العســس، قــرأ عــى الشــيخ أحمــد بــن عبــد العزيــز الزيــات وغــره، قــرأ عليــه جماعــة 
مــن المعاصريــن، لــه بعــض المصنفــات في التجويــد والقــراءات، تــوفي في مجلــس الإقــراء بالمدينــة ســنة )1409هـــ(. انظــر: إمتــاع 

ــاء، )239/1(. الفض
))3) انظر: هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، )298/1(.

))4) محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد المعافــري الإشــبيلي المالكــي، أبــو بكــر ابــن العــربّي: إمــام علامــة، قــاض، مــن حفــاظ الحديــث. ولــد 
في إشــبيلية، ورحــل إلى المــرق، وبــرع في الأدب، وبلــغ رتبــة الاجتهــاد في علــوم الديــن. وصنــف في فنــون شــتى، مــات بقــرب 

فــاس، ودفــن بهــا ســنة )453هـ( هـــ. انظــر: ســر أعــام النبــاء، )196/20(؛ الأعــام، )230/6(.
))5) ينظر: العواصم من القواصم، )ص362(.
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ــن  ــل م ــة نق ــف مكرم ــرآن في صح ــد الق ــر أن يقي ــان أبي بك ــر في زم ــى النظ ــى اقت ــارع حت التس

ــه، ونفــوذا للوعــد  صحائــف رســول الله  إلى مصحــف واحــد ليكــون ذلــك ضبطــا ل

الصــادق مــن حفظــه فيــه وبــه، فانتظــم الضبــط واســتحكم الربــط ولم يبــق إلا مــا يــرد عــى الحــرف 

الواحــد مــن اختــاف الإعجــام، وزيــادة أحــرف يســرة لا تناقــض الحفــظ التــام، ولا ترجــع عــى 

القاعــدة بانخــرام، فاقــرؤوه عــى خــط المصحــف كيــف شــئتم.

  منبهة:
ولا تظــن أن هــذه القــراءات الســبع التــي رتبهــا أبــو عبيــد وابــن مجاهــد هــي الســبعة المذكــورة في 

الحديــث، فليســت بهــا، ولا يلــزم إيقــاف القــراءة عليهــا، بــل يجــوز أن تقــرأ آيــة واحــدة بــا كان فيهــا 

مــن قــراءة، ويصــحُ أن تبــدأ الســورة لنافــع وتختمَهــا لأبي عمــرو؛ بــل ذلــك ســائغ في الآيــة الواحــدة، 

وربــط النفــس إلى قــراءة واحــدة تحكــم عــى الأمــر بغــر دليــل مــن نظــر أو تنزيــل، وقــد جمــع النــاس 

قــراءة النبــي  فليســت عــى نظــام قــارئ واحــد. وقبــل هــذه الســبعة كيــف كان حــال 

القــراءة؟، أمَــا أَنَّ الــذي يلــزم أن لا يخــرج أحــد عنهــا إلى شــاذ، وإنــا يُقــرأ بهــا، والله أعلــم.

وفي حديــث أبي بــن كعــب)1( الصحيــح الــذي خرجــه أبــو عيســى)2( مــن اعتــذار النبــي 

  في أن في أمتــه الشــيخ الكبــر والعجــوز والغــام والرجــل لم يقــرأ كتابــا قــط دليــل عــى 

التوســعة وتــرك الضبــط الــذي يشــرط هــؤلاء مــن الوقــوف عــى قــراءة واحــدة فإنــه أمــرٌ يعــر عــى 

ــة في الجملــة")3(. ــان الحــروف عــى العربي هــؤلاء، وليــس يعــر جري

))1) أبي بــن كعــب بــن قيــس بــن عبيــد الأنصــاري، النجــاري، شــهد العقبــة وبــدرا والمشــاهد كلهــا، أقــرأ الأمــة، وأحــد مــن جمــع 
القــرآن عــى عهــد النبــي ، وعليــه مــدار أســانيد كثــر مــن القــراءات، مناقبــه كثــرة، تــوفي بالمدينــة ســنة )30هـــ( على 

أحــد الأقــوال. انظــر: ســر أعــام النبــاء، )389/1(؛ غايــة النهايــة، )31/1(.
))2) محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى الســلمي البوغــي الترمــذي، أبــو عيســى، مــن أئمــة علــاء الحديــث وحفاظــه، تتلمــذ 
ــام،  ــاء، )270/13(؛ الأع ــام النب ــر أع ــر: س ــنة )279هـــ(. انظ ــذ س ــوفي بترم ــيوخه، ت ــض ش ــاركه في بع ــاريّ، وش للبخ

.)322/6(
))3) انظر: عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، )63-60/11(.
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	2 ــا عــى قــول ابــن الحاجــب)2( –  - الآتي ذكــره)3(: . قــال أبــو شــامة) – )1- تعقيب

"قلــت: المنــع مــن هــذا ظاهــرٌ)4(، وأمــا مــا ليــس كذلــك فــا منــع منــه، فــإن الجميــع جائــزٌ، 

والتخيــر في هــذا وأكثــر منــه كان حاصــا بــا ثبــت مــن إنــزال القــرآن عــى ســبعة أحــرف 

توســعة عــى القــراء، فــا ينبغــي أن يضيــق بالمنــع مــن هــذا ولا ضرر فيــه؛ نعــم، أكــرهُ تــرداد 

الآيــة بقــراءات مختلفــة، كــا يفعلــه أهــل زماننــا في جميــع القــراءات لمــا فيــه مــن الابتــداع، ولم 

يــرد فيــه شيء عــن المتقدمــن. وقــد بلغنــي كراهتــه عــن بعــض متصــدري المغاربــة المتأخريــن، 

والله أعلــم")5(.

	3 وســئل شــيخ الإســام ابــن تيميــة) – )6 - عــن رجــل يصــي بقــوم وهــو يقــرأ بقــراءة .

الشــيخ أبي عمــرو، فهــل إذا قــرأ لــورش أو لنافــع باختــاف الروايــات، مــع حملــه قراءتــه لأبي 

عمــرو يأثــم، أو تنقــص صلاتــه أو تــرد؟

فأجــاب: "يجــوز أن يقــرأ بعــض القــرآن بحــرف أبي عمــرو، وبعضــه بحــرف نافــع، وســواء كان 

ذلــك في ركعــة أو ركعتــن، وســواء كان خــارج الصــاة أو داخلهــا، والله أعلــم")7(.

))1) عبــد الرحمــن بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن عثــان، شــهاب الديــن أبــو القاســم المقــدسي، قــرأ القــرآن صغــرا، وأكمــل القــراءات 
ــر:  ــنة )656هـــ(. انظ ــوفي س ــره، ت ــري وغ ــن الكف ــن حس ــهاب الدي ــيخ ش ــراءات الش ــه الق ــذ عن ــخاوي، أخ ــيخه الس ــى ش ع

ــة، )365/1(. ــة النهاي طبقــات القــراء، )795/2(؛ غاي
))2) عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن يونــس، أبــو عمــرو جمــال الديــن ابــن الحاجــب: فقيــه مالكــي، مــن كبــار العلــاء بالعربيــة، لــه 

مصنفــات عــدة، تــوفي بالإســكندرية ســنة )646هـــ(. انظــر: ســر أعــام النبــاء، )264/23(؛ غايــة النهايــة، )508/1(.
))3) انظر: )ص48(.

))4) أي من التركيب بما فيه تعلق ولا تجيزه اللغة.
))5) انظر: المرشد الوجيز، )ص 185(.

))6) أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام، أبــو العبــاس، تقــي الديــن ابــن تيميــة، الإمــام، شــيخ الإســام، مصنفاتــه كثــرة، مــن 
أشــهر الأئمــة في تاريــخ الإســام، زادت مصنفاتــه عــى المائتــن، تــوفي بدمشــق ســنة )728هـــ(. انظــر: الأعــام، )144/1(.

))7) انظر: مجموع الفتاوى، )445/22(.
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  المطلب الثالث: القائلون بالتفصيل.

	1 ــدأ بقــراءة أحــد القــراء فينبغــي أن يســتمر عــى . قــال الإمــام النــووي) – )1 -: "إذا ابت

ــن  ــد م ــراءة أح ــرأ بق ــه أن يق ــه فل ــى ارتباط ــإذا انق ــا، ف ــكلام مرتبط ــا دام ال ــا م ــراءة به الق

ــس")2(. ــذا المجل ــى الأولى في ه ــه ع ــبعة، والأولى دوام الس

	2 فتــوى ابــن الصــاح)3( – -: "الأولى أن يتــم العَشـــرَ)4( بــا ابتــدأ بــه مــن القــراءة، بــل .

ــه، وليــس  ــا ابتــدأ ب ينبغــي أن لا يــزال في القــراءة التــي ابتــدأ بهــا مــا بقــي للــكلام تعلــقٌ ب

ذلــك منوطــاً بالعَــرِْ وأشــباهه، ولا الجــواز والمنــع منوطــن فيــه بذلــك، ولــولا قيــد المــرض 

المانــع مــع الزيــادة لــكان هاهنــا زيــادة فعــاذرون")5(.

	3 قــال الإمــام ابــن الحاجــب –  - فيــا نقلــه عنــه الإمــام أبــو شــامة –  -: "وأمــا .

ــرأ  ــم، إن ق ــل، نع ــالأولى أن لا يفع ــد ف ــرِ الواح ــة في آيِ العَ ــراءات المختلف ــراءة بالق الق

بقراءتــن في موضــعٍ إحداهمــا مبنيــة عــى الأخــرى، مثــــــل: أن يقـــــرأ: ژ گ      ژ بالنــــون 

و ژ گگ  ژ بالرفــع ]الأعــراف: 161[، ومثــل: ژ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ بالكـــر  ژ  ڱ   

ــع كــا تقــدم، والله أعلــم")6(. ــع، وحكــم المن ڱ  ژ بالنصــب ]البقــرة: 282[، فهــذا أيضــا ممتن

	4 ــن . ــة م ــن طائف ــا م ــاع في زمانن ــد ش ــقلاني) – )7 -: "وق ــر العس ــن حج ــظ اب ــال الحاف ق

))1) يحيــى بــن شرف بــن مــري بــن حســن الحزامــي الحــوراني، النــووي، الشــافعيّ، أبــو زكريــا، محيــي الديــن، إمــام علامــة كبــر، شــيخ 
الإســام، بــرز في الحديــث والفقــه، لــه مصنفــات ســارت بهــا الركبــان، تــوفي ســنة )676هـــ(. انظــر: طبقــات الشــافعية الكــرى، 

)395/8(، الأعــام، )149/8(.
))2) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، )ص 98(.

ــن  ــرف باب ــن، يع ــيّ الدي ــرو، تق ــو عم ــاني، أب ــردي الشرخ ــهرزوريّ الك ــى، الش ــن موس ــان ب ــن عث ــن ب ــد الرحم ــن عب ــان ب ))3) عث
الصــاح: أحــد الفضــاء المقدمــن في التفســر والحديــث والفقــه، لــه مصنفــات في فنــون مختلفــة، تــوفي بدمشــق ســنة )643هـــ(. 

ــام، )207/4(. ــر: الأع انظ
))4) العشر هي: عشر آيات، وقد اعتاد القراء قراءة عشر آيات في مجالسهم بكل ما فيها من قراءات أو بقراءات مختارة.

انظر: الفتاوى المتعلقة بالقرآن الكريم لمحمد موسى الشريف، )ص371(.
))5) انظر: فتاوى ابن الصلاح، المسألة )77(، )ص 114(.

))6) انظر: المرشد الوجيز، )ص 185(.
))7) أحمــد بــن عــي بــن محمــد الكنــاني العســقلاني، أبــو الفضــل، شــهاب الديــن، ابــن حَجَــر: مــن أئمــة العلــم والتاريــخ، لــه مصنفــات 
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القــراء إنــكار ذلــك حتــى صرح بعضهــم بتحريمــه فظــن كثــر مــن الفقهــاء أن لهــم في ذلــك 

معتمــدا فتابعوهــم، وقالــوا: أهــل كل فــن أدرى بفنهــم، وهــذا ذهــول ممــن قالــه، فــإن علــم 

الحــال والحــرام إنــا يتلقــى مــن الفقهــاء، والــذي منــع ذلــك مــن القــراء إنــا هــو محمــول 

ــا عــى ذلــك القــارئ الخــاص  ــى خلطهــا كان كاذب ــه مت ــة خاصــة فإن ــرأ برواي عــى مــا إذا ق

ــرى  ــة أخ ــا إلى رواي ــل عنه ــن أن ينتق ــةً لم يَسُ ــرأ رواي ــن أق ــه، فم ــراء روايت ــذي شرع في إق ال

كــا قالــه الشــيخ محيــي الديــن، وذلــك مــن الأولويــة لا عــى الحتــم، أمــا المنــع عــى الإطــاق 

فــا، والله أعلــم")1(.

	5 قــال ابــن الجــزري –  -: "وهــل يجــوز تركيــب قــراءة في قــراءة؟ لا يخلــو: إمــا أن يكــون .

عالمــا أو جاهــا؛ فــإن كان فعيــبٌ، وإلا فغــر الأولى")2(.

	6 وقــال الإمــام ابــن الجــزري –  - أيضــا: قلــت: وأجازهــا أكثــر الأئمــة مطلقــاً وجعــل .

ــط إلى  ــدول بالتوس ــل والع ــك التفصي ــا في ذل ــواب عندن ــاً، والص ــك محقق ــي ذل ــأ مانع خط

ســواء الســبيل، فنقــول : إن كانــت إحــدى القراءتــن مترتبــة عــى الأخــرى فالمنــع مــن ذلــك 

ــب،  ــا، أو بالنص ــع فيه ــرة: ٣٧[ بالرف ــرأ: ژ ی  ی  ئج  ئح  ئم         ژ ]البق ــن يق ــم كم ــع تحري من

آخــذا رفــع )آدم( مــن قــراءة غــر ابــن كثــر، ورفــع )كلــات( مــن قــراءة ابــن كثــر، ونحــو: 

ژ ئې  ئېئى  ژ ]آل عمــران: ٣٧[ بالتشــديد مــع الرفــع أو عكــس ذلــك، ونحــو: ژ    ھ  ے      ژ 

]الحديــد: ٨[ وشــبهه ممــا يركــب بــا لا تجيــزه العربيــة ولا يصــح في اللغــة. وأمــا مــا لم يكــن كذلك 

ــا نفــرق فيــه بــن مقــام الروايــة وغيرهــا، فــإن قــرأ بذلــك عــى ســبيل الروايــة؛ فإنــه لا  فإن

يجــوز أيضــاً مــن حيــث إنــه كــذب في الروايــة وتخليــط عــى أهــل الدرايــة.

مشهورة في الحديث النبوي وعلومه، توفي بالقاهرة سنة )852هـ(. انظر: الضوء اللامع، )36/2(؛ الأعلام، )178/1(.
))1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، )48/9، 49(.

))2) انظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، )ص 77(.
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وإن لم يكــن عــى ســبيل النقــل بــل عــى ســبيل القــراءة والتــاوة فإنــه جائــز صحيــح مقبــول لا 

منــع منــه ولا حظــر، وإن كنــا نعيبــه عــى أئمــة القــراءات العارفــن باختــاف الروايــات مــن وجــه 

ــه  ــزل ب ــد الله، ن ــن عن ــرام، إذ كل م ــروه أو ح ــك مك ــه أن ذل ــن وج ــوام، لا م ــاء بالع ــاوي العل تس

الــروح الأمــن، عــى قلــب ســيد المرســلين، تخفيفــا عــن الأمــة، وتهوينــا عــى أهــل هــذه الملــة، فلــو 

أوجبنــا عليهــم قــراءة كل روايــة عــى حــدة لشــق عليهــم تمييــز القــراءة الواحــدة، وانعكــس المقصــود 

مــن التخفيــف، وعــاد بالســهولة إلى التكليــف.

وقــد روينــا في المعجــم الكبــر للطــراني بســند صحيــح عــن إبراهيــم النخعــي)1( قــال: قــال عبــد 

الله بــن مســعود) )2: "ليــس الخطــأ أن يقــرأ بعضــه في بعــض، ولكــن أن يلحقــوا بــه مــا ليــس 

منــه")3(، وقــال رســول الله  : »إن هــذا القــرآن أنــزل عــى ســبعة أحــرف فاقــرءوا ما تيســـر 

ــه)5(. ــه«)4( متفق علي من

	7 ــه)7(، . ــراءة ب ــيخنا –  - بالق ــمح لي ش ــي) – )6 -: "ولم يس ــام الصفاق ــال الإم وق

لأنــه فيــه تركيــب الطــرق وتخليطهــا")8(. ثــم قــال بعــد أن ذكــر أقــوال النويــري والجعــري 

ــى  ــرأ ع ــالم، ق ــد الع ــح الزاه ــهور، الصال ــام المش ــوفي، الإم ــي الك ــران النخع ــو عم ــود أب ــن الأس ــس ب ــن قي ــد ب ــن يزي ــم ب ))1) إبراهي
الأســود بــن يزيــد وعلقمــة بــن قيــس، قــرأ عليــه ســليمان الأعمــش وغــره، تــوفي ســنة )96هـــ(. انظــر: ســر أعــام النبــاء، 

ــة، )29/1(. ــة النهاي )520/4(، غاي
))2) عبــد الله بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب الهــذلي، الإمــام الحــر، فقيــه الأمــة، المكــي، المهاجــري، البــدري، وأحــد مــن وصى 
ــه  النبــي  بأخــذ القــراءة عنهــم، روى عنــه القــراءة: أبــو عبــد الرحمــن الســلمي، وعبيــد بــن نضيلــة، وطائفــة، مناقب

أشــهر مــن أن تذكــر، تــوفي بالمدينــة ســنة )32هـــ(. انظــر: ســر أعــام النبــاء، )416/1(؛ الإصابــة، )198/4(.
))3) انظر: المعجم الكبير، )150/9(، حديث رقم )8683(.

))4) انظر: صحيح البخاري، )339/3(، حديث رقم )4992(؛ وصحيح مسلم، )ص 194(، حديث رقم )270(.
))5) انظر: النشر في القراءات العشر، )140/1(.

))6) عــي بــن محمــد بــن ســالم، أبــو الحســن النــوري الصفاقــي: مقــرئ مــن فقهــاء المالكيــة. مــن أهــل صفاقــس. رحــل إلى تونــس 
ومنهــا إلى المــرق، فأخــذ عــن علــاء كثيريــن، لــه مؤلفــات في فنــون متعــددة، تــوفي ســنة )1118هـــ(. انظــر: الأعــام، )14/5(.

))7) أي: بالضرب الحسابي للأوجه.
))8) انظر: غيث النفع في القراءات السبع، )327/1(.
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ــو  ــل ه ــل، والتفصي ــر تفصي ــن غ ــة م ــر بالكراه ــعَ أُخ ــزمَ)1( في مواض ــزري: "وجَ ــن الج واب

ــق...")2(. التحقي

8  وســئل الإمــام الســيوطي) – )3 -: "إذا قــرأ كلمــة ملفقــة مــن قراءتــن كــــ: ژ ڀ  ڀ  	.

ــرك  ــج: 2[  - ب ــف -، ژ ٹ  ٹ      ڤ  ژ ]الح ــع الأل ــام مـ ــة: ٣ – ٤[  - بالإدغ ٺ  ژ ]الفاتح

الألــف وعــدم الإمالــة - هــل يجــوز أم لا؟ وإذا قلتــم يجــوز؛ فهــل ذلــك جائــز ســواء أخــل 

بالمعنــى أم لا؟ غيَّـــر نظـــم القـــرآن ـ كقولــه: ژ  ک  گ  گگ  ژ ]يونــس: ١١[ ببنــاء الفعــل 

ــى قولهــم أن: "القــراءة ســنة متبعــة"؟ للمفعــول مــع نصــب الــام أم لا؟ ومــا معن

ــى  ــة ع ــن مترتب ــدى القراءت ــت إح ــه إن كان ــر أن ــزري في الن ــن الج ــاره اب ــذي اخت ــواب: ال الج

ــا أو  ــرة: ٣٧[ برفعه ــرأ: ژ ی  ی  ئج  ئح  ئمژ ]البق ــن يق ــم، كم ــعَ تحري ــق مَن ــع التلفي ــرى مُن الأخ

ق فيــه بــن مقــام الرواية  بنصبهــا ونحــو ذلــك ممــا لا يجــوز في العربيــة واللغــة، وإن لم يكــن كذلــك فُــرِّ

وغيِرهــا، فيحــرم في الأول لأنــه كــذبٌ في الروايــة وتخليــطٌ، ويجــوز في التــاوة)4(. هــذا خلاصــة مــا 

قالــه ابــن الجــزري.

وذكــر ابــنُ الصــاح والنــووي أن التــالي ينبغــي لــه أن يســتمر عــى قــراءة واحــدة مــادام الــكلام 

مرتبطــاً، فــإذا انقــى ارتباطــه فلــه أن يقــرأ بقــراءةٍ أخــرى)5(، وهــذا الإطــاق محمــول عــى التفصيــل 

الــذي ذكــره ابــن الجــزري.

))1) يقصد الإمامَ ابنَ الجزري رحمه الله.
))2) انظر: غيث النفع في القراءات السبع، )328/1(.

))3) عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد ابــن ســابق الديــن الخضــري الســيوطي، جــال الديــن، إمــام حافــظ مــؤرخ أديــب، لــه نحــو 
600 مصنــف، منهــا الكتــاب الكبــر، والرســالة الصغــرة، توفي ســنة )911هـــ(. انظــر: الأعــام، )301/3(.

))4) انظر: النشر، )1/ 140- 141(. بتصرف واختصار.
))5) انظر: نص كلام النووي وابن الصلاح في هذا البحث، )ص28(.
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وأمــا قولــه: "القــراءة ســنة متبعــة")1( فهــذا أثــر عــن زيــدِ بــن ثابــت  ، أخرجــه ســعيد بــن 
منصــور في ســننه وغــرُه.

قــال البيهقــي)2( في تفســره: "أراد أن اتبــاع مَــن قبلَنــا في الحــروف ســنة، ولا تجوز مخالفــة المصحف 

الــذي هــو إمــامٌ، ولا مخالفــة القــراءات التــي هي مشــهورة، وإن كان غــرُ ذلك ســائغاً في اللغــة")3(.

  المطلب الرابع: القول المختار.

بعــد عــرض نصــوص الأئمــة - X -، ومعرفــة العلاقــة بــن الاختيــار والتركيــب، ومعرفــة 

آرائهــم في التركيــب وحكمــه، نجــد أن التركيــب يختلــف باختــاف حــال المقــروء.

ــة ذلــك)4(، فحكمــه حــرام كــا  ــز العربي فــإن كان التركيــب بــن كلمتــن وبينهــا تعلــق ولا تجي

ــيوطي،  ــزري، والس ــن الج ــووي، اب ــامة، والن ــو ش ــب، وأب ــن الحاج ــه: اب ــص علي ــع، ن ــد الجمي عن

ــي. والصفاق

وإن كان التركيــب حــال القــراءة والعــرض عــى الشــيوخ باختيــارات الأئمــة العشـــرة ورواتهــم، 

فهــذا لا شــك أنــه لا يجــوز أيضــا لأنــه كــذب في الروايــة، كــا نــص عليــه: ابــن حجــر، وابــن الجزري، 

والسيوطي.

فــإن كان المقــروء غــر متعلــق بــا بعــده، وتجيــزه العربيــة، وليســت القــراءة لأجــل أخــذ الروايــة، 

بــل لمجــرد القــراءة والتــاوة - ولــو في الصــاة –)5(، فالقــول الصــواب فيــه - إن شــاء الله - أنــه لا 

))1) لم أجــده عنــد ســعيد بــن منصــور في ســننه، وأخرجــه أبــو عبيــد في فضائــل القــرآن بســنده عــن زيــد بــن ثابــت، )ص361( بلفــظ: 
"الْقِــرَاءَةُ سُــنَّةٌ"، وكذلــك ابــن مجاهــد في الســبعة عــن زيــد وغــرِه أيضــا )ص49(، بألفــاظ متقاربــة.

ــه مصنفــات  ــه، شــيخ الإســام، ل ــو بكــر البيهقــي، الحافــظ العلامــة، الثبــت، الفقي ))2) أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى، أب
كثــرة، تــوفي ســنة )485هـــ(. انظــر: ســر أعــام النبــاء، )163/18(.

))3) انظر: الحاوي للفتاوي، )287/1(.
))4) مثاله في الفقرات:) ‏4-‏5-‏6، ص21(.
))5) مثاله في الفقرات:) ‏1-‏2-‏3، ص20(.
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إشــكال فيــه عــى العامــة والعلــاء عــى حــد ســواء، وإن كان معيبــا في حــق العلــاء مــن جهــة أنهــم 

يعرفــون الطــرق والروايــات، ويميــزون بينهــا، ثــم يخلطــون، لا مــن جهــة أنــه حــرام أو مكــروه لأن 

الــكل نــزل مــن عنــد الله تعــالى، كــا في النــر)1(.

))1) انظر: النشر في القراءات العشر، )140/1(.
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A

الحمــد لله عــى التــام، وأســأله تعــالى أن يجعلــه بحثــا نافعــا. وبعــد هــذه الجولــة الســـريعة في هــذا 

البحــث، والاطــاع عــى أقــوال الأئمــة رحمهــم الله تعــالى؛ خلصــت إلى مــا يــي:

-	 فعــل الأئمــة الســابقين للاختيــار مــن المــروي إنــا هــو عمليــة تركيــب، وإن لم يكــن بهــذا 

المصطلــح.

-	 اختلاف العلماء في حكم التركيب.

-	 ــابقين  ــة الس ــراءات الأئم ــل ق ــإن ج ــا، ف ــح مطلق ــب لا تص ــى التركي ــة ع ــاق الحرم إط

ــم. ــارات له اختي

-	 الخلط والتركيب جائزان بالشروط المذكورة:

-	 ــوم  ــو الي ــول، وه ــى بالقب ــتفاض المتلق ــر أو المس ــروي المتوات ــن الم ــب م ــون التركي أن يك

ــر. ــة الن ــا طيب ــي تضمنته ــر والت ــراءات العشـ الق

-	 عدم التعلق.

-	 ــن  ــد م ــرأ لأح ــه يق ــي أن ــة، ولا يدع ــال الرواي ــاوة، لا ح ــراءة والت ــال الق ــون ح وأن يك

ــط. ــار أو يخل ــه يخت ــن أن ــل يب ــم؛ ب ــرة أو رواته ــراء الع الق

والحمــد لله أولا وآخــرا، وظاهــرا وباطنــا، وصــى الله وســلم وبــارك عــى عبــده ورســوله ســيدنا 

محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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الفهارس

فهرس الأعلام

الصفحةالعلمم

43إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري1

50إبراهيم بن يزيد النخعي2

46أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري3

43أحمد بن أحمد بن بدر الدين الطيبي4

47أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ابن تيمية5

40أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن الحسن الدقاق6

36أحمد بن علي بن أحمد بن خلف ابن الباذش7

49أحمد بن علي بن محمد، ابن حجر8

44أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني9

38أحمد بن محمد بن حميد أبو جعفر البغدادي، الفيل10

32أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر11

40إدريس بن عبد الكريم الحداد12

28الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأهوازي13

24حفص بن سليمان بن المغيرة، الكوفي14
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33حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، الكوفي15

33خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف الأسدي16

38زرعان بن أحمد بن عيسى أبو الحسن الطحان17

27زيد بن ثابت بن الضّحاك، الأنصاريّ الخزرجي18ّ

34سليم بن عيسى بن سليم19

38سليمان بن داود، أبو الربيع الزهراني20

39سليمان بن مهران الأعمش21

39شعبة بن عياش بن سالم، أبو بكر الكوفي22

38صالح بن محمد أبو شعيب القواس23

34عاصم بن بهدلة أبي النَّجود، الكوفي24

51عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، السيوطي25

35عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، أبو الفضل26

47عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان، أبو شامة27

44عبد العزيز بن محمد علي عيون السود28

45عبد الفتاح بن السيد عجمي المرصفي29

39عبد الله بن أحمد ابن ذكوان30

38عبد الله بن عامر اليحصبي، الدمشقي31
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34عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله، سبط الخياط32

37عبد الله بن عمر بن الخطاب33

34عبد الله بن كثير بن المطلب، المكي34

50عبد الله بن مسعود الهذلي35

28عبد الواحد بن الحسن بن أحمد بن عثمان بن شيطا36

37
ــر  ــو طاه ــم أب ــن أبي هاش ــد ب ــن محم ــر ب ــن عم ــد ب ــد الواح عب

ــدادي البغ

32

37عبيد بن الصباح بن أبي شريح38

36عثمان بن سعيد المصري، ورش39

28عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداني40

48عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان، ابن الصلاح41

47عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، ابن الحاجب42

37عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي43

44
عــي بــن أحمــد بــن عمــر بــن حفــص بــن عبــد الله أبــو الحســن 

الحمامــي

40

45
عــيّ بــن حمــزة بــن عبــد الله بــن عثــان، أبــو الحســن الكســائي 

الكــوفي

34
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44علي بن محمد بن حسين الضباع46

51علي بن محمد بن سالم، الصفاقسي47

42علي بن محمد بن عبد الصمد، السخاوي48

37عمرو بن الصباح، أبو حفص49

40عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى، قالون50

37الفضيل بن مرزوق العنزي51

33القاسم بن سلام، أبو عبيد52

33محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي53

32محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الذهبي54

55
محمــد بــن الحســن بــن يعقــوب بــن الحســن بــن الحســن ابــن 

مقســم

32

33محمد بن سعدان الكوفي56

45محمد بن عبد الله بن محمد المعافري، أبو بكر ابن العربّي57

46محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي58

37محمد بن محمد بن محمد، ابن الجزري59

43محمد بن محمد بن محمد، أبو القاسم النويري60

44مصطفى بن عبد الرحمن بن محمد الإزميري61
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31نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، المدني62

39هارون بن موسى بن شريك، الأخفش63

38هبيرة بن محمد التمار64

38هشام بن عمار الدمشقي65

34يحيى بن آدم66

48يحيى بن شرف بن مري، النووي67

40يزيد بن القعقاع، أبو جعفر المدني68

28يوسف بن علّي بن جبارة، أبو القاسم الهذَُلي69

37يوسف بن عمرو بن يسار، الأزرق70

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D9%8A%D9%84
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1426هـ.
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  موضوع البحث:
دراسة اسم الله )الرؤوف( في القرآن الكريم، دراسة موضوعية.

  هدف البحث:

ــم  ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــم م ــدلالات والحك ــتخراج ال ــرؤوف(، واس ــم الله )ال ــث في اس البح

الــوارد فيهــا، بغــرض الوصــول للتدبــر الأمثــل، والهدايــة إلى تحقيــق الإيــان والعبوديــة لله، والوصــول 

لمواطــن الإعجــاز في القــرآن الكريــم، والكشــف عــن الأسرار البلاغيــة فيــه.

  مشكلة البحث:

ــذا  ــرن به ــذي اق ــا ال ــم، وم ــرآن الكري ــرؤوف( في الق ــم الله )ال ــا اس ــي ورد فيه ــات الت ــا الآي م

ــة  ــكات البلاغي ــا الأسرار والن ــر؟ وم ــن الب ــه م ــف ب ــن اتص ــاد، وم ــة أو العب ــواء الرحم ــم س الاس

ــة؟ ــن الدراس ــتنبطة م المس

  نتائج البحث:

إثبــات أن أســاء الله كلهــا أســاء حُســن وكــال، فــإذا جــاء الاســم منفــرداً دل عــى حســن وكمال، 

وإذا اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن، وكــال فــوق كــال، واســم الله )الــرؤوف( اســم 

يــدل عــى كــال الوصــف بالعطــف والحنــان والرأفــة والرحمــة، فــالله المتعطــف عــى المذنبــن والمبالــغ 

في رحمتــه بــكل أمــور العبــاد الدينيــة والدنيويــة.

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
الرؤوف، اقتران، موضوع، القرآن الكريم.
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F

الحمــد لله الــرؤوف الرحيــم، الموصــوف بكــال الرحمــة وســعة الــر والإحســان، وكثــرة المواهــب 

والرأفــة، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى آلــه وصحابتــه ومــن تبعهم بإحســان 

إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

ــد  ــه محم ــنة نبي ــل، وس ــز وج ــاب الله ع ــواردة في كت ــنى ال ــالى الحس ــاء الله تع ــة أس ــإن معرف ف

ــة  ــان والعبودي ــق الإي ــا يحق ــا مم ــالى به ــد لله تع ــا والتعب ــة معانيه ــى معرف ــرص ع ، والح

والإحســان وتقــوى الله عــز وجــل، قــال تعــالى: ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 

]الأعــراف:180[. ژ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 

ومــن أعظــم مجــالات التدبــر، تدبــر آيــات القــرآن الكريــم المتعلقــة بأســاء الله وصفاتــه، ســواء 

جــاءت منفــردة أو مقترنــة بغيرهــا، ممــا ختمــت بهــا كثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم عــى اختــاف 

ــره والوقــوف عــى مواطــن إعجــازه والكشــف عــن  موضوعاتهــا، فهــي مــن أعظــم الســبل إلى تدب

ــه وأسراره. بلاغت

وأســاء الله الحســنى التــي ختمــت بهــا أكثــر آيــات القــرآن الكريــم، جــاءت عــى أكمــل وجــه  	

ــة وموضوعهــا. في تناســبها بســياق الآي

ومــن هــذه الأســاء الحســنى الــواردة في كتــاب الله اســم )الــرؤوف(، وقــد ورد في عــر آيــات، 

اقــرن في ثــان آيــات منهــا بالرحمــة، واقــرن بالعبــاد في آيتــن.

ونظــراً لأهميــة هــذا الموضــوع، رغبــت في الكتابــة فيــه وجمــع شــتاته، وإبــراز مــا فيــه مــن أسرار 

ونــكات لطيفــة، وحكــم بلاغيــة.
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  أسباب اختيار الموضوع:

جاء اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب، أُجملِها فيما يلي:

-	 تعلقه بكتاب الله تعالى وتفسيره، وكفى به شرفا وعلمًا.

-	 ــت  ــي ختم ــه والت ــواردة في كتاب ــنى ال ــاء الله الحس ــة أس ــق بمعرف ــوع متعل ــذا الموض أن ه

ــا،  ــالله إلا به ــان ب ــم الإي ــي لا يت ــور الت ــن الأم ــنى م ــاء الحس ــة الأس ــه، ومعرف ــض آيات ــا بع به

ــه. ــه وعبادت ــه بدعائ ــا إلي ــا وتقرب ــه حب ــه ب ــه وتعلق ــد برب ــان العب ــد إي ــا يزي ــا مم ــا وفهمه ومعرفته

-	 معرفــة إعجــاز القــرآن الكريــم والوقــوف عــى بلاغتــه وأسراره الكامنــة مــن خــال معرفة 

ــر وتأمــل وغــوص في أسرار كتــاب الله  ــه بغــره، وفي هــذا تدب هــذا الاســم الجليــل وسر اقتران

الكريــم.

-	 حاجــة المكتبــة القرآنيــة إلى مثــل هــذه الأبحــاث التــي تُعنــى بإبــراز جانــب مــن جوانــب 

الإعجــاز البيــاني في ألفــاظ آيــات القــرآن الكريــم.

فلهــذه الأســباب وغيرهــا عقــدت العــزم عــى كتابــة هــذا البحــث، وأســأل الله التوفيــق والســداد 

والقبول.

  الدراسات السابقة:
ــة، وفي  ــع الإلكتروني ــث في المواق ــال البح ــن خ ــابقة م ــات الس ــن الدراس ــث ع ــت بالبح قم
المكتبــات المركزيــة، ومراســلة الأســاتذة والباحثــن المتخصصــن في القــرآن الكريــم وعلومــه، 

ــي: ــا ي ــت إلى م وخلص

لم أجــد دراســة علميــة اعتنــت ببحــث اســم الله )الــرؤوف( ودراســته دراســة تفســرية تحليليــة 
اســتنباطية.
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وجــدت مــادة البحــث متوافــرة ومتناثــرة في كتــب التفســر وكتــب شروح أســاء الله الحســنى، 
ــرة  ــة جدي ــي دراس ــه، وه ــع أطراف ــوع وتجم ــري الموض ــة تث ــة وافي ــة علمي ــدرس بطريق ــرد وتُ ولم تُف

ــة. ــرية وبلاغي ــة وتفس ــة وإيماني ــس عقدي ــن أس ــا م ــا فيه ــتخراج م ــراد، واس ــام والإف بالاهت

وجــدت بحثــا علميــا بعنــوان "اســم الله اللطيــف واقترانــه بالخبــر"، أ.د. يوســف الشــبل، مــن 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، احتــوى عــى كثــر مــن الأســس التــي ذكرتهــا في بحثــي 

واســتفدت منــه في ذلــك.

وعليه قمت في بحثي بجمع أطراف الموضوع وترتيبه علميا كما في خطة البحث.

  خطة البحث:

جاء البحث في: مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة، والمصادر والمراجع.

ــج .1	 ــث، والمنه ــة البح ــاره، وخط ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــى أهمي ــتملت ع ــة: اش المقدم
المتبــع.

المبحث الأول: تعريف اسم الله )الرؤوف( ودلالته، وفيه مطلبان:.2	

المطلب الأول: تعريف اسم الله )الرؤوف( ودلالته.-	

المطلب الثاني: القراءات الواردة في اسم الله )الرؤوف(.-	

المبحث الثاني: اسم الله )الرؤوف( مقترنا وغيَر مقترنٍ، وفيه مطلبان:.3	

المطلب الأول: اسم الله )الرؤوف( مقترنا بالرحمة.-	

 المطلب الثاني: اسم الله )الرؤوف( غيَر مقترن.		-
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المبحث الثالث: صفة الرأفة من صفات الكمال الإنساني.4	

 وفيه ثلاثة مطالب:

	-. المطلب الأول: وصف الرأفة للنبي محمد

	-.S المطلب الثاني: وصف الرأفة لأتباع المسيح
المطلب الثالث: وصف الرأفة للمؤمنين.-	

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها..5	

المصادر والمراجع..6	

  المنهج المتّبع في كتابة البحث:
سلكتُ في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان على النحو التالي:

ــرية -	 ــة تفس ــتها دراس ــرؤوف(، ودرس ــم الله )ال ــا اس ــي ورد فيه ــات الت ــر الآي أولاً: ح
ــا  ــارت إليه ــة أش ــف دقيق ــة ولطائ ــة وبلاغي ــن أسرار بياني ــه م ــا في ــراز م ــع إب ــة، م موضوعي

ــر. ــل التفس ــا أه ــات وذكره الآي

ثانياً: عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.-	

ثالثاً: تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها.-	

رابعاً: التعريف بالأعلام تعريفا موجزاً.-	

خامساً: توثيق أقوال أهل العلم من مصادرها.-	

سادساً: وضع فهرس للمصادر والمراجع.-	

آمــل أن أكــون وفّقــت في الإســهام في خدمــة كتــاب الله، وإبــراز شيء مــن هداياتــه، والله الموفــق 
والهــادي إلى ســواء الســبيل، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد.
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المبحث الأول: 
تعريف اسم الله )الرؤوف( ودلالاته.

  المطلب الأول: تعريف اسم الله )الرؤوف( ودلالته.

)الــرؤوف(: مــن الفعــل رأف يــرأف رأف بــه، ورئــف، ورؤف رأفــة ورآفــة، ورؤوف فعــول مــن 

الرأفــة، وهــي أشــد الرحمــة، قــال تعــالى: ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ ]النــور:2[ فالرأفــة، والرآفــة  مثــل 

الكأبــة والكآبــة، أي لا تأخذكــم بهــا رحمــة.

قال الشاعر:
نطيع نبيّنا ونطيع ربّا ........   هو الرحمن كان بنا رءوفا)1(

ــة،  ــة الثَّانيَِ ــيَ الْنزلَ ــة: هِ ــكَ أَن الرأف ــرّقَ بَينهــاَ أَيْضــا، وَذَلِ ــى واحــد، وفُ ــة بمعن حَْ ــة وَالرَّ والرأف

ــوَ رؤوف)2(. ــه فَهُ ــتدت رَحمت ــإذِا اش ــم فَ ــاَن رَحِي ــال ف يُقَ

ــةٌ ثابتــةٌ لله  و)الــرؤوف( اســم مــن أســاء الله، فهــو ذو رأفــة ورحمــة بعبــاده، والرأفــة صفــةٌ خبريَّ

، ومــن رأفتــه بهــم، أن أتــم عليهــم نعمــه، ووفّقهــم للقيــام بحقوقــه وحقــوق عبــاده، قــال  عَــزَّ وجَــلَّ

تعــالى: ژ بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ژ ]النــور:20[، وقولــه تعــالى: ژ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ــر:10[. ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ ]الح

قــال ابــن جريــر)3(: "قولــه تعــالى: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ]البقــرة:143[ أنــه بهــم لــذو رأفــة 

ورحمــة؛ فمــن رأفتــه بهــم، ورحمتــه لهــم، أمســك الســاء أن تقــع عــى الأرض إلا بإذنــه، وســخر لكــم 

))1) لسان العرب، ابن منظور،)9/ 112(.
))2) تفسير أسماء الله الحسنى، الزجاج،  )ص 62(.

ــل آي  ــن تأوي ــان ع ــع البي ــا: جام ــة منه ــف العظيم ــه التصاني ــن ، ل ــر، رأس المفسري ــو جعف ــام أب ــري، الإم ــر الط ــن جري ــد ب ))3) محم
ــزركلي،)69/6(. ــام، ال ــيوطي،)82(؛ الأع ــن ،الس ــات المفسري ــر: طبق ــرآن )ت: 310 هـــ(، انظ الق
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مــا وصــف في هــذه الآيــة تفضــا منــه عليكــم بذلــك")1(.

ومــن معاني)الــرؤوف(: أنــه الرحيــم العاطــف برأفتــه عــى عبــاده، وقــد تكــون الرأفة أبلــغ الرحمة 

وأرقهــا، ولــذا قيــل: إنَّ الرأفــة أخــص والرحمــة أعــم، وقــد تكــون الرحمــة في الكراهــة للمصلحــة، ولا 

تــكاد الرأفــة تكــون في الكراهــة؛ فهــذا موضــع الفرق بينهــا)2(.

وجــاء في تفســر)الرؤوف(: أن الله شــديد الرأفــة بعبــاده فمــن رأفتــه ورحمتــه بهــم أن تمــم عليهــم 

ــي  ــرق الت ــم الط ــهل له ــاده، وس ــوق عب ــه وحق ــام بحقوق ــم للقي ــا، ووفقه ــم به ــي ابتدأه ــه الت نعمت

ــي تقــي  ــون بهــا الخــر، وخوّفهــم وزجرهــم عــن الغــي والفســاد، وحذرهــم مــن الطــرق الت ينال

ــات)3(. ــم إلى المكروه به

وبهذا يتبين أن الرأفة في حق الله تعالى، تتجلى في:

-	 امتنان الله على خلقه بالنعم الدنيوية والنعم الدينية سواء كانت ابتداء أو بطلب منهم.

-	 أن مــن رأفــة الله ورحمتــه بالنــاس أن بــنّ لهــم حقــه ووفقهــم للقيــام بــه، وحذّرهــم مــن غضبه 

وزجرهــم عــن الغــي والفســاد في حقــه وحــق العباد.

-	 ــن في  ــزاء الحس ــيجازيهم بالج ــون، وس ــا يطيق ــم ب ــاس أن كلفه ــه بالن ــة الله ورحمت ــن رأف م

ــرة. الآخ

))1)  جامع البيان، الطبري، )18/ 678(.
))2) شأن الدعاء، الخطابي، )1/ 91(.

))3) تفسير أسماء الله الحسنى، عبد الرحمن السعدي، )ص 199(.
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  المطلب الثاني: القراءات في كلمة )رؤوف(.
اختُلف في كلمة )رؤوف( من حيث إثبات الهمزة وحذفها:

ــات الهمــزة والإشــباع  ــن عامــر)3( وحفــص)4( عــن عاصــم)5( بإثب ــن كثــر)2( واب ــرأ نافع)1(واب ق

ــور،  ــه: غف ــاءت كقول ــوزن ج ــذا ال ــى ه ــالى ع ــات الله تع ــم أن صف ــث كان )رؤوف(، وحجته حي

ــت. ــه وثب ــل من ــن دام الفع ــال إلا لم ــك لا يق ــم، لأن ذل ــو أفخ ــكور، ودود، وه ش

وقرأ الباقون: بقصر الهمزة بدون إشباع )رؤُف(.

ــق  ــو ألي ــال، وه ــة والج ــى الفخام ــه معن ــباع في ــزة والإش ــات الهم ــرة، وإثب ــاتٌ معت ــي لغ وه

ــه. ــه وثبوت ــل من ــدوام الفع ــه ل ــل جلال ــف الله ج ــل في وص وأكم

ــى وزن:  ــرؤوف( ع ــم )ل ــن عاص ــص ع ــع وحف ــر وناف ــن كث ــرأ اب ــوزي)6(: "ق ــن الج ــال اب ق

لرعــوف، في جميــع القــرآن، ووجههــا: أن فعــولاً أكثــر في كلامهــم مــن فعــل، فبــاب ضروب وشــكور، 

ــم:  ــن عاص ــر، ع ــو بك ــائي، وأب ــزة، والكس ــرو وحم ــو عم ــرأ أب ــظ. وق ــذر ويق ــاب ح ــن ب ــع م أوس

)لــرؤف( عــى وزن: رَعُــفٍ، ويقــال: هــو الغالــب عــى أهــل الحجــاز، قــال جرير:"تــرى للمســلمين 

ؤُف الرحيــم")7(. ــرَّ ــد ال عليــك حقــاً ... كفعــل الوال

))1) أبــو رويــم، نافــع بــن عبــد الرحمــن بــن أبي نعيــم، المقــرئ المــدني أحــد القــراء الســبعة؛ كان إمــام أهــل المدينــة والــذي صــاروا إلى 
قراءتــه ورجعــوا إلى اختيــاره )ت: 59هـــ(، وفيــات الأعيــان، ابــن خلــكان، )5/ 368(.

ــكان،               ــن خل ــان، اب ــات الأعي ــبعة، ت: 120هـــ. وفي ــراء الس ــد الق ــن، وأح ــن التابع ــي، م ــر المك ــن كث ــد الله ب ــعيد، عب ــو س ))2)  أب
.)41/3(

ــا،  ــد فتحه ــق، بع ــل إلى دمش ــنة 8هـــ، وانتق ــاء س ــد في البلق ــبعة، ول ــراء الس ــد الق ــامي، أح ــي الش ــر اليحصب ــن عام ــد الله ب ))3) عب
ــزركلي، )4/ 95(. ــام، لل )ت:118هـــ(. الأع

))4)  حفــص بــن ســليمان بــن المغــرة الأســدي، أبــو عمــر، قــارئ أهــل الكوفــة، نــزل بغــداد، وجــاور بمكــة،  أعلــم أصحــاب عاصــم 
بقراءتــه، )ت: 180هـــ(. الأعلام، للــزركلي، )2/ 264(.

))5)  أبــو بكــر عاصــم بــن أبي النجــود، أحــد القــراء الســبعة ، مــن التابعــن، )ت: 120هـــ( بالكوفــة. وفيــات الأعيــان، ابــن خلــكان، 
.)9 /3(

))6)  أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي ابــن الجــوزي، صاحــب التصانيــف المشــهورة: زاد المســر في التفســر، تذكــرة الأريــب في تفســر 
الغريــب وغيرهمــا، ولد ســنة 508هـــ ، )ت: 597هـــ(، طبقــات المفسرين، الســيوطي، )ص 16(.

))7)  زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، )1/ 120(.
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ونُقــل اختلافهــم في: )رؤوف( حيــث وقــع، فقــرأ البصريــان، والكوفيــون ســوى حفــص بقــر 

الهمــزة مــن غــر واو، وقــرأ الباقــون بــواو بعــد الهمــزة)1(.

وقولــه تعــالى: ژ لَــرَؤُفٌ رَحِيــمٌ ژ يقــرأ بإثبــات الــواو والهمــز، وبطرحهــا والهمــز، والحجــة لمــن 

أثبــت الــواو: أن صفــات الله تعــالى عــى هــذا الــوزن جــاءت كقولــه: غفــور، شــكور، ودود، وهــو 

أفخــم، لأن ذلــك لا يقــال إلا لمــن دام الفعــل منــه وثبــت لــه كقــول الشــاعر: 

نبيُّ هدىً طيّبٌ صادق ..... رؤف رحيم بوصل الرّحمِ

والحجــة لمــن طــرح الــواو وهَمــز: أنــه مــال إلى التخفيــف لاجتــاع الهمــز والــواو، وكان طرحها لا 

يزيــل لفظــا ولا يحيــل معنــى، فاســتجاز ذلك)2(.

))1)  النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، )2/ 223(.
))2)  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، )ص 89(.
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المبحث الثاني:
 اسم الله )الرؤوف( مقترنا وغيَر مقترنٍ

 وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: اسم الله )الرؤوف( مقترنا بالرحمة.

الرحمــة صفــة مشــتقة مــن الرحيــم، والرحيــم صيغــة مبالغــة، فعِيــل معنــى فاعــل، فالرحمــة تعنــي 

ــالله  ــوم، ف ــة بالمرح ــي متعلق ــة، فه ــوم القيام ــن ي ــة بالمؤمن ــي خاص ــوق، وه ــف بالمخل ــة والعط الرق

رحيــم بخلقــه، وتقتــي نفــع المحتــاج.

وكثــرٌ مــا يُمــع بــن الرحمــن والرحيــم، وهمــا اســان مشــتقان مــن الرحمــة بمعنــى كثــر الرحمــة 

والشــفقة.

ــال  ــرزق"؛ وق ــه بال ــى خلق ــف ع ــم: العاط ــق، والرحي ــن: الرقي ــور)1(: "الرحم ــن منظ ــال اب ق

ــم". ــل رحي ــال رج ــد يق ــه، وق ــر الله ب ــمى غ ــع لا يس ــم ممتن ــن اس ــن: "الرحم الحس

ــم  ــة ندي ــا في اللغ ــة، ونظيرهم ــن الرحم ــتقان م ــان مش ــم اس ــن والرحي ــري: "الرحم ــال الجوه ق

وندمــان، وهمــا بمعنــى، ويجــوز تكريــر الاســمين إذا اختلــف اشــتقاقهما عــى جهــة التوكيــد كــا يقــال 

ــف،  ــره ولا يوص ــه غ ــمى ب ــوز أن يس ــالى لا يج ــص لله تع ــم مخت ــن اس ــد، إلا أن الرحم ــادٌ مِج ــان ج ف

ألا تــرى أنــه قــال: ژ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ژ  ]الإسراء:110[، فعــادل بــه الاســم الــذي لا يشركــه فيــه 

غــره، وهمــا مــن أبنيــة المبالغــة، ورحمــن أبلــغ مــن رحيــم، والرحيــم يوصــف بــه غــر الله تعــالى فيقــال 

رجــل رحيــم، ولا يقــال رحمــن، وكان مســيلمة الكــذاب يقــال لــه رحمــن اليمامــة- وهــذا مــن ضلالهــم 

وزعمهــم الــكاذب-، والرحيــم قــد يكــون بمعنــى المرحــوم.

))1) محمــد بــن مكــرم بــن عــي ابــن منظــور، أبــو الفضــل، الإمــام اللغــوي الحجــة، صاحــب: لســــان العــرب، ومختــــار الأغـــــاني     
)ت: 711 هـــ(. الأعــام، للــزركلي، )7/ 108(.
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والرحمــة في بنــي آدم عنــد العــرب: رقــة القلــب وعطفــه، ورحمــة الله: عطفــه وإحســانه ورزقــه، 

ــر، أي مــا أرحمــه وأبــره")1(. والرحــم بالضــم: الرحمــة، ومــا أقــرب رحــم فــان إذا كان ذا مرحمــةٍ وبِ

والرحمــة صفــة ثابتــةٌ مــن صفــات الله عــزو جــل، واســم الله الرحيــم: دال عــى الرحمــة الفعليــة، 

واســم الله الرحمــن: دال عــى الرحمــة الذاتيــة.

ــى أن كلّ شيء  ــالى: ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ دلّ ع ــال تع ــن)2(: "ق ــن عثيم ــال اب ق

وصلــه علــم الله، وهــو واصــل لــكل شيء، وأن رحمتــه وصلــت إليــه، لأن الله قــرن بينهــا في الحكــم 

ــة  ــي عام ــل، وه ــز وج ــات الله ع ــن صف ــه م ــة ثابت ــة: صف ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ، والرحم

تشــمل جميــع المخلوقــات حتــى الكفــار، لأن الله قرنهــا بالعلــم، فــكل مــا بلغــه علــم الله، وعلــم الله 

بالــغ لــكل شيء، فقــد بلغتــه رحمتــه، فكــا يعلــم الكافــر، يرحــم الكافــر أيضــاً، لكــن رحمتــه للكافــر 

ــر  ــرزق الكاف ــذي ي ــة القصــور بالنســبة لرحمــة المؤمــن، فال ــة قــاصرة غاي ــة دنيوي رحمــة جســدية بدني

هــو الله الــذي يرزقــه بالطعــام والــراب واللبــاس والمســكن والمنكــح وغــر ذلــك، أمــا المؤمنــون، 

فرحمتهــم رحمــة أخــص مــن هــذه وأعظــم، لأنهــار رحمــة إيمانيــة دينيــة دنيويــة.

قــال تعــالى: ژ ثج ثم ثى ژ ]الأحــزاب:43[، ژ ثم ژ: متعلــق بـــ ژ ثى ژ ، وتقديم 

المعمــول يــدل عــى الحــر، فيكــون معنــى الآيــة: وكان بالمؤمنــن لا غيرهــم رحيــاً، وقــال: ژ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ]غافــر: 7[. فالرحمــة هنــا غــر الرحمــة هنــاك، هــذه رحمــة خاصــة متصلــة برحمــة 

الآخــرة لا ينالهــا الكفــار، بخــاف الأولى، وبهــذا يجمــع بينهــا، وإلا فــكلٌّ مرحــوم، لكــن فــرق بــن 

الرحمــة الخاصــة والرحمــة العامــة" )3(.

))1) لسان العرب ، ابن منظور،)12/ 231(.
))2) محمــد بــن صالــح العثيمــن، ولــد في عنيــزة عــام 1347هـــ،  تعلــم القــرآن، ومختــرات المتــون في الحديــث والفقــه، ودرس عــي يد 

الشــيخ عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي، لــه شرح ثلاثــة الأصــول، والــرح الممتــع في الفقــه، ) ت: 1421هـ(.
))3) انظر: شرح العقيدة الواسطية ،  ابن عثيمين، )ص 249-250(.
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الفرق بين الرأفة والرحمة:

الرأفــة صفــة لله عــز وجــل، دل عليهــا اســم الله )الــرؤوف(، والرحمــة صفــة لله عــز وجــل، دل 
عليهــا اســم الله الرحيــم، وللعلــاء في الفــرق بــن صفــة الرأفــة والرحمــة لله عــز وجــل أقــوال، أبرزهــا:

القول الأول: أن الرأفة تكون في إزالة الضرر، والرحمة في إيصال المنفعة.

ــالى  ــان لله تع ــا صفت ــالى: ژ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ وهم ــال تع ــرازي )1(: "ق ــذا ال ــال به ــن ق ومم
ومعناهمــا متقــارب، ويشــبه أن تكــون الرأفــة عبــارة عــن الســعي في إزالــة الــر، والرحمــة عبــارة عــن 

الســعي في إيصــال المنفعــة. وقيــل: إحداهمــا للرحمــة الســالفة، والأخــرى للمســتقبلة" )2(.

القــول الثــاني: الرأفــة أرق الرحمــة، وتكــون في معنــى خــاص، والرحمــة أعــم، ويدخــل فيهــا إزالــة 
ــال والإنعام. ــرر والإفض ال

ــة  ــة في رحم ــة مبالغ ــة أن الرأف ــة والرحم ــن الرأف ــرق ب ــال : الف ــال القف ــرازي: "ق ــال ال ق
خاصــة، وهــي دفــع المكــروه وإزالــة الــرر كقولــه: ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ ]النــور:2[ أي لا ترأفــوا 
بهــا فترفعــوا الجلــد عنهــا، وأمــا الرحمــة فإنهــا اســم جامــع يدخــل فيــه ذلــك المعنــى ويدخــل فيــه 
ــن  ــف المح ــم ويخف ــع أعماله ــه لا يضي ــى: أن ــة أولا بمعن ــالى الرأف ــر الله تع ــام، فذك ــال والإنع الإفض
عنهــم، ثــم ذكــر الرحمــة لتكــون أعــم وأشــمل، ولا تختــص رحمتــه بذلــك النــوع بــل هــو رحيــم مــن 

حيــث إنــه دافــع للمضــار التــي هــي الرأفــة وجالــب للمنافــع معــا")3(.

ــى مشــركاً  ــة، وأن بينهــا معن ــن، أن الرحمــة أعــم مــن الرأف ــذي يظهــر مــن كلام المفسري وال 	

ــران  ــد اق ــر عن ــاً يظه ــى خاص ــا معن ــرى، وأن بينه ــن الأخ ــن ع ــن الصفت ــراد كل م ــد انف ــر عن يظه

ــا. ــن ببعضه الصفت

ــه:  ــنة 544 هـــ، ول ــد س ــم، ول ــر المتكل ــافعي المف ــرازي ، الش ــن ال ــر الدي ــام فخ ــن  ، الإم ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ))1) محم
ــام،  ــيوطي، )ص115(؛ الأع ــن،  الس ــات المفسري ــا، ت: 606 هـــ. طبق ــه، وغيره ــول الفق ــول في أص ــر، والمحص ــر الكب التفس

الــزركلي،)313/6(.
))2) مفاتيح الغيب، الرازي، )16/ 163(.

))3) مفاتيح الغيب، الرازي، )4/ 94-93(.
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مواضع اقتران اسم الله )الرؤوف( بالرحيم:

ورد اســم الله )الــرؤوف( مقترنــا باســم الرحيــم، ولم يــرد مقترنــا بغــره مــن أســاء الله الحســنى، 

واســم الله )الــرؤوف( مشــتق مــن الرحمــة، بــل هــو أشــد الرحمــة وأرقهــا وأبلغهــا، وأخصهــا، فالرأفــة 

أخــص مــن الرحمــة.

وأســاء الله كلهــا أســاء حســن وكــال، فــإذا جــاء الاســم منفــردا دل عــى حســن وكــال، وإذا 

اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن، وكــال فــوق كــال.

وأي اســم لا يــدل عــى حســن وكــال فإنــه لا يطلــق عــى الله، وإن اقــرن بغــره ودل عــى حســن 

وكــال كان إطلاقــه عــى الله، كــا جــاء هــذا في بعــض النصــوص مثــل: "القابــض الباســط".

وقــد ورد اســم الله )الــرؤوف( مقترنــا باســم الرحيــم في ثــانِ مواضــع في كتــاب الله، عــى النحــو 

: لي لتا ا

الموضع الأول: رأفة الله ورحمته في حفظ أجر من مات ولم يصلِّ للكعبة.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ  تعــالى: ژ  1- قولــه 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک 

ژ ]البقــرة:143[. گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ــدس إلى  ــت المق ــن بي ــة م ــل القبل ــن تحوي ــث ع ــرض الحدي ــرة في مع ــورة البق ــة وردت في س الآي

الكعبــة المشرفــة، وكيــف أن الله ختــم الآيــة باســمه )الــرؤوف( مقترنــا بالرحيــم لدلالــة رأفتــه ورحمتــه 

ســبحانه وتعــالى رحمــة خاصــة بالمؤمنــن، ورحمــة عامــة بالنــاس، وأنــه بهــذه الرأفــة والرحمــة لــن يضيع 

أجــر مــن مــات ولم يصــلّ للكعبــة، كــا جــاء في ســبب نزولهــا.
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فعــن الــراء بــن عــازب، »أن رســول الله  صــىّ إلى بيــت المقــدس ســتّة عــر شــهرا، 

أو ســبعة عــر شــهرا، وكان يعجبــه أن تكــون قِبلتُــه قِبــل البيــت، وأنــه صــىّ - أو صلّهــا - صــاة 

ــم  ــجد وه ــل المس ــى أه ــر ع ــه، فم ــىّ مع ــن كان ص ــل مم ــرج رج ــوم، فخ ــه ق ــىّ مع ــر، وص الع

راكعــون، قــال: أشــهد بــالله، لقــد صلّيــت مــع النبــي  قِبــل مكــة، فــداروا كــا هــم قِبــل 

ــول  ــا نق ــدر م ــوا، لم ن ــالٌ قُتل ــت رج ــل البي ــول قِب ــل أن تح ــة قب ــى القبل ــات ع ــذي م ــت، وكان ال البي

فيهــم، فأنــزل الله: ژ ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ« )1(.

وذكــرُ الرحمــة هنــا أعــم وأشــمل مــن الرأفــة، فهــو رحيــم مــن حيــث إنــه دافــع للمضــار وجالب 

للمنافــع معــاً، ومــن رأفتــه ورحمتــه أن أتــم عليهــم نعمتــه التــي خصهــم بهــا، وأنهــم صدقــوا في إيمانهم 

بخــاف مــن لم يدخــل الإيــان قلبــه، فــزاد بهــا إيمانهــم، وارتفعــت درجتهم.

فــالله جــل ثنــاؤه أرحــمُ بعبــاده مــن أن يضيّــع لهــم طاعــة أطاعــوه بهــا فــا يثيبهــم عليهــا، وأرأف 

ــم  ــوا وه ــن مات ــم الذي ــى موتاك ــوا ع ــا تأس ــم، ف ــه عليه ــا لم يفرض ــرك م ــم ب ــن أن يؤاخذه ــم م به

يصلــون إلى بيــت المقــدس، فــإن الله مثيبهــم، لأنــه أرحــم بهــم مــن أن يضيّــع لهــم عمــا عملــوه لــه؛ 

ولا تحزنــوا عليهــم، فإنــه غــر مؤاخذهــم بتركهــم الصــاة إلى الكعبــة، لأنهــا لم تكــن فرضــت عليهــم، 

وهــو أرأف بخلقــه مــن أن يعاقبهــم عــى تركهــم مــا لم يأمرهــم بعملــه)2(.

وفي تعلّــق هذيــن الاســمين بــا قبلهــا وجــوه؛ أحدهــا: أنــه تعــالى لمــا أخــر أنــه لا يضيــع إيمانهــم 

ــة،  ــذه الإضاع ــه ه ــور من ــف يُتص ــم كي ــرؤوف( الرحي ــال: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ، و)ال ق

ــه ژ ڳ ڱ ژ  فلذلــك ينقلكــم مــن شرع إلى شرع آخــر وهــو أصلــح لكــم وأنفــع في  وثانيهــا: أن

الديــن والدنيــا، وثالثهــا: ژ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ژ فكأنــه تعــالى قــال: وإنــا هداهــم الله 

ــه رؤوف رحيــم)3(. لأن

))1)  رواه البخاري في صحيحه، )4486(، ومسلم في صحيحه، )525(.
))2) جامع البيان، الطبري، )3/ 171(.
))3) مفاتيح الغيب، الرازي، )4/ 94(.
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ــه، فهــي رحمــةُ ذي الصلــة  ــه ب ــه بعمــل صالــح رأفــة من والله يرحــم مــن يشــاء ممــن توصّــل إلي
بالراحــم، وذلــك مقتــى لكونهــا أشــد الرحمــة وأبلغهــا وألطفهــا، وقــد تكــون تعليــاً للــكلام مــن 
أولــه فيكــون المعنــى: أن صفتَــي رأفتــه ورحمتــه مقتضيتــان للتمييــز بــن المؤمنــن وغيرهــم للعــدل بــن 

النــاس، لأن تســوية المصلــح بالمفســد يــؤلم المصلــح)1(.

ــز عنهــم مــن دخــل  ومــن رأفتــه ورحمتــه بعبــاده، أن أتــم عليهــم نعمتــه التــي ابتدأهــم بهــا، وميَّ
ــه درجتهــم، وأنْ  ــه إيمانهــم، وارتفعــت ب ــا، زاد ب ــه، وأنْ امتحنهــم امتحان ــان بلســانه دون قلب في الإي

ــوت، وأجلهــا)2(. وجّههــم إلى أشرف البي

وفي هذه الآية إثبات عموم الرحمة لكل الناس؛ لقوله تعالى: 

ــم  ــاس في دنياه ــش الن ــا يعي ــي به ــة الت ــة العام ــذه الرحم ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ؛ وه

ــرزق الله لهــم مــن طعــام وشراب، وكســوة، وغيرهــا يشــرك فيهــا المؤمــن والكافــر، وأمــا الرحمــة  ب

ــان  ــم والإي ــرة، كالعل ــا والآخ ــعادتهم في الدني ــل س ــا تحص ــة، وبه ــن خاص ــي للمؤمن ــة فه الخاص

ــوله)3(. ــة الله، ورس ــن لطاع المثمرَي

الموضع الثاني: الرأفة والرحمة سببُ امتنان الله على نبيّه وأصحابه بتوبتهم وقبولها منهم.

2- قولــه تعــالى: ژ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

]التوبــة:117[. ژ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ورد لفــظ )الــرؤوف( مقترنــا بالرحيــم في معــرض امتنــان الله عــى مــن ثقــل عليــه الجهــاد مــع 

ــي  ــغ مــن المشــقة والشــدة الت ــه الكــرام، وكادت قلوبهــم أن تزي رســول الله  مــن صحابت

ــة ووفقهــم لهــا، وقبلهــا منهــم  واجهتهــم في ســفرهم، فمــن رأفــة الله وشــفقته أن مــنّ عليهــم بالتوب

))1)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )2/ 215(.
))2) تفسير السعدي، ابن سعدي، )ص 71(.

))3) تفسير الفاتحة والبقرة،  ابن عثيمين، )2/ 121(.



ؤُوْفِ( في القُرآنِ الكريمِ اسمُ اللهِ )الرَّ

85

وثبتهــم عليهــا، ولــولا أن الله رأف بهــم ورحمهــم لمــا حصــل لهــم شيء مــن ذلــك، فذكــر ســبب التوبــة 
وهــو رأفتــه بهــم ورحمتــه لهــم.

فلقــد رزق الله الإنابــة إلى أمــره وطاعتــه، نبيّه محمــدا  ، والمهاجرين ديارهم وعشــتهرم 
إلى دار الإســام، وأنصــار رســوله الذيــن اتبعــوه في ســاعة العــرة منهــم مــن النفقــة والظهــر والــزاد 
والمــاء، مــن بعــد مــا كادت تميــل قلــوب بعضهــم عــن الحــق، ويشــك في دينــه ويرتــاب، بالــذي نالــه 
مــن المشــقة والشــدة في ســفره وغــزوه، ثــم رزقهــم الله جــل ثنــاؤه الإنابــة والرجــوع إلى الثبــات عــى 
ــم في  ــا ناله ــك لِ ــم ذل ــط قلوبه ــن خال ــم، أن الله بالذي ــس عليه ــذي كاد يلتب ــق ال ــار الح ــه، وإبص دين
ســفرهم مــن شــدّةٍ ومشــقةٍ رؤوف بهــم رحيــم أن يهلكهــم، فينــزع منهــم الإيــان بعــد مــا قــد أبلــوا في 

الله مــا أبلــوا مــع رســوله، وصــروا عليــه مــن البأســاء والــراء)1(.

وقــد ذكــر الذنــب وأردفــه بذكــر التوبــة، تعظيــا لشــأنهم، وأنــه تعــالى قــد قَبــل توبتهــم، وعفــا 
ــه: ژ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ )2(. ــد ذلــك بقول عنهــم، فأكّ

الموضع الثالث: الرأفة والرحمة سبب لامتنان الله بتسخير الأنعام لمصلحة العباد.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ  ژ  3- قــال تعــالى: 

ــل:7[. ]النح

ــم  ــل مصالحه ــام لأج ــم الأنع ــخر له ــأن س ــه ب ــى خلق ــان الله ع ــرض امتن ــة في مع ــذه الآي ه
ومنافعهــم، مــن التدفئــة والأكل واتخاذهــا للجــال والزينــة والتفاخــر بهــا، وحمــل الأثقــال والتنقــل 
بهــم مــن مــكان إلى آخــر، وهــذا مــن الأدلــة عــى قــدرة الله عــى ضرب الأمثال بهــذه الأنعــام المشــاهَدة 
للمشركــن، وبيــان مــا فيهــا مــن منافــعَ فيهــا تيســر عــى الأمــة في تنقّلهــم ومصالحهــم، ولــذا قــرن 
ــم  ــتوجب عليه ــة تس ــذه الرأف ــة، وه ــاس عام ــة وبالن ــاد خاص ــه بالعب ــه وعنايت ــه ورحمت ــبحانه رأفت س

ــام بشــكره بالقــول والعمــل. القي

))1) جامع البيان، الطبري، )14/ 539(؛ ونقل قوله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، )4/ 229(.
))2) محاسن التأويل،  القاسمي، )5/ 519(.
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ومعنــى قولــه تعــالى: ژ ڀ ڀ ٺ ٺژ أي: إن ربكــم أيهــا النــاس ذو رأفــة بكــم ورحمــة، 

ومــن رحمتــه بكــم، خلــق الأنعــام لمنافعكــم ومصالحكــم، وخلــق الســاوات والأرض أدلــة لكــم عــى 
وحدانيــة ربكــم ومعرفــة إلهكــم، لتشــكروه عــى نعمــه عليكــم التــي أذهبــت المشــقة ورفعــة الكلــف 
عنكــم، وهــذا مــن رأفــة الله ورحمتــه بكــم فخلقهــا لانتفاعكــم وتيســر الأمــر عليكــم، فهــو )رؤوفٌ( 

بكــم في خاصــة أموركــم رحيــم بكــم في عامــة أحوالكــم، وفي وجودكــم)1(.

الموضع الرابع: رأفة الله ورحمته في بيان الحجج للناس قبل إهلاكهم.

4- قــال تعــالى: ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ــل:47-45[. ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ  ]النح

جــاءت هــذه الآيــة في معــرض التهديــد والوعيــد لأصحــاب الــرك الذيــن مكــروا بأنبيــاء الله 
وأتباعهــم منــذ أن بعــث الله الأنبيــاء، فمــن رأفــة الله ورحمتــه بالنــاس أن بــن لهــم الآيــات والحجــج 
الدالــة عــى قدرتــه عليهــم قبــل أن يهلكهــم، ولمــا كان تعــالى قــادرا عــى هــذه الأمــور ولم يعاجلهــم 
بالعقوبــة بــل أمهلهــم ونــوّع في هلاكهــم بالنقــص في الأعــار والثــار، ولــذا ناســب وصفــه بالرأفــة 

مبالغــة في الرحمــة بهــم وقرْنهــا بالرحمــة زيــادة في الامتنــان عليهــم.

قــال ابــن جريــر: "قولــه تعــالى: ژ ڑ ک ک کژ، يقــول: فــإن ربكــم إن لم يأخــذ هــؤلاء  	
ــر بعــض،  ــن مكــروا الســيئات بعــذاب معجــل لهــم، وأخذهــم بمــوت وتنقّــص بعضهــم في أث الذي
ــم  ــل له ــم الأرض، ولم يعج ــف به ــم لم يخس ــه به ــه ورحمت ــن رأفت ــم، وم ــم به ــه، رحي ــرؤوف بخلق ل

ــوت")2(. ــم بم ــم وينقّصه ــن يخوّفه ــذاب، ولك الع

ومــن رأفــة الله أنــه لا يعاجــل بالعقوبــة، كــا قــال النبــي : »لا أحــدَ أصــر عــى أذى 

ســمعه مــن الله، إنهــم يجعلــون لــه ولــدا وهــو يرزقهــم ويعافيهــم«)3( .

))1)جامع البيان ، الطبري، )17/ 171( ؛ أنوار التنزيل، البيضاوي، )3/ 220(؛ زهرة التفاسير ، أبو زهرة، )8/ 4134(.
))2) جامع البيان، الطبري، )17/ 215(.

))3) رواه مســلم في صحيحــه، كتــاب صفــة القيامــة والجنــة والنــار، بــاب لا أحــد أصــر عــى أذى مــن الله عــز وجــل، ح)2804( ؛ وفي 
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بــل يحلــم عــن عبــاده ولا يعاجلهــم مــع اســتحقاقهم ذلــك فيمهلهــم في كفرهــم وطغيانهــم، ومــا 
ذلــك إلا لرأفتــه التــي تقيهــم، ورحمتــه التــي تحميهــم، ومــع هــذا يفتــح لهــم أبــواب التوبــة، ويدعوهــم 

إلى الإقــاع مــن الســيئات التــي تضرهــم، ويعدهــم بذلــك أفضــل الكرامــات)1(.

الموضع الخامس: رأفة الله ورحمته في تسخير الآيات الكونية لمنافع الناس.

ــالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ــه تع 5- قول

ــج:65[. ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ ]الح

هــذه الآيــة في معــرض امتنــان الله جــل جلالــه للخلــق وتذكيرهــم بتذليــل كل مــا في الأرض مــن 
ــاس، وإمســاكه  ــة في البحــر وأن الله ســخرها للن ــم للركــوب في الــر، وكــذا في المراكــب الجاري البهائ
للســاء أن تقــع عــى الأرض بأمــره ومشــيئته، ولــذا قــرن رأفتــه ورحمتــه بالنــاس ، أن هيّــأ لهــم أســباب 

ــة  ــات التكويني ــتدلال بالآي ــج الاس ــم مناه ــح له ــع، وأوض ــواب المناف ــم أب ــح عليه ــهم، وفت معاش

والتنزيليــة، وعــدّد آلاءه مقرونــة بأســائه ليشــكروه عــى آلائــه ويذكــروه بأســائه، وعلّــل التســخير 

ــه  ــذي في ضمن ــم ال ــر لمنافعه ــاس وتيس ــة بالن ــك رأف ــع ذل ــتثناء لأن في جمي ــار الاس ــاك باعتب والإمس

دفــع الــرّ عنهــم.

وجــاء في تفســر ژ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ: أنــه بهــم لــذو رأفــة ورحمــة، فمــن رأفتــه بهــم ورحمته 

لهــم أمســك الســاء أن تقــع عــى الأرض إلا بإذنــه، وســخر لهــم هــذه النعــم الجامعــة لمنافــع الدنيــا 

ــور،  ــذه الأم ــخر ه ــه أن س ــه ورحمت ــن رأفت ــام، وم ــان والإنع ــة في الإحس ــت الغاي ــي بلغ ــن الت والدي

وهيّــأ أســباب المعــاش، فضــاً منــه عــى عبــاده وإنعامــاً عليهــم)2(.

رواية البخاري في صحيحه: كتاب الأدب، باب الصبر على الأذى، ح)5748( :»ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله«.
ــدي،                  ــن سعـــ ــعدي، ابــ ــر الس ــي، )11/ 172( ؛ تفس ــدرر، البقاع ــم ال ــفي، )2/ 215( ؛ نظ ــل، النس ــدارك التنزي ــر: م ))1)انظ

.)441 )ص 
))2)جامع البيان، الطبري، )18/ 678(؛ مفاتيح الغيب، الرازي،)23/ 248(؛ فتح القدير، الشوكاني، )3/ 551(.
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وموقــع الجملــة تعليــل للتســخير والإمســاك باعتبــار الاســتثناء، لأن في جميــع ذلــك رأفــة بالنــاس 

بتيســر منافعهــم الــذي في ضمنــه دفــع الــرّ عنهــم)1(.

الموضع السادس: رأفة الله ورحمته في إقامة الحدود الشرعية حماية للمجتمع.

6- قــال تعــالى:ژ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج 

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثجژ ]النــور:20-19[.

ــك،  ــر الإف ــوا في أم ــن خاض ــن الذي ــه بالمؤمن ــان الله ورحمت ــرض امتن ــة في مع ــذه الآي ــاءت ه ج
وكيــف أن الله جــلّ وعــا لم يعاجلهــم بالعقوبــة رحمــة ورأفــة منــه بهــم وإلا لأهلكهــم بهــذا الذنــب 
ــنّ لهــم الأحــكام، وحــدّ لهــم الحــدود، ولم يتركهــم في  ــه أن ب العظيــم، بــل مــن رأفــة الله بهــم ورحمت

ــة والرحمــة يتطهــر المجتمــع مــن انتشــار الفاحشــة ومقدماتهــا.  ظلــات الجهــل، وبهــذه الرأف

ومعنــى ذلــك: ولــولا أن تفضّــل الله عليكــم أيهــا النــاس برأفتــه ورحمتــه، لهلكتــم فيــا أفضتــم 
فيــه وخضتــم، وعاجلتكــم مــن الله العقوبــة، وكــرر المنــة بــرك المعاجلــة بالعقــاب مــع حــذف الجواب 
مبالغــة في المنــة عليهــم، ژ تم تى تي ثجژ حيــث أظهــر بــراءة المقــذوف، ژ  ثجژ بغفرانــه جنايــة 
القــاذف إذا تــاب، فتــاب عــى مــن تــاب إليــه مــن هــذا الذنــب، وطهّــر مــن طهّــر منهــم بالحــد الــذي 

أقيــم عليــه)2(.

فرأفــة الله بكــم تجلــت في نصــب مــا يزيــل جهلكــم، و بــا يحفــظ مــن سرائركــم بإرســال الرســل 
وإنــزال الكتــب ونصــب الحــدود الزاجــرة عــن الجهــل، الحاملــة عــى التقــوى، التــي هــي ثمــرة العلم، 
فــإن الرأفــة تُقيــم المــرؤوف بــه لأنهــا ألطــف الرحمــة وأبلغهــا عــى أقــوم سَــنن، رحيــمٌ: بــا يثبــت لكم 
مــن الدرجــات عــى مــا منحكــم بــه مــن ثمــرات ذلــك الحفــظ مــن الأعــال المرضيــة، وجــــواب 
ژبىژ محــذوف تقديــره: لترككــم في ظلــات الجهــل تعمهــون، فثــارت بينكــم الفتــن حتــى تفانيتــم 

ووصلتــم إلى العــذاب الدائــم بعــد الهــمّ الــازم، وذلــك العــذاب ممتنــع لوجــود فضــل الله تعــالى المنعم 

))1)  التحرير والتنوير ، ابن عاشور،)17/ 325(.
))2)جامع البيان، الطبري، )19/ 134(؛ مدارك التنزيل، النسفي، )2/ 495( ؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )6/ 30(.
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علينــا ببيــان شريعتــه وعفــوه عنــا، وقــد نبهنــا إلى مغبــة هــذا لنرتــدع، ونســتغفر، ونقلــع عــن أهــواء 
النفــس، ووسوســة الشــيطان، ورحمتــه بنــا مــن أن نؤخــذ بجُرمنــا فــور ارتكابــه، وإن كنــا نســتحقه، 

وأن الله تعــالى مــن صفتــه أنــه رءوف رحيــم")1(.

ــيع  ــةِ أن تش ــوء محب ــن س ــم م ــاذه إياه ــه إنق ــد تقدم ــه ق ــا لأن ــة هن ــة والرحم ــف الرأف ــر وص وذك
الفاحشــة في الذيــن آمنــوا، تلــك المحبــة التــي انطــوت عليهــا ضمائــر المنافقــن كان إنقــاذ المؤمنــن مــن 

التخلــق بهــا رأفــة بهــم مــن العــذاب ورحمــة لهــم بثــواب المتــاب)2(.

 الموضع السابع: رأفة الله ورحمته في إنزال الكتب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

7- قال تعالى: ژ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ 
]الحديد:9[.

امتــنّ الله جــلّ ثنــاؤه عــى النــاس بــأن أرســل لهــم الرســل، وأنــزل عليهــم الكتــب لإخــراج  	
ــة  ــر الرأف ــم بذك ــذا خت ــدى، ول ــال إلى اله ــن الض ــان، وم ــور الإي ــر إلى ن ــات الكف ــن ظل ــاس م الن
مقرونــة بالرحمــة، وأن مــن مقتضيــات تلــك الرأفــة والرحمــة إرســال الرســل وإنــزال الكتــب، لتحقيــق 

هــذه الغايــة.

فإرســال الرســل وإنــزال الآيــات البينــات هدايــة للنــاس وتبــرة وإرشــاداً، وإزالــة للشــبه، رحمة 
لهــذه الأمــة وموجــبٌ لرأفتــه ورحمتــه، فــا رأفــة ولا رحمــة أبلــغ مــن هــذه، ولــذا قــدم الجــار عــى 
المجــرور: أي كنتــم بالنظــر إلى رحمتــه الخاصــة التــي هــي إتمــام النعمــة، ثــم لمــا كان الإيــان الأســاس 
الــذي لا يصــح عمــل بدونــه ليــس فيــه شيء مــن خــران أو نقصــان بــدأ بــه، ورغّــب بختــم الآيــة 

بالإشــارة بالرأفــة إلى أن مــن توصــل إليــه بــيء مــن الإيــان أو غــره زاده مــن فضلــه)3(.

))1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )13/ 235( ؛ زهرة التفاسير ، أبو زهرة،)10/ 5166(.
))2) التحرير والتنوير، ابن عاشور، )18/ 186(.

ــات  ــدرر في تناســب الآي ــر، )8/ 12( ؛ نظــم ال ــن كث ــم، اب ــان، الطــري، )23/ 173( ؛ تفســر القــرآن العظي ))3) انظــر: جامــع البي
ــي، )19/ 266(. ــور، البقاع والس
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الموضع الثامن: رأفة الله ورحمته في توثيق روابط الأخوّة في الدين.

8- قــال تعــالى: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ــر:10-8[. ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ ]الح

ــط  ــا أوثــق عليهــم مــن رواب ــان الله عــى أهــل الإيــان، وب ــة في معــرض امتن جــاءت هــذه الآي

الديــن ووشــائج التقــوى، وهــي أن مــن رأفتــه ورحمتــه بعبــاده المؤمنــن أن جعــل اللاحــق منهــم محبــاً 

للســابق وداعيــاً لــه بــكل خــر، وإن كانــت هــذه الآيــة في التابعــن ومــن بعدهــم، الذيــن يدعــون الله 

ألّ يجعــل في قلوبهــم ضغنــا عــى مــن أســلم بعدهــم، إلا أن معناهــا عــامٌّ إلى يــوم القيامــة، وهــذا مــن 

عظيــم الصلــة بــن المؤمنــن أن تكــون الرأفــة والرحمــة صفــة التعامــل فيــا بينهــم.

ــه، ژ پ ژ  ــق ب ــه والتخل ــم في لزوم ــح له ــا يصل ــم م ــر، لقّنه ــاً للخ ــاءً جامع ــذا دع ــا كان ه ولم

كــا أحســنت إلينــا بتعليــم مــا لمــن نكــن نعلــم، وأكّــدوا بأنهــم يعتقــدون مــا يقولونــه وإن ظهــر مــن 

أفعالهــم مــا يقــدح في اعتقادهــم ولــو في بعــض الأوقــات فقالــوا: ژ ٿ ٹژ راحــم أشــد الرحمــة 

لمــن كانــت لــه بــك وصلــة بفعــل مــن أفعــال الخــر، ژ ٹژ مكــرم غايــة الإكــرام لمــن أردتــه ولــو 

لم يكــن لــه وصلــة، فأنــت جديــر بــأن تجيبنــا فيــا يكــون لنــا وصلــة فنكــون مــن أهــل الرأفــة، أو لا 

فنكــون مــن أهــل الرحمــة)1(.

وقــد أمرهــم الله ســبحانه بعــد الاســتغفار للمهاجريــن والأنصــار أن يطلبــوا منــه أن ينــزع مــن 

قلوبهــم الغــل للذيــن آمنــوا عــى الإطــاق، فيدخــل في ذلــك الصحابــة دخــولا أوّليــاً، لكونهــم أشرفُ 

))1)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )19/ 444(.
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المؤمنــن، ولكــون الســياق فيهــم، فمــن لم يســتغفر للصحابــة عــى العمــوم ويطلــب رضــوان الله لهــم 

ــن  ــزغ م ــه ن ــد أصاب ــم فق ــا له ــه غ ــد في قلب ــإن وج ــة، ف ــذه الآي ــه في ه ــره الله ب ــا أم ــف م ــد خال فق

الشــيطان، وحــلّ بــه نصيــب وافــر مــن عصيــان الله بعــداوة أوليائــه )1(.

  المطلب الثاني: اسم الله )الرؤوف( غيَر مقترن.

ــا، في  ــه العلي ــنى وصفات ــائه الحس ــر اس ــمٍ غ ــفٍ أو باس ــا بوص ــرؤوف( مقترن ــم الله )ال ورد اس
ــن: موضع

ــالم  ــادة الله، والظ ــق لعب ــق الموفّ ــن الفري ــق ب ــاد في التفري ــةً بالعب ــة الله مقترن ــع الأول: رأف الموض
ــر. ــه بالكف لنفس

1-قوله تعالى: ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھژ ]البقرة:207[. 

جــاءت هــذه الآيــة في معــرض التفريــق بــن فريقــن: الفريــق الموفّــق مــن عبــاد الله الذيــن باعــوا 
ــيّ  ــن للم ــوا الثم ــن بذل ــم الذي ــه، فه ــاء ثواب ــاة الله ورج ــا لمرض ــا طلب ــا وبذلوه ــهم وأرخصوه أنفس
الــوفّي )الــرؤوف( بالعبــاد، الــذي مــن رأفتــه ورحمتــه بهــم أن وفقهــم لذلــك، ووعدهــم عليــه عظيــم 
الثــواب، وحســن المــآب، والفريــق الظــالم لنفســه بالكفــر، فقــرن الرأفــة هنــا بالعبــاد الموفّقــن لعبــادة 

الله وهــذا مــن بــاب التشريــف لهــم، وللعمــل الــذي قامــوا بــه.

ــاع  ــر: "ومــن النــاس مــن يبيــع نفســه بــا وعــد الله المجاهديــن في ســبيله وابت قــال ابــن جري 	
بــه أنفســهم بقولــه: ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]التوبــة:111[، والله ذو 
رحمــة واســعة بعبــده الــذي يــري نفســه لــه في جهــاد مــن حــاده في أمــره مــن أهــل الــرك والفســوق 

ــوا في  ــا أبل ــى م ــواب ع ــم الث ــز له ــم، فينج ــل معاده ــم وآج ــن في عاجله ــاده المؤمن ــن عب ــره م وبغ

طاعتــه في الدنيــا، ويســكنهم جناتــه عــى مــا عملــوا فيهــا مــن مرضاتــه")2(.

))1)  فتح القدير، للشوكاني، )5/ 241-240(.
))2) جامع البيان، الطبري، )4/ 251-246(.
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ــظ  ــوّز التلف ــع، وج ــل المنقط ــل القلي ــى العم ــزاء ع ــم ج ــم الدائ ــل النعي ــة الله أن جع ــن رأف وم

ــه  ــف نفســا إلا وســعها، ومــن رأفت ــه لا يكلّ ــه أن ــارة الكفــر إبقــاء عــى النفــس، وهــذا مــن رأفت بعب
ورحمتــه أن المــر عــى الذنــب والكفــر ولــو مائــة ســنة إذا تــاب لحظــة أســقط عنــه العقــاب، وأعطــاه 
الثــواب الدائــم، ومــن رأفتــه أن النفــس لــه والمــال، ثــم إنــه يشــري ملكــه بملكــه فضــا منــه ورحمــة 

وإحســانا)1(.

ــروف  ــر بالمع ــاد، أو يأم ــا في الجه ــا ويبذله ــاوي)2(: " ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ يبيعه ــال البيض ق
وينهــى عــن المنكــر حتــى يقتــل ابتغــاء مرضــات الله طلبــا لرضــاه، وقيــل: إنهــا نزلــت في صهيــب بــن 
ســنان الرومــي، أخــذه المشركــون وعذبــوه ليرتــد فقــال: إني شــيخ كبــر لا ينفعكــم إن كنــت معكــم 

ولا يضركــم إن كنــت عليكــم فخلّــوني ومــا أنــا عليــه وخــذوا مــالي فقبلــوه منــه وأتــى المدينــة، ژ ہ 
ــزاة  ــواب الغ ــم لث ــاد فعرضه ــم بالجه ــراء وكلفه ــذا ال ــل ه ــدهم إلى مث ــث أرش ھ ھژ حي

والشــهداء")3(.

ژ ہ ھ ھژ في الآيــة إظهــارٌ في موضــع الإضــار، دلالــة عــى العمــوم وعــى الوصــف 

المقتــي للرحمــة والــرف، ژ ھژ كلهــم حيــث أســبغ عليهــم نعمــه ظاهــرةً وباطنــةً مــع كفرهــم 
بــه أو تقصيرهــم في أمــره، حيــث بــن لهــم الطريــق غايــة البيــان بالعقــل والرســل والشرائــع والكتــب 

الحافظــة لهــا )4(.

ــوا،  ــا طلب ــل م ــة لتحصي ــة الموجب ــا، وبالرأف ــهم وبذلوه ــروا أنفس ــن اش ــارٌ بم ــة إخب وفي الآي

وبــذل مــا بــه رغبــوا، فــا تســأل بعــد هــذا عــا يحصــل لهــم مــن الكريــم، ومــا ينالهــم مــن الفــوز 

والتكريــم؟!)5(.

))1)  مفاتيح الغيب، الرازي، )5/ 351(.
ــاب التفســر، والمنهــاج في أصــول الفقــه  ــن الشــرازي البيضــاوي، صاحــب التصانيــف منهــا كت ــاصر الدي ــن عمــر ن ــد الله ب ))2) عب

ــه وي، )ص 254(. ــن، للأدن ــات المفسري ــدي، )17/ 206(؛ طبق ــات، الصف ــوافي بالوفي ــر: ال ــا، ت: 685هـــ . انظ وغيره
))3) أنوار التنزيل ، البيضاوي، )1/ 133(.

))4)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )3/ 178(.
))5) تفسير السعدي، ابن سعدي، )ص94(.
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ومناســبة هــذا التذييــل للجملــة أن الُمخــرَ عنهــم قــد بذلــوا أنفســهم لله وجعلــوا أنفســهم عبيــده؛ 

ــن( عامــا كــا هــو الظاهــر في كل  ــإن كان مــا صــدق )مِ ــده، ف ــة الإنســان بعب فــالله رءوف بهــم كرأف

مــن بــذل نفســه لله، فالمعنــى والله رؤوف بهــم، فعــدل عــن الإضــار إلى الإظهــار ليكــون هــذا التذييــل 

بمنزلــة المثــل مســتقلا بنفســه وهــو مــن لــوازم التذييــل، وليــدل عــى أن ســبب الرأفــة بهم أنهــم جعلوا 

أنفســهم عبادا لــه")1(.

وجاء في ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بتلك الكلمة السامية؛ للإشارة إلى ثلاثة أمور:

الأول: أن الله ســبحانه وتعــالى مــن رحمتــه بعبــاده جعــل الخــر القــوي بجــوار الــر المندفع، -	

ــاد،  ــم الفس ــك لع ــولا ذل ــاة، ول ــر الطغ ــل ال ــة أه ــاء إلى مدافع ــر الأقوي ــل الخ ــدى الله أه فه

ــرة:251[. ــاد، ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ ]البق ــك العب وهل

والثــاني: الإشــارة إلى أن الغَلــبَ للحــق دائــا؛ لأن ذلــك مــن دواعــي رأفتــه ورحمتــه بعباده، -	

ــة  ــان لغلب ــه إع ــذ؛ وفي ــه بالنواج ــضّ علي ــز يُع ــوي عزي ــقٌ ق ــة ح ــذي يجــيء بالمغالب ــق ال والح

المعــاني الإنســانية عــى النواحــي الحيوانيــة.

    -    والثالــث: أن مــن رحمــة الله بعبــاده ألا يمكّــن للظالمــن، وأن يمكّــن للعادلــن؛ فــإن الحكــم 

ــه؛  ــه بخلق ــه، ورحمت ــلُّ الله في أرض ــادل ظِ ــم الع ــم؛ والحاك ــاً به ــاس ورفق ــة بالن ــون رحم ــادل يك الع

وتســليطُ الظالمــن مــن أمــارة غضــب العــي الحكيــم)2(.

))1)  التحرير والتنوير، ابن عاشور، )2/ 274(.
))2) زهرة التفاسير، أبو زهرة، )2/ 648(.



94

ــارعة في  ــوق، وللمس ــة الحق ــن إضاع ــم م ــاد لتخويفه ــة بالعب ــة الله مقترن ــاني: رأف ــع الث الموض
ــوء. ــال الس ــن أع ــد ع ــر والبع ــال الخ أع

2- قولــه تعــالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 

ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤژ ]آل عمــران:30[.

جــاءت هــذه الآيــة رأفــة ورحمــة مــن الله تعــالى بعبــاده وتخويفــاً لهــم، أن الله جامــع النــاس ومبــنٌّ 

ــوق  ــاع الحق ــق وأض ــرم التوفي ــن حُ ــا شيء، فم ــص منه ــا لا ينق ــا في الدني ــي عملوه ــم الت ــم أعماله له

ــه  ــوا لغضب ــا يتعرض ــه ف ــم الله نفس ــذا حذّره ــدا، ول ــا بعي ــه زمن ــن عمل ــه وب ــون بين ــى أن يك يتمن

بارتــكاب الآثــام، ولــذا قــرن رأفتــه بالعبــاد، ليبــن أن مــن رأفتــه لعبــاده أن ســهّل لهــم الطــرق التــي 

ينالــون بهــا الخــرات والرفيــع مــن الدرجــات، ومــن رأفتــه ورحمتــه تحذيرَهــم الطــرق التــي تفــي 

ــن  ــدرة، م ــم والق ــن العل ــه م ــق حال ــه الخل ــه وتعريف ــر الله نفس ــبب تحذي ــات، وس ــم إلى المكروه به

الرأفــة العظيمــة بالعبــاد ومراعــاة لمصالحهــم، لأنهــم إذا عرفــوه حــق المعرفــة وحــذروه دعاهــم ذلــك 

ــاب ســخطه)1(. إلى طلــب رضــاه واجتن

و أعــاد ســبحانه وتعــالى تحذيرنــا)2( نفســه، وأكّــده مهــددا ومتوعــدا، ژ ٹ ٹ ٹٹ ژ رأفــة 

بنــا ورحمــة لئــا يطــول علينــا الأمــد فتقســو قلوبنــا، وليجمــع لنــا بــن الترغيــب الموجــب للرجــاء 

ــال: ژ ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ــوب، فق ــرك الذن ــوف وت ــب للخ ــب الموج ــح، والترهي ــل الصال والعم

ڤ ڤژ  فــا  ييأســوا مــن رحمتــه ويقنطــوا مــن لطفــه )3(.

))1)  انظر: الكشاف، الزمخشري، )1/ 353(؛ أنوار التنزيل، البيضاوي، )2/ 13(؛  مدارك التنزيل، النسفي، )1/ 249(.
))2)  ورد تحذيــر الله نفســه في الســورة في موضعــن: الأول: الــوارد في الدراســة، والثــاني  قولــه تعــالى:  ژ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ــران:28[،  ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ژ ]آل عم
ــه، إلا إن  خــاف عــى نفســه،  ــاء مــن الكفــار وغيرهــم، وأن مــن فعــل ذلــك فقــد بــرئ الله من ــر مــن اتخــاذ الأولي وفيهــا التحذي
ــم  ــذا حذّرهــم الله نفســه وخت ــه، ول ــن والتلطــف في الــكلام، مــع إضــار العــداوة في قلب فــا حــرج أن يتقــي ذلــك بإظهــار اللّ
بالتخويــف: فخافــوه ولا تتعرضــوا لغضبــه لأن مآلكــم ومصيركــم إليــه ، فيعلــم أنــه موقــوف بــن يــدي ربــه، فيحاســب نفســه 

أشــدّ المحاســبة عــى مــا تــأتي ومــا تــذر.
))3) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )2/ 31(؛ تفسير السعدي، ابن سعدي، )ص 128(.
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ر لا يكــون متلبســا  والخطــاب في الآيــة للمؤمنــن، ولذلــك ســمى الموعظــة تحذيــرا: فــإن المحــذَّ

بالوقــوع في الخطــر، فــإن التحذيــر تبعيــدٌ مــن الوقــوع وليــس انتشــالاً بعــد الوقــوع، وذيّلــه هنــا بقوله: 

ريــن، والتعريــف في العباد للاســتغراق:  والله رؤوف بالعبــاد للتذكــر بــأن هــذا التحذيــر لمصلحــة المحذَّ

لأن رأفــة الله شــاملة لــكل النــاس مســلمهم وكافرهــم)1(.

))1) التحرير والتنوير ، ابن عاشور، )3/ 224(.
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المبحث الثالث: 
صفة الرأفة من صفات الكمال الإنساني.

  المطلب الأول: وصف الله نبينا محمد  بالرأفة.

لم يجمــع الله اســمين مــن أســائه لأحــد غــر رســول الله  في قولــه تعــالى: ژ ۇ 

ــة:128[ )1(. ۆ ۆ ژ ]التوب

وقــد امتــنّ الله عــى عبــاده، أن بعــث فيهــم رســولا منهــم، عزيــز عليــه عنتَهــم، حريــص عليهــم، 

رؤوف رحيــم بهــم، مشــفق عليهــم غايــة الإشــفاق، مــع كونــه في الوقــت ذاتــه غليظــاً عــى الكافريــن 

والمعاندين.

قال تعــالى: ژ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

]التوبة:128[. ژ  ۆ  ۆ 

قــال ابــن جريــر: "يقــول تعــالى ذكــره للعــرب: لقــد جاءكــم أيهــا القــوم، رســـول الله إليكــــم 
ــم ژ ۓ ڭ  ــة لك ــكم في النصيح ــى أنفس ــوه ع ــم، فتتهم ــن غيرك ــه، لا م ژ ے ۓژ، تعرفون

ــروه والأذى ژ ڭ  ــم والمك ــقة عليه ــول المش ــو دخ ــم، وه ــه عنتك ــز علي ڭ ڭژ، أي: عزي

ۇژ ، يقــول: حريــص عــى هــدى ضلالكــم وتوبتهــم ورجوعهــم إلى ژ ۇ ۆژ، 

ــق ژ ۆژ")2(. أي رفي

وأورد الرازي سؤالين:

 " الأول: كيــف يكــون كذلــك، وقــد كلفهــم في هــذه الســورة بأنــواع مــن التكاليــف الشــاقة التــي 

لا يقــدر عــى تحملهــا إلا الموفــق مــن عنــد الله تعــالى؟

))1)  انظر: الكشاف، الزمخشري، )2/ 325(؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )8/ 302(.
))2) جامع البيان، الطبري، )14/ 584(.
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قلنــا: قــد ضربنــا لهــذا المعنــى مثــل الطبيــب الحــاذق والأب المشــفق، والمعنــى: أنــه إنــا فعــل بهــم 

ذلــك ليتخلصــوا مــن العقــاب المؤبــد، ويفــوزوا بالثــواب المؤبــد.

الثــاني: لمــا قــال: عزيــز عليــه مــا عنتم حريــص عليكــم، فهــذا النســق يوجــب أن يقــال: )رؤوف( 

رحيــم بالمؤمنــن، فلــم ترك هــذا النســق وقــال: ژ ۇ ۆ ۆ ژ ".

الجــواب: أن قولــه: ژ ۇ ۆ ۆ ژ يفيــد الحــر بمعنــى: أنــه لا رأفــة ولا رحمــة لــه 

إلا بالمؤمنــن. فأمــا الكافــرون فليــس لــه عليهــم رأفــة ورحمــة، وهــذا كالمتمّــم لقــدر مــا ورد في هــذه 

الســورة مــن التغليــظ، كأنــه يقــول: إني وإن بالغــت في هــذه الســورة في التغليــظ، إلا أن ذلــك التغليــظ 

عــى الكافريــن والمنافقــن، وأمــا رحمتــي ورأفتــي فمخصوصــة بالمؤمنــن فقــط، فلهــذه الدقيقــة عــدلٌ 

عــى ذلــك النســق )1(.

ولّمــا كان النبــي  شــديد الرأفــة والرحمــة بالمؤمنــن، وأرحــم بهــم مــن والديهــم، كان 

ــره،  ــه، وتعزي ــه، وتعظيم ــان ب ــة الإي ــى الأم ــب ع ــق، وواج ــوق الخل ــائر حق ــى س ــا ع ــه مقدم حق

ــره)2(. وتوق

قــال الشــيخ صالــح الفــوزان: "ذكــر الله خمــس صفــات لنبيــه  في هــذه الآيــة: الأولى: 

أنــه منكــم، والثانيــة: عزيــز عليــه مــا عنتــم، والثالثــة: حريــص عليكــم، والرابعــة: بالمؤمنــن رءوف، 

والخامســة: رحيــم، وخــص المؤمنــن بالرأفــة والرحمــة؛ لأنــه  كان غليظًــا عــى المشركــن 

والمعانديــن، يغضــب لغضــب الله ســبحانه وتعــالى، كــا قــال تعــالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پپ پ ڀڀ ڀ ڀژ ]التوبــة:73[، والرحمــة والرأفــة خاصــة بالمؤمنــن، 

ــح:29[  ــض: ژ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ ]الفت ــع بع ــم م ــون بعضه ــذا المؤمن وهك

.)3("   ــه ــذه صفات ه

))1) مفاتيح الغيب، الرازي،)16/ 179(.
))2) تفسير السعدي، ابن سعدي، )ص 357(.

))3) شرح الأصول الثلاثة ، صالح الفوزان، )ص 179(.
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وبيان حقيقة الرأفة في حق النبي  ، تتلخص في:

اتصــاف النبــي  بصفــات كريمــة ومحاســن وأخــاق جمــة، وكونه عربيُّــا يتكلم بلســان 

العــرب، ويفهــم لغتهــم، كل هــذا اقتــى نصحــه لأمتــه ورحمتــه ورأفتــه بهم فــا يشــق عليهم.

هــم عــن الــرك  أن مــن رأفتــه ونصحــه لأمتــه أن بلــغ الأمانــة ونصــح الأمــة بــكل وســيلة تصدُّ

.D وتحمــي جنــاب التوحيــد الخالــص لله

ــداء  ــداء الله وأع ــم أع ــن، لأنه ــى المشرك ــه ع ــدته وغلظت ــن، ش ــه بالمؤمن ــه ورحمت ــل رأفت في مقاب

ــوله. رس

.S المطلب الثاني: وصف الرأفة لأتباع المسيح  

مــن رحمــة الله ورأفتــه بالنــاس أن جعــل الرأفــة صفــة مــن صفــات البــر، يتراحمــون ويتعاطفــون 

فيــا بينهــم، وقــد ورد هــذا الوصــف مدحــاً لأتبــاع المســيح عيســى ابــن مريــم S، فقــال تعــالى: 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ژ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ 

ہ ژ ]الحديــد:27[.

فبــنّ أن الرأفــة مــن أهــم صفــات أتبــاع عيســى S المتبعــن لمــا جــاء بــه في الإنجيــل، وأنهــا 

كانــت ســببا للمــودة والتراحــم والتعاطــف فيــا بينهــم، وهــذه الرأفــة والرحمــة جعلهــا الله جِبلّــة في 

قلوبهــم فهــي ليســت مكتســبة، وهــذا ممــا جعلهــم أقــرب للإيــان وللعبــادة، بخــاف اليهــود الذيــن 

نــزع الله الرأفــة منهــم فقســت قلوبهــم فيــا بينهــم، وكانــت ســببا في فســوقهم وكفرهــم وقتلهــم أنبيــاء 

الله بغــر حــق، كــا قــال تعــالى: ژ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ــدة:82[. ئا ژ ]المائ
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قــال تعــالى: ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ ســمّي أتبــاع عيســى S بالحواريــن، 

ــوا متوادّيــن بعضهــم لبعــض، كــا قــال الله  ــا بينهــم، فكان وقــد وفّقهــم الله للتراحــم والتعاطــف في

ــروا في  ــم أُم ــارة إلى أنه ــذا إش ــي : ژ ڀ ڀژ ، وه ــاب النب ــف أصح ــالى في وص تع

ــت  ــن قس ــود الذي ــاف اليه ــك، بخ ــم لذل ــاس وألانَ الله قلوبه ــذاء الن ــرك إي ــح وت ــل بالصل الإنجي

ــه)1(. ــن مواضع ــم ع ــوا الكل ــم وحرف قلوبه

ــو  ــل فه ــي إسرائي ــن بن ــى S م ــد موس ــاء بع ــن ج ــم م ــى S أعظ ــا كان عيس ولم

الناســخ لشريعتــه والمؤيــد بــه هــذا النبــي الخاتــم  في تجديــد دينــه وتقريــر شريعتــه، وكان 

الزهــد والرأفــة والرحمــة في تابعيــه في غايــة الظهــور، فكانــوا عــى مناهجــه، أشــد رقــة عــى مــن كان 

يتســبب إلى الاتصــال بهــم، ورِقّــةً وعطفــاً عــى مــن لم يكــن لــه ســبب في الصلــة بهــم كــا كان الصحابة 

M رحمــاء بينهــم حتــى كانــوا أذلــة عــى المؤمنــن مــع أن قلوبهــم في غايــة الصلابــة فهــم أعــزة 

عــى الكافريــن)2(.

ــم  ــوه، أن تعالي ــن اتبع ــوب الذي ــة في قل ــة والرحم ــل الرأف ــى جع ــور)3(:" ومعن ــن عاش ــال اب ق

ــم  ــا، أو أن ارتياضه ــوا به ــة فعمل ــة والرحم ــق بالرأف ــم بالتخل ــى أمرته ــاه الله عيس ــذي آت ــل ال الإنجي

ــرّه  ــه وي ــه أمرهــم ب بســرة عيســى S أرســخ ذلــك في قلوبهــم وذلــك بجعــل الله تعــالى لأن

عليهــم، ذلــك أن عيســى بُعــث لتهذيــب نفــوس اليهــود واقتــاع القســوة مــن قلوبهــم التــي تخلقــوا 

ــرة:74[")4(. ــالى: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ژ ]البق ــال تع ــة، ق ــال طويل ــا في أجي به

))1)  تفسير البغوي، )8/ 42(؛ الكشاف، الزمخشري، )4/ 481( ، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )17/ 262(.
))2)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )19/ 306(.

ــد )1296هـــ(، وهــو مــن أعضــاء  ــة، ول ــن بتونــس، وشــيخ جامــع الزيتون ــن المالكي ــن عاشــور، رئيــس المفت ))3) محمــد الطاهــر اب
المجمعــن العربيــن في دمشــق والقاهــرة، مــن مصنفاتــه؛ مقاصــد الشريعــة الإســامية، وأصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام 

ــر ، )ت: 1393 هـــ(، الأعــام، للــزركلي، )6/ 174(. ــر والتنوي والتحري
))4)  التحرير والتنوير، ابن عاشور، )27/ 421(.
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إذا كانــت الرأفــة في أتبــاع عيســى S لّمــا اتبعــوا مــا جــاء في الإنجيــل، فــإن الرأفــة أصــلٌ في 

أهــل الإســام، لإن الإســام هــو الســاحة والرأفــة بالخلــق أجمعــن، في كل تعاليمــه، حتــى في إقامــة 

شرعــه وتنفيــذ حــدوده.

ــاء  ــه، ج ــذ علي ــى المنفَّ ــا وضررا ع ــض تعذيب ــه البع ــد يظن ــوعٍ ق ــن ن ــكام م ــذ الأح ــا في تنفي ولم

النهــي عــن الرأفــة في هــذه المواضــع خاصــة لأن فيهــا تنفيــذا لحكــم الله وزجــرا وردعــا عــن ارتكابهــا 

لمــا فيهــا مــن مفاســد ليســت عــى الشــخص نفســه ولكــن عــى الأمــة بأسرهــا.

ــق  ــر ح ــة بغ ــن والقتل ــد الله المشرك ــد توع ــر، وق ــن الكبائ ــات، وم ــم المحرم ــن أعظ ــى م فالزن

والزنــاة، بمضاعفــة العــذاب يــوم القيامــة، والخلــود فيــه صاغريــن مهانــن؛ لعظــم جريمتهــم، وقبــح 

فعلهــم، قــال تعــالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

]الفرقــان:70-68[. ژ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 

فحــدَّ الــرعُ الحــدودَ لمــن ارتكــب هــذه الكبــرة، فحــدُّ الرجــم للمحصــن، والجلــد مائــة جلــدة 

للحُــرِّ غــر المحصــن عقوبــة لمــا صنــع وأتــى مــن معصيــة الله، فقــال تعــالى: ژ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ ]النــور:2[، ونهــى 
ــة وشــفقة بمــن ارتكــب هــذا الجــرم؛ فتمنعهــم مــن إقامــة  ــة المؤمنــن أن تأخذهــم رأف في هــذه الآي

الحــد عليهــم.

فمــن زنــى مــن الرجــال أو زنــت مــن النســاء، وهــو حُــرٌّ بكــرٌ غــرُ محصــن بــزوج، فاجلــدوه 

ضربــا مئــة جلــدة، عقوبــة لمــا صنــع وأتــى مــن معصيــة الله، ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ لا تأخذكــم بالــزاني 

والزانيــة أيهــا المؤمنــون رأفــة، وهــي الرقــة والرحمــة في ديــن الله، فتمنعكــم مــن طاعــة الله فيــا أمركــم 

بــه مــن إقامــة الحــد عليهــا عــى مــا ألزمكــم بــه.
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قــال ابــن جريــر: "واختلــف أهــل التأويــل في المنهــي عنــه المؤمنــون مــن أخــذ الرأفــة بهــا، فقــال 

بعضهــم: هــو تــرك إقامــة حــد الله عليهــا، فأمــا إذا أقيــم عليهــا الحــد فلــم تأخذهــم بهــا رأفــة في 

ــن  ــا، ولك ــرب عنه ــوا ال ٹ ژ فتخفف ــك: ژ ٿ ٿ ٹ  ــى ذل ــل معن ــرون: ب ــال آخ ــن الله، وق دي

أوجعوهمــا ضربــا. وأولى القولــن في ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال: معنــى ذلــك: ولا تأخذكــم بهــا 

رأفــة في إقامــة حــد الله عليهــا الــذي افــرض عليكــم إقامتــه عليهــا" )1(.

ــن  ــة بم ــة ورحم ــم رأف ــن أن تأخذه ــىٌ للمؤمن ــالى: ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ نه ــه تع وفي قول

ــة  ــل قراب ــة، أو لأج ــة طبيعي ــواء رأف ــم، س ــد عليه ــة الح ــن إقام ــم م ــرم، فتمنعه ــذه الج ــب ه ارتك

أوصداقــة أو غــر ذلــك، وأن الإيــان الحقيقــي هــو الموجــب لانتفــاء هــذه الرأفــة المانعــة مــن إقامــة 

ــه)2(. ــد الله وشرع علي ــا ح ــة م ــة، بإقام ــه حقيق ــر الله، فرحمت أم

ــل الحــد،  ــة بهــا في تعطي ــأن الرأف ــالله للتذكــر ب ــان ب ــوم الآخــر عــى الإي ــان بالي وعطــف الإي

ــوم  ــاب ي ــا العق ــذ منه ــا إلى أن يؤخ ــي به ــة تق ــك الرأف ــإن تل ــر، ف ــوم الآخ ــيانٌ للي ــه نس أونقص

القيامــة فهــي رأفــة ضــارة، كرأفــة تــرك الــدواء للمريــض، فــإن الحــدود جوابــرٌ عــى مــا تــؤذِن بــه 

ــة)3(. ــة الشريع أدل

))1)  جامع البيان، الطبري، )19/ 93-90( .
))2)  تفسير السعدي، ابن سعدي، )ص 561(.

))3)  التحرير والتنوير، ابن عاشور، )18/ 151(.
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الحمــد لله حمــدا كثــرا طيبــا مبــاركا فيــه كــا ينبغــي لجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه، أن يــر لي 

كتابــة هــذا البحــث وإتمامــه بعونــه وتوفيقــه، وأســأله أن ينفــع بــه وأن يجعلــه خالصــا لوجهــه الكريــم.

  نتائج البحث:

من أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي:

-	 أن أســاء الله كلهــا أســاءُ حســن وكــال، فــإذا جــاء الاســم منفــردا دل عــى حســن وكــال، 
وإذا اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن، وكــال فــوق كــال.

-	 ــال  ــى ك ــدل ع ــة، وي ــه العَلَمي ــراد ب ــنى، وي ــاء الله الحس ــن أس ــرؤوف( م ــم الله )ال أن اس
الوصــف بالعطــف والرأفــة والرحمــة، المتعطــف عــى المؤمنــن بالتوبــة وســر عيوبهــم والمبالــغ 

ــاده. في الرحمــة بعب

-	 ــن  ــم م ــق عليه ــا يش ــم م ــدم تحميله ــاد وع ــن العب ــف ع ــاده التخفي ــة الله بعب ــن رأف أن م
ــاده. ــوق عب ــه وحق ــام بحق ــم للقي ــه توفيقه ــن رأفت ــل م ــادات، ب العب

-	 ــة  ــز، للدلال ــه العزي ــن كتاب ــع م ــة مواض ــة في ثماني ــا بالرحم ــرؤوف( مقترن ــم الله )ال ورد اس
عــى معنــى أن اســم )الــرؤوف( يــدل عــى كــال الوصــف بالعطــف والرأفــة والرحمــة، فــالله 

ــة. ــة والدنيوي ــاد الديني ــكل أمــور العب ــه ب ــغ في رحمت المتعطــف عــى المذنبــن والمبال

-	 ــق  ــة بالتوفي ــى الأم ــان ع ــاد، والامتن ــور العب ــظ أج ــه، حف ــة الله ورحمت ــر رأف ــن مظاه م
للتوبــة، وامتنــان الله جــل وعــا عــى النــاس ببعــث الرســل وإنــزال الكتــب وتشريــع الحــدود، 

ــاد.  ــه بالعب ــة ورحمــة من ــة رأف ــات الكوني وتســخير الأنعــام والآي

-	 ورد اســم الله )الــرؤوف( مقترنــا بالعبــاد في موضعــن مــن كتابــه العزيــز في )ســورة البقــرة 
ــم  ــق له ــة التوفي ــي دلال ــاده ه ــة الله بعب ــى أن رأف ــة ع ــران30(، للدلال ــورة آل عم 207(، و)س
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للأعــال الصالحــة، وبيــان الســبل الصحيحــة لهــا والوعــد بالثــواب العظيــم عليهــا.

وصَــف الله عــز وجــل النبــي  بـ)الــرؤوف( في القــرآن، ولم يصــف بــه أحــدٌ غــره، 	-
وفي هــذا إشــارة إلى رأفتــه  ورحمتــه بأمتــه، في مقابــل شــدته وغلظتــه عــى الكافرين.

الرأفــة مــن صفــات أتبــاع الرســل المتّبعــن لمــا جــاء في كتبهــم، فكانــت الرأفــة وصفــا لأتبــاع 	-
عيســى عليــه الســام، الذيــن صدّقــوا بــه، فكانــوا ألــن قلوبــا وأكثــر تــواد فيــا بينهــم.

الرأفــة أصــلٌ في أهــل الإســام، وهــي ســبب الألفــة والرحمــة فيــا بينهــم، ولــذا جــاء النهــي 	-

عنهــا عنــد تنفيــذ حــد الزنــا، لأن فيهــا تعطيــا لحكــم الله، وهــي دليــل عــى قــوة الإيــان.

جــاءت هــذه الدراســة مســتقصية جميــع المواطــن التــي ذُكــر فيهــا اســم الله )الــرؤوف( ســواء كان 

مقترنــا بالرحمــة أو غــر مقــرنٍ، أو وصفــا للنبــي  ، أو وصفــا لأتبــاع الرســل، أو وصفــا 

للمؤمنــن وهــي دراســة أوضحــت مــدى أهميــة دراســة اســم مــن أســاء الله الحســنى وتتبــع مواضعــه 

في كتــاب الله، ودراســته دراســة موضوعيــة، وبيــان عنايــة المفسريــن بذلــك.

  التوصيات:
-	 ــكام  ــم والأح ــتنباط الِحك ــض، واس ــا ببع ــران بعضه ــنى وسر اق ــاء الله الحس ــة أس دراس

ــاء. ــذه الأس ــن ه ــة م البلاغي

-	 ــنى  ــاء الله الحس ــا أس ــرح فيه ــوة ي ــز الدع ــاجد ومراك ــاضرات في المس ــة دروس ومح إقام
ــم. ــر الأمثــل للقــرآن الكري فهــي ممــا يــورث التدب

-	 دراســة أســاء الله الحســنى في ســورة مــن ســور القــرآن ودراســة العلاقــة بــن هــذه الأســاء 

ــورة العام. ــور الس ومح

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ..
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زاد المســر في علــم التفســر، لجــال الديــن عبــد الرحمــن بــن عــي الجــوزي)ت: 597هـــ( تحقيــق: 20	.

عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط1، 1422 هـــ.

زهرة التفاسير، لمحمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة )ت:1394هـ(، دار الفكر العربي.21	.

ــدادي )ت: 324هـــ(، 	.22 ــد البغ ــن مجاه ــر ب ــو بك ــى ، أب ــن موس ــد ب ــراءات، لأحم ــبعة في الق   الس

ــر، ط2 ، 1400هـــ. ــارف - م ــاشر: دار المع ــف، الن ــوقي ضي ــق: ش تحقي

ــي )ت: 748هـــ(، 23	. ــد الذهب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــاء، لش ــام النب ــر أع س

تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 

1405 هـــ ، 1985 م.

شــأن الدعــاء، لأبي ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الخطــابي )ت: 388هـــ(، تحقيــق: أحمــد 24	.

يوســف الدّقــاق، دار الثقافــة العربيــة، ط3، 1412 هـــ - 1992 م.

ــالة، ط1، 25	. ــة الرس ــوزان، مؤسس ــد الله الف ــن عب ــوزان ب ــن ف ــح ب ــة ، لصال ــول الثلاث شرح الأص

1427هـ.

شرح العقيــدة الواســطية، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن)ت: 1421هـــ(، تحقيــق: ســعد 26	.

الصميــل، دار ابــن الجــوزي- المملكــة العربيــة الســعودية، ط 6، 1421 هـــ.

ــب 27	. ــى دي ــق: د. مصطف ــاعيل البخاري)ت:256هـــ(، تحقي ــن إس ــد ب ــاري، لمحم ــح البخ صحي

ــن كثــر- بــروت، ط3 ، 1407هـــ. البغــا، دار اب

صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج النيســابوري)ت:261( تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 28	.

دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.

ــة - بــروت ط1، 29	. ــن الســيوطي)ت:910هـ(، دار الكتــب العلمي طبقــات الحفــاظ، لجــال الدي

1403هـ.
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طبقــات الشــافعية الكــرى، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي )ت: 771هـــ(، تحقيــق: د، عبد 30	.

الفتــاح الحلــو، د. محمــود الطناحــي، دار هجــر للطباعــة - القاهــرة، ط2 1413هـ.

طبقــات المفسريــن، لأحمــد بــن محمــد الأدنــه وي )ت: ق 11هـــ(، تحقيق: ســليمان صالــح الخزي، 31	.

مكتبــة العلوم والحكــم- المدينــة المنــورة، ط1، 1417هـ.

ــة 32	. ــر، مكتب ــد عم ــي محم ــق: ع ــيوطي)ت:910هـ(، تحقي ــن الس ــال الدي ــن، لج ــات المفسري طبق

ــرة، ط1، 1396هـــ- 1976م.  ــة - القاه وهب

ــوكاني 33	. ــد الش ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــة، لمحم ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــع ب ــر الجام ــح القدي فت

)ت:1250هـــ(، دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت، ط1، 1414هـــ.

فقه الأسماء الحسنى، لعبد الرزاق البدر، ابن الجوزي- الدمام، ط1، 1434هـ.34	.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري 35	.

جــار الله )ت:538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3، 1407 هـ.

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور)ت:711هـ( ، ط1 ، دار صادر- بيروت.36	.

مجــاز القــرآن، لأبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى )ت: 209 هـــ( محمــد فــواد ســزگين، مكتبــة الخانجى 37	.

- القاهــرة، ط1،  1381هـ.

المحــرر الوجيــز، لعبدالحــق بــن غالــب بــن عطية)ت:542هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 38	.

لبنــان، ط1،   1413هـ.

ــفي)ت: 710هـــ(، 39	. ــد النس ــن أحم ــد الله ب ــركات عب ــل، لأبي ال ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي م

ــروت، ط1، 1419 هـــ. ــب- ب ــم الطي ــوي، دار الكل ــي بدي ــف ع ــه: يوس ــرج أحاديث خ

معــالم التنزيــل )تفســر البغــوي(، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي )ت:510هـــ(، حققــه 40	.

وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر، وزملائــه ، دار طيبــة ، ط4، 1417هـــ.
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معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد عبد الحميد، عالم الكتب، ط1 ، 1429 هـ .41	.

مفاتيــح الغيــب، لفخــر الديــن محمــد بن عمــر البكــري الــرازي)ت: 606هـــ(، دار إحيــاء التراث 42	.

العربي- بــروت، ط4، 1422هـ.

ــن الجــزري، )ت : 833 هـــ(، 43	. ــن محمــد اب ــن محمــد ب النــر في القــراءات العــر، لشــمس الدي

ــخ. ــدون تاري ــرى، ب ــة الك ــة التجاري ــاع، المطبع ــد الضب ــي محم ــق : ع تحقي

ــي 44	. ــر البقاع ــن أبي بك ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، لإبراهي ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال نظ

ــرة. ــامي - القاه ــاب الإس )ت:885هـــ(، دار الكت

الــوافي بالوفيــات، لصــاح الديــن بــن أيبــك الصفدي)ت:764هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط ، 45	.

تركــي مصطفــى ، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 1420 هـــ.

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، لأبي العبــاس شــمس الديــن أحمــد ابــن خلــكان                         46	.

1994م.  ،1 ط  بــروت،   – صــادر  دار  النــاشر:  عبــاس،  إحســان  تحقيــق:  681هـــ(،  )ت: 

ولله الأسماء الحسنى، لعبد العزيز الجليل، دار طيبة، ط1 ، 1429هـ.47	.
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رآنِ مِن خِلالِ آيةِ:    
ُ
قاصِدِ الق

َ
 في م

ُ
براس

ِّ
الن

ژى  ى  ئاژ

د. مسعد بن مساعد الحسيني
الأستاذ الـمُشارك بقِسم التفسيِر وعلومِ القرآن بـِكليّةِ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -  المملكة العربية السعودية

mosed.m.h@hotmail.com
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  موضوع البحث :
 مقاصد القرآن التي من أجلها نزل من خلال آية جامعه في سورة إبراهيم عليه السلام.

  هدف البحث :
 بيــان عظمــة القــرآن الكريــم وشــموله ، وأنــه قــد اشــتمل عــى جوامــع الكلــم  التــي منهــا مــا 

حــوى  مقاصــد القــرآن الكريــم في آيــة فــذة جامعــة .

  مشكلة البحث :
مــا المقاصــد الجامعة لكتاب الله تعالى ؟ وهـــل ورد في كتــــاب الله آيــــات حــــوت تلك المقاصد؟ 

ومــا المقاصــد التــي حوتهــا الآيــة المعنيــة بالدراســة مــن ســورة إبراهيــم عليه الســام؟ 

  نتائج البحث :

	1 أن هــذه الآيــة التــي بــن يدينــا قــد جمعــت مقاصــد القــرآن الكريــم ، بأوجــز لفظ، وأشــمله .

وأجمله.

	2 الحاجــة ماســة لمواصلــة الباحثــن في علــم مقاصــد القــرآن؛ إذ لم يأخــذ حقــه مــن البحــث، .

والتحريــر، والتحقيــق.

  الكلمات الدالة ) المفتاحية( :

مقاصد – القرآن – البلاغ – النذارة – التوحيد – التذكر.
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F
الحمــد لله الــذي أنــزل القــرآن هــدى للنــاس، وبينــات مــن الهــدى والفرقــان، والصــاة والســام 

عــى المأمــور بالبــاغ والبيــان .

 أما بعد:

فقــد أخــ رالله عــن كتابــه بأنــه أنزلــه تبيانــا لــكل شيء فقــال:ٱ  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  

ژ         ڃ     ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  

] النحــل : 89 [، ففيــه إصــاح مــا بــن العبــد وربــه ، ومــا بــن العبــد والعبــاد ، وإصــاح الإنســان نفســه 

ــف  ــم ، وتصري ــض عليه ــن ، والنق ــى المشرك ــديد ع ــر الش ــره ، والنك ــد وتقري ــان التوحي ــه بي ، ففي

الآيــات في ذلــك .

ــة لا  ــزل ، وديموم ــات لا يتزل ــع ثب ــبيل، م ــدى س ــج ، وأه ــوم منه ــدي لأق ــاب الله يه ــل إن كت ب

تنقطــع ،  فــا أكمــل منــه ، ولا أتــم، ولا أحســن ، ولا أتقــن، بــل ولا مثلــه ، ولا يدانيــه قــال تعـــالى:  

ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ژ  ]فصلــت: 42[.

ــرى مقاصــد عظيمــة يهــدف إليهــا، ويهــدي ويقصــد إليهــا، ويحققهــا،  ــاب الله ي والمتأمــل في كت

ــى العلــاء بهــذا الموضــوع ، وألفــوا في مقاصــد القــرآن وأحســنوا . ولقــد عن

ــالى:                              ــول الله تع ــدت أن ق ــه، فوج ــال آيات ــن خ ــده م ــة مقاص ــاب الله؛ لمعرف ــت في كت ــد تأمل وق

ژ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ژ  ]إبراهيــم : 52[،  آيــة جامعــة لمقاصــد 

القــرآن ، لســعة معانيهــا ، وشــمول مضامينهــا لمقاصــد القــرآن ، وغاياتــه ، وهــذا مــا استشــعره العلــاء 

حتــى قــال القرطبــي: ســئل بعضهــم هــل لكتــاب الله عنــوان ؟ فقــال: نعــم ، قيــل: وأيــن هــو؟ قــال: 

قولــه تعــالى: ژ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ژ  ]إبراهيــم : 52[)1( .

))1) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  )9 / 386(.
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ــث  ــة، في بح ــة الجامع ــذه الآي ــال ه ــن خ ــرآن م ــد الق ــى مقاص ــوء ع ــي الض ــت أن ألق فأحبب

ــة ژ ى  ى  ئا     ژ ( ــال آي ــن خ ــرآن م ــد الق ــراس في مقاص ــميته )الن أس

وقد اشتملت خطة البحث على ما يلي:

مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة مباحث ، وخاتمة.

أما المقدمة فتشتمل على ما يلي :  

-	 خطة البحث

-	 أهمية الموضوع .

-	 مشكلة البحث

-	 الدراسات السابقة .

-	 منهج البحث

وأما التمهيد فيشتمل على ما يلي:

-	 شمول القرآن لجوامع الكلم.

-	 علم مقاصد القرآن.

-	 أهمية علم مقاصد القرآن.

-	 تفسير الآية )عنوان البحث( إيجازا.
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وأما المباحث، فكما يلي:

المبحث الأول: المقصد الأول: البلاغ ژ ى  ى  ئا     ژ.

ويشتمل على أربعة مطالب :

المطلب الأول : المراد بالبلاغ لغة واصلاحا.-	

المطلب الثاني : المراد بالبلاغ في الآية.-	

المطلب الثالث : الآيات الدالة على هذا المقصد.-	

المطلب الرابع : ما يندرج تحت هذا المقصد.-	

المبحث الثاني : المقصد الثاني: النذارة ژ ئا   ئە  ژ.	

ويشتمل على أربعة مطالب :

المطلب الأول : المراد بالنذارة لغة واصطلاحا.-	

المطلب الثاني : المراد بالنذارة في الآية.-	

المطلب الثالث : الآيات الدالة على هذا المقصد.-	

المطلب الرابع : ما يندرج تحت هذا المقصد.-	

المبحث الثالث : المقصد الثالث: التوحيد ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ژ.

ويشتمل على أربعة مطالب :

المطلب الأول : المراد بالتوحيد لغة واصطلاحا.-	

المطب الثاني : المراد بالتوحيد في الآية.-	
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المطلب الثالث : الآيات الدالة على هذا المقصد.-	

المطلب الرابع : ما يندرج تحت هذا المقصد.-	

المبحث الرابع: المقصد الرابع : التذكر ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ ژ. 

ويشتمل على أربعة مطالب :

المطلب الأول : المراد بالتذكر لغة واصطلاحا.-	

المطلب الثاني : المراد بالتذكر في الآية.-	

المطلب الثالث : الآيات الدالة على هذا المقصد.-	

المطلب الرابع : ما يندرج تحت هذا المقصد.-	

الخاتمة.
المصادر والمراجع.

واسأل الله التوفيق والسداد، والفقه في دينه، والاهتداء بكتابه وبيانه إنه سميع مجيب.

  أهمية الموضوع:

تتمثل أهمية الموضوع فيما يلي :

	1 أن علــم مقاصــد القــرآن يــرز للعيــان الغايــات العظمــى ، التــي أنــزل مــن أجلهــا القــرآن؛ .

لتكــون هدايتــه شــاملة لمصالــح الديــن والدنيــا.

	2 ــك . ــى تل ــه ع ــزل آيات ــا تن ــرآن ؛ حين ــم الق ــى فه ــن ع ــا يع ــرآن مم ــد الق ــة مقاص أن معرف

ــد . ــوع الواح ــان الموض ــى بي ــات ع ــر الآي ــاني ، فتتضاف المع

	3 ــورة ، . ــى الس ــر معن ــه يظه ــة ؛ إذ ب ــد عظيم ــه فوائ ــورة فل ــد كل س ــان مقاص ــم بي ــا عل وأم
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ــازه. ــرآن ، وإعج ــة الق ــه بلاغ ــر ب ــا يظه ــا مم ــا ، وترابطه ودلالته

	4 ــى . ــا ، حت ــع وجازته ــة م ــد عظيم ــن مقاص ــه م ــا تضمنت ــة ، وم ــة الجامع ــذه الآي ــة ه أهمي

ــك . ــن ذل ــئل ع ــو س ــاب ،  ل ــذا الكت ــاً له ــون عنوان ــة لأن تك ــاء صالح ــض العل ــا بع اعتبره

	5 ــيتبين . ــا س ــا ، مم ــدرج تحته ــا ين ــمولها ، وم ــة ، وش ــورة في الآي ــد المذك ــذه المقاص ــة ه عظم

ــث . ــال البح ــن خ ــه م برهان

  مشكلة البحث:

مــن المعلــوم أن كتــاب الله قــد جــاء لغايــات عظيمــة ، ومقاصــد ســامية كريمــة ،كــا أنــه حــوى 

علومــاً متعــددة ، قــد يحــار المبتــدئ في نظمهــا في إطــار واحــد فمــن هنــا تــرز تســاؤلات تمثــل مشــكلة 

البحــث هــذا وهــي :

	1 ما المقاصد الجامعة لكتاب الله تعالى ، التي يجب على الناظر معرفتها ؟.

	2 هل ورد في كتاب الله - الذي هو تبيان لكل شيء - آيات حوت مقاصد  القرآن  ؟.

	3 ــات . ــا، والآي ــد - عموم ــم المقاص ــي عل ــزدوج - أعن ــب الم ــذا الجان ــاء به ــي العل ــل عن ه
ــاً ؟ ــه خصوص ــة ل الجامع

	4 هل أثريت المكتبة القرآنية بدراسة هذا الجانب بما فيه الكفاية ؟.

	5 ما المراد بهذه المقاصد الأربعة المذكورة في الآية ) البلاغ ، النذارة ، التوحـيد ، التذكر( ؟ وما .
الذي يندرج تحتها ؟

	6 تلك تساؤلات تمثل مشكلة البحث ، لعل القارئ أن يجد في ثناياه ما يعالجها .       .

وبالله التوفيق
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  الدراسات السابقة:

علــم المقاصــد عمومــاً ، وعلــم مقاصــد القــرآن خصوصــاً مــن العلــوم الشريفــة التــي يعنــى بهــا 

نبــاء العلــاء . وقــد عنــي العلــاء بهــذا النــوع مــن العلــوم ، وإن كانــوا لم يفــردوه قديــا بمؤلفــات 

مســتقلة ، إلا أنهــم ضمنــوه كتبهــم ، ومؤلفاتهــم.

ــك  ــن تل ــم ، وم ــه بعضه ــف في ــل أل ــح  ، ب ــورة أوض ــم بص ــرون في مؤلفاته ــرزه المتأخ ــد أب وق

ــات: المؤلف

ــن 	.1 ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــف :إبراهي ــور( ، تألي ــد الس ــى مقاص ــإشراف ع ــر ل ــد النظ )مصاع

 ـ( وقــد طبــع بمكتبــة المعــارف بالريــاض / الطبعــة الأولى،  1408 هـــ. البقاعــي ) المتــوفى : 885 هــ

وقــد تكلــم فيــه مؤلفــه عــن موضوعــات شــتى ، تتعلــق بعلــوم القــرآن ، ثــم اســتعرض ســور 

القــرآن ، ســورة  ، ســورة ، يتحــدث عــن كل ســورة  ، ويذكــر مقصدهــا .

وهو مفيد بماحواه من علوم ، وما لاح له من مقاصد كل سورة .

) نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور ( ،  للبقاعــي  أيضــا، نــر: دار الكتــاب الإســامي، 	.2

القاهــرة : 1404 هـ.

حيــث يذكــر المؤلــف  أولا مقصــد الســورة  ، ثــم يعقبــه بوجــه المناســبة بينهــا وبــن مــا قبلهــا ومــا 

بعدهــا، ثــم يســتعرض آياتهــا مفــراً لهــا ، مركــزا عــى المناســبات بــن الآيــات والســور  .

   وممن عنوا به من المعاصرين :

 الطاهر بن عاشور في تفسيره )التحرير والتنوير( ، إذ يذكر في مطلع تفسير كل سورة مقاصدها.	-

 أحمــد بــن مصطفــى المراغــي )المتــوفى: 1371هـــ( في تفســره يعنــى كثيرا ببيــان مقاصد الســور 	-

بــن  يــدي الحديــث عنهــا .
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كــا عقــدت بعــض المؤتمــرات المتعلقــة بعلــم المقاصــد ، ومنهــا مقاصــد القــرآن الكريــم ، قدمــت 

فيهــا بحــوث ، ودراســات ، وأوراق عمــل نافعــة فمنهــا : الــدورة العلميــة المتخصّصــة ، التــي نظّمهــا 

مركــز دراســات مقاصــد الشريعــة الإســامية ، التابــع لمؤسســة الفرقــان ، بالتعــاون مــع مركــز المقاصد 

للدراســات والبحــوث بالرّبــاط ، وكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - شــعبة الدراســات الإســامية - 

بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط / المغــرب ، وذلــك نهايــة شــهر مايــو، عــام 2016م. 

وقــد تناولــت ‏البحــوث والتعقيبــات عليهــا مختلــفَ الأبعــاد لمقاصــد القــرآن الكريــم، وقــد صــدر 

كتــاب بعنــوان  "مقاصــد القــرآن الكريــم" حــوى مــا قــدم مــن دراســات متعلقــة بهــذا الموضــوع.

ــنيط 	.3 ــعيد كش ــن س ــن ب ــا ( ، عزالدي ــا ومقاصده ــرق معرفته ــرآن؛ ط ــد الق ــات مقاص ) أمه

الجزائــري / الطبعــة: الأولى/2012 م  ، دار مجــدلاوي للنــر والتوزيــع : عــان )الأردن(.

وأهداف هذا الكتاب كما وضحها الكاتب: تتمثل في خمسة أهداف رئيسة، هي:

-	 التعريف بأهمية الدراسات القرآنية ، ومحاولة التأريخ لمراحل تطورها.

-	 محاولة استقصاء ما أمكن من طرق معرفة مقاصد القرآن الكلية.

-	 محاولة استخلاص أهم مقاصد القرآن.

-	 محاولــة بيــان معايــر تصنيــف هــذه المقاصــد ، وترتيبهــا بــا يُــرز قيمتهــا ، ثــم تصنيفهــا ، 

وترتيبهــا حســب درجــة كليتهــا وأهميتهــا . أ . هـــ

وغير ذلك من الكتب والبحوث .

ــع  ــه مقن ــون في ــر، يك ــع وتحري ــل، وجم ــاج إلى تأصي ــزال يحت ــري لا ي ــم في نظ ــذا العل إلا أن ه

ــه . ــم ، وأهل ــة للعل ــن ، وخدم للباحث
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     فأحببــت أن أســاهم ببحثــي هــذا الــذي يتميــز عــا تقــدم مــن بحــوث  بأنــه متعلــق بالقــرآن 

في عمومــه ، ببيــان مقاصــده الجامعــة ، المبثوثــة شــواهدها في ســور القــرآن وآياتــه ، مــن خــال آيــة 

فــذة جامعــة .

  منهج البحث:

المنهج الذي سرت عليه منهج تحليلي ، استقرائي  ، موضوعي 

بحيــث ســلطت الضــوء عــى الآيــة - موضــوع البحــث - وتفســرها تفســراً تحليليــاً ، معتمــداً 

عــى مــا ذكــره أئمــة التفســر ، موثقــاً كل نقــل مــن مصــدره الأصيــل ، مــع الربــط والتعليــق ليتســم 

البحــث بالسلاســة ، والســامة ، وســهولة العبــارة ، وقــرب الفكــرة  مــا أمكــن .

كــا اســتقرأت آيــات الكتــاب العزيــز لتقريــر كل مقصــد  ، وتأكيــده  ، وبيــان حــدوده ، ومعالمــه 

، ومــا ينــدرج تحتــه مــن معــان  ، وأحــكام  ، جــاءت في هــذا الكتــاب العزيــز .

وكنتيجــة حتميــة للاســتقراء ، ومقصــد مــن مقاصــده حاولــت أن أركــز تركيــزا موضوعيــاً عــى 

كل مقصــد ، بعــد جمــع واســتحضار الآيــات المتعلقــة بــه جمعــاً موضوعيــاً 

والاستشهاد بما تدعو الحاجة إليه من تلك الآيات ، مراعياً طبيعة هذه البحوث المختصرة .

 وبالله التوفيق
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

  شمول القرآن لجوامع الكلم:

ــع  ــت جوام ــال: »أعطي ــث ق ــم حي ــع الكل ــه  جوام ــى الله نبي ــا آت ــوم أن مم ــن المعل م

ــارا«)1(. ــث اختص ــر لي الحدي ــم، واخت الكل

وجوامع الكلم: الكلمات الجامعات التي تشتمل على معان عظيمات ، ودلائل واسعات.

قــال الهــروي: "جوامــع الكلــم: يعنــي بــه القــرآن ، جمــع الله تعــالى في الألفــاظ اليســرة منــه المعاني 

الكثــرة، وكلامــه  كان بالجوامــع قليــل اللفــظ  ، كثير المعــاني")2(.

فجوامع الكـــلم منـــها ما هـــو في كتـــاب الله تعـالى؛ كقـــوله تعـــالى: ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

 ،  ]90  : النحــل   [ ژ   ژ      ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  

ــة في الخــر والــر. وهــي أجمــع آي

ژ  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  ی   ژ  وقولـــه تعـــالى: 

]المائــدة : 2[ ،  فهــي آيــة آمــرة بالتعــاون عــى كل بــر وتقــوى ، مــع ســعة معنــى الــر والتقــوى ، وكثــرة 

ــداءات ،  ــوع الاعت ــم ، وتن ــدوان ، مــع ســعة المآث ــم وع ــة عــن التعــاون عــى كل إث ــا ، وناهي أفرادهم

ــوق. ــق والمخل ــق الخال ــدود  في ح ــاوز الح وتج

))1) أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفــه، )6 / 112(؛ والبيهقــي في شــعب الإيــان، ) 7 / 171(، وقولــه »أعطيــت جوامــع الكلــم« متفــق 
عليــه ؛ رواه البخــاري في صحيحــه: كتــاب التعبــر: بــاب المفاتيــح في اليــد، )9 / 47(، )ح7013 (؛ ومســلم في صحيحــه :كتــاب 

المســاجد ومواضــع الصــاة : بــاب جعلــت لي الأرض مســجدا وطهــورا، ) 2/ 64(، )ح1195(.

))2) ذكره عنه النووي في شرح صحيح مسلم، )5/ 5(.
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 : القوليــة من مثــل قوله  ومــن جوامــع الكلــم مــا كان في ســنة رســول الله

»الديــن النصيحــة«)1(؛ وقولــه : »لا ضرر ولا ضرار«)2(؛ وقولــه : »قــل آمنــت 

بــالله ثــم اســتقم«)3(؛ وقولــه : »إنما الأعــال بالنيــات«)4(.

وقــد جمــع العلــاء طائفــة مــن جوامــع الكلــم مــن أقــوال المصطفــى  في مؤلفــات مــن 

أشــهرها: )جامــع العلــوم والحكــم بــرح خمســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم( ، لابــن رجــب الحنبــي.

وجوامــع الكلــم قمــة في البلاغــة ، إذ )البلاغــة الإيجــاز( كــا قــال أهــل العلــم ، ومــن رزق عنايــة 

وفهــا بجوامــع الكلــم ، تبــن كيــف صــار هــذا الكتــاب المحــدود في ســوره وآياتــه ، وهــذه الســنة 

المجموعــة ، كافيــة للعــالم إلى قيــام الســاعة عــا ســواها ، إذ ينــدرج تحــت تلــك الكليــات ، والأصــول 

الجامعــات ، مــا لا يتناهــى مــن الجزئيــات ، وســيجد أن مــن تلــك الجوامــع مــا جمــع مقاصــد القــرآن 

وغاياتــه  ، وهــو مــا أنــا بصــدد بيانــه.

 علم مقاصد القرآن:

ــد  ــال: قص ــد(؛ فيق ــل )قص ــن الفع ــتق م ــي مش ــدر ميم ــد مص ــد، والمقص ــع مقص ــد: جم المقاص

ــدا)5(. ــد قص يقص

وللقصد في اللغة معان عديدة منها:

	1 استقامة الطريق  ، ومنه قوله تعالى :  ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ژ ] النحل  : 9[..

	2 العدل والوسط بين طريق ومنه قوله تعالى :  ژ  ڦ   ڦ  ژ ] فاطر: 32[..

))1) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة، )1/ 53( ، )ح 205(.

))2) رواه الإمام أحمد في مسنده، ) 1 / 313(؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع، )ح 7517(.
))3) رواه الإمام أحمد في مسنده، )3/ 413(؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع، )ح 4395(.

))4) رواه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي : باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، )1 / 2(، )ح 1(.
))5) تهذيب اللغة، )8 / 274(.
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	3 وقول النبي : »القصد ،  القصد ، تبلغوا«.)1(.

	4 العمــد إلى الــيء وطلبــه ، ومنــه مــا جــاء في الحديــث: »يعمــد أحدكــم إلى جمــرة مــن نــار .

فيجعلهــا في يــده«)2()3(.

وأما تعريف المقاصد اصطلاحا: 

فبحسب إضافته ؛ فقد يضاف إلى الشريعة عموما ، وقد يضاف إلى القرآن بخاصة.

فمن تعريف المقاصد الشرعية عموما:

قــول الطاهر بــن عاشــور: "مقاصــد التشريــع العامــة: هــي المعــاني والحكــم الملحوظــة للشــارع 

في جميــع أحــوال التشريــع أو معظمهــا")4(.

ــع  ــدر التشري ــه مص ــع بيان ــرآن م ــه إذ الق ــى نفس ــول المعن ــدور ح ــي ت ــرآن فه ــد الق ــا مقاص وأم

ــامي. الإس

إذ عرفهــا الدكتــور عبد الكريــم حامــدي: "بأنهــا الغايــات التــي أنــزل القــرآن لأجلهــا؛ تحقيقــا 

لمصالــح العبــاد")5(.

وعرفها بعضهم بقوله: "إدراك مراد الله تعالى من إنزال القرآن الكريم")6(.

وللقــرآن مقاصــد عامــة ، ومقاصــد خاصــة لــكل ســورة ، وهــي عنــد التأمــل مندرجــة تحــت 
المقاصــد العامــة.

))1) رواه  البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق : باب القصد والمداومة على العمل، ) 8 / 98 (، )ح 6463 (  . 
))2) رواه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس والزينة، ) 2 / 1655 (، )ح 090(.

))3) لسان العرب، لابن منظور، )2 / 253(، فصل القاف.
))4) مقاصد الشريعة، )ص51(.

))5) مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، )ص 29(.
))6) مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبر، )ص6(.
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  تفسير الآية )عنوان البحث(:

ئۈژ                                                                                                                                                   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ     ئو   ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ژ  الآيــــة:  هـــذه 

]إبراهيــم : 52 [، خاتمــة ســورة إبراهيــم S، وشــأنها عظيــم كــا تقــدم ؛ فهــي مــن الآيــات الفــذة 

الجامعــة ، فلعــي ألقــي الضــوء عــى هــذه الســورة ، بــن يــدي دراســة موضوعاتهــا.

  المناسبة بين هذه الآية وما قبلها:

لمــا توعــد الله الظالمــن، وبــن ســوء حالهــم ومآلهــم، وأنذرهــم ذلــك اليــوم وبــن لهــم أن الحجــة 

ــم  ــوا مصيره ــى واجه ــوا حت ــم ينتفع ــم فل ــن قبله ــاك م ــوا ه ــد علم ــم ق ــم وأنه ــت عليه ــد قام ق

وجزاءهــم بــن أن هــذا القــرآن كلــه بــاغ للعبــاد أنزلــه الله لمقاصــد عظيمــة وغايــات ســامية كريمــة.

المفردات:

هذا: اسم إشارة واختلف في المشار إليه على أقوال:

-	 المشــار إليــه القــرآن أي هــذا القــرآن بــاغ للنــاس؛ قالــه ابــن زيــد، والطــري، والســمعاني، 

والبغــوي، وابــن عطية وغيرهــم)1(.

-	  المشار إليه كل ما ذكر في هذه السورة ؛  ذكره الرازي في تفسيره ،  مع ذكر غيره . 

-	  المشـــار إليــه هـــذا التذكـــر والموعظــة للنـــاس مـــن قـــوله: ژ ئې  ئې  ئې  ئى  ژ                                   

ــر )2(. ــوال أخ ــاب في أق ــادل في اللب ــن ع ــمين واب ــي الس ــه الحلب ــم : 42[، قال ]إبراهي

ــا المذكــور  قلــتُ: والأظهــر والله أعلــم أن المشــار إليــه القــرآن كلــه ، ويدخــل فيــه دخــولا أولي

قبــل في هــذه الســورة ، ومثلــه غــره ، وعليــه الأكثــر.

ــمعاني،  )3/ 127(؛  ــرالقرآن، للس ــوي ، )3/ 49(؛ وتفس ــل، للبغ ــالم التنزي ــري،  )17 /57(؛ ومع ــان، للط ــع البي ــر : جام ))1) انظ
ــي، )7 /134( ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــة،  )3/ 348(؛ و ال ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي والمح

))2) انظر: الدر المصون،  للسمين، )7/ 134(؛ اللباب،  لابن عادل، ) 11 / 420(.
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بلاغ : أي تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير)1( وسيأتي لهذا مزيد بيان.

ولينذروا به : أي يخوفوا عقاب الله)2( . وسيأتي له مزيد بيان .

وليذكر: أي ليتذكر ويتعظ)3(.

أولــو الألبــاب: أصحــاب العقــول ، ولــب الــيء خالصــه  ، فالمــراد أصحــاب القلــوب الذكيــة 

الزكيــة ، الذيــن ينفــع فيهــم التذكــر)4(.

المعنى الإجمالي:

يخــر تعــالى أنــه أنــزل القــرآن الكريــم تبليغــا للعبــاد ، وكفايــة لهــم في الموعظــة والبيــان ، وتحذيــرا 

لهــم ، وتخويفــا لهــم مــن العقوبــة ، وليتذكــروا مــا ينفعهــم ، وليســتدلوا بــا فيه مــن الحجــج والدلالات 

عــى أن لا إلــه إلا الله ، وليتذكــروا بقلوبهــم الزاكيــة مــا فيــه الخــر لهــم والصــاح لهــم ، في معاشــهم 

.)5 ومعادهم)

))1) انظر: مفاتيح الغيب، للرازي، )19 / 114(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )3 / 143(.
))2) انظر : معالم التنزيل، للبغوي،  ) 3/ 49(؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 9/ 385(.

))3) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي، )2 / 521(.
))4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، )1 / 438(.

))5) انظر: تفسـير القـرآن العظيم، لابن كثير،  )4/ 523(؛ و تيسـير الكريـم الرحمــن في تفسير كلام المنـان، للسـعدي، )1/ 428(.
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 المبحث الأول:
المقصد الأول: البلاغ ژ ى  ى  ئا ژ

ويشتمل على أربعة مطالب:

  المطلب الأول: المراد بالبلاغ  ، لغة ، واصطلاحا .

ــف  ــر إلى عط ــة ، وبالنظ ــذه الآي ــه ه ــدل علي ــا ت ــاد ، ك ــاغ العب ــرآن ب ــد الق ــم مقاص ــن أعظ م

المقاصــد التاليــة عــى هــذا اللفــظ ؛ حيــث جــاءت بالتعليــل: ژ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ژ ]إبراهيــم : 52[. 

والمتأمــل في كلام أهــل اللغــة يجدهــم يرجعــون الكلمــة إلى إحــدى المعــاني الآتيــة ، وقــد يجمــع 

بينهــا:

	1 بلغ: وصل إلى الشيء أو شارف على الوصول إليه..

ــه  ــع أبي ــا م ــعى فيه ــال يس ــل إلى ح ــات : 102[، أي وص ــالى: ژ ئى  ئى  ئى  ی     ژ ]الصاف ــال تع ق

ــه. وينفع

ومنها مـــا يـــدل على المشارفة كقــوله تـــــعالى: ژ ٻ  ٻ  پ  پ     ژ ]البقرة : 231[، إذ 

المقصــود إذا قاربــن تمــام الأجــل؛ لأنهــا إذا بلغــت أجلهــا وتــم فــا ســبيل لــه عليهــا)1(.

ــي،           ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــغ؛ والجام ــري، )4 / 1316( بل ــاح، للجوه ــي، ) 1 / 135 (؛ الصح ــة،  للزجاج ــل اللغ ))1) مجم
.)157  /  18(
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	2 البلاغــة: وهــي مراعــاة الــكلام لمقتــي للحــال ، يقــال : فــان بليــغ  ، أي يبلــغ مــا يريــد .
إبلاغــه بلفظــه ؛ ليحقــق مقصــوده،  وهــو يرجــع إلى المعنــى الأول ، وهــو الوصــول إلى الغايــة 

المرجــوة مــن الــكلام )1(.

3  البــاغ والبلغــة : الكفايــة ؛  يقــال) لي في هــذا بــاغ ( أي كفايــة، و ) تَبَلَّــغ بهــذا ( أي اكتــف 	.
بــه ، والبلغــة مــا يتبلــغ بــه مــن عيــش ، كأنــه يــراد أنــه يبلــغ رتبــة المكثــر إذا رضي وقنــع، قــال 

تعــالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      ک    ژ ]الأنبيــاء : 106[.

4  البلاغ: التبليغ نحو ژ ى  ى  ئاژ)2(.	.

أمــا المــراد بالبــاغ اصطلاحــاً:  فهــو مــا ســأوضح مدلولــه مــن خــال أقــوال المفسريــن في المــراد 
ــه في  ــأتي بيان ــواع البــاغ عــى مــا ي ــة ،  فــكل  منهــم ذكــر معنــى صحيحــاً ونوعــاً مــن أن ــه في الآي ب

المطلــب التــالي.

  المطلب الثاني: المراد بالبلاغ في الآية.

اختلفت عبارات المفسرين في تحديد معنى البلاغ على أقوال :

القول الأول : المراد بالبلاغ الكفاية في الموعظة والتذكير)3(.-	

القــول الثــاني : المــراد بالبــاغ التبليــغ وإيصــال الحجــة للعبــاد ، فالــام في قــــوله ژ ئا  ژ -	

ــغ)4(. للتبلي

ــو -	 ــات فه ــل الكرام ــات وأفض ــى المقام ــاس أع ــغ بالن ــه يبل ــراد أن ــث: أن الم ــول الثال الق

ــات )5(. ــى المقام ــاس أع ــغ بالن ــغ أو بال ــه مبل ــل أي أن ــم الفاع ــى اس ــدر بمعن مص

))1) مقاييس اللغة، لابن فارس، ) 1 /302 ( بلغ .
))2) المخصص، لابن سيده، ) 4 /5 (.

))3) الكشاف، للزمخشري، )2 /  562(.
))4) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )13 / 254(.

))5) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي،  )1 /423(.
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ــة ، وســعة معناهــا  ، كــا هــو المعهــود مــن ألفــاظ القــرآن ؛ فــإن  ــد التأمــل في مدلــول الآي وعن

المتأمــل لا يعجــزه أن يجمــع بــن هــذه المعــاني  ، إذ اللفظــة تحتملهــا جميعــاً ، والقــرآن المشــار إليــه محقــق 

لهــذه المعــاني ، فهــو يبلــغ العبــاد أمــر الله وخــره وحجتــه  ، بأبلــغ وأتــم مــا يكــون، وفيــه الغنيــة عــا 

ــى  ــه أع ــوا ب ــم إن آمن ــغ به ــم  ، ويبل ــة عليه ــة الحج ــاد ، وإقام ــظ العب ــة لوع ــة التام ــواه ، والكفاي س

المقامــات  ، وأســمى المنــازل.

وقــد تضافــرت الآيــات الدالــة عــى هــذه المعــاني، والمحققــة لهــذه المقاصــد الســامية لكتــاب الله ، 

التــي دلــت عليهــا هــذه الكلمــة الجامعــة.

فالقــرآن بــاغ للعبــاد ، أي كاف لهــم عــا ســواه ، كــا دل عــى هــذا آيــات عديــدة  مــن كتــاب الله 

ــل : 89[،  ــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ژ ]النح ــال تع ــالى ، ق تع

فالقــرآن هــو مــادة الشريعــة ودســتورها ، بــا فيــه مــن نصــوص الوحــي المطهــر، ومــن ذلــك الإحالــة 

عــى الســنة ؛ التــي الأخــذ بهــا أخــذ بكتــاب الله ، والإعــراض عنهــا إعــراض عــن كتــاب الله ، وهــي 

. ملازمــة للقــرآن ملازمــة شــهادة أن محمــدا رســول الله لشــهادة ألا إلــه إلا الله، وملازمــة المبــنِّ للمبيَّ

ومما يدل على عظمة القرآن ، وكفايته ، وتميزه:

مــا رواه واثلة بــن الأســقع أن النبــي  قــال: »أعطيــت مــكان التــوراة الســبع ، 

ــل«)1(. ــت بالمفص ــاني، وفضل ــل المث ــكان الانجي ــت م ــن ، واعطي ــور المئ ــكان الزب ــت م واعطي

وفي الأخبار قال تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ ]النساء: 122[.

وفي الأحكام قال سبحانه: ژ ئم  ئى  ئي  بج  بح  ژ ]المائدة: 50 [.

ولذا قال سبحانه: ژ ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ژ ]الأنعام : 115 [.

فأكمل به الدين: ژ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ژ ]المائدة : 3 [.

))1) رواه الإمام أحمد في مسنده، )28 / 188(؛ وصححه الألباني في صحيحه، )158(.
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ــق ،  ــه ح ــة ، وقصص ــاملة وعادل ــه ش ــة ، وأحكام ــاره صادق ــه ؛ أخب ــرآن وكفايت ــاغ الق ــذا ب فه

ووعــده أحســن الوعــد، يحــدو العبــد ويمــده بالعزيمــة ، ووعيــده أشــد الوعيــد ، يزجــر العبــد عــن 

ــاد. ــدى والرش ــرده لله ــاد ، وي ــي والفس الغ

ــه  ــرة ومعاني ــه متوات ــاد ، فآيات ــة للعب ــال الحج ــغ وإيص ــو التبلي ــاغ ؛ وه ــاني للب ــى الث ــا المعن وأم

ــم. ــة فه ــم ، ولا إلى دق ــر عل ــتنباطها إلى كث ــاج اس ــرة ، لا يحت ــل ظاه ــة ب لائح

ــه:  ژ ې  ى   ــه في قول ــود ب ــدى الموع ــم اله ــو أعظ ــاده ، وه ــى عب ــة الله ع ــرآن حج فالق

ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  

ی      ی    ژ ]طــه : 123 ، 124 [.

وإنــا أرســل الله الرســل ، وأنــزل عليهــم الكتــب ، لبيــان المحجــة ، وإقامة الحجة ، فقـــال مـبـيـــنا 

للمحـــجة: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ژ ]النحــل : 36 [، وقــال: ژ ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ںں     ژ ]المائــدة : 48 [.

ــالها  ــالة وإيصـ ــاغ الرسـ ــي إب ــه ؛ وه ــلين قبل ــة المرس ــي مهم ــول  ه ــة الرس ومهم

للعـــباد:  ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ژ          ]النحــل : 35 [ ، وقــال:  ژ ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤژ     

]النور : 54 [.

وقــد أمــر الله رســوله  أن يبلــغ جميــع ما أنــزل إليــه مــن ربـــــه فقــــال: ژ  چ  چ  

ــدة : 67 [. چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ ]المائ

فأمــره أن يبلــغ القــرآن كلــه كــا يــدل عليــه عمــوم الاســم الموصــول ژ چ  ڇژ وأعلمــه أنــه إن 

كتــم شــيئا مــن القــرآن - وحاشــاه - فــا أدى الأمانــة ، ولا بلــغ الرســالة.

لــذا بلــغ الرســول  - وهــو أخشــى الخلــق لله وأعلمهــم بــالله وأتقاهــم لله - القــرآن 
:J كلــه ، حتــى مــا كان فيــه عتــاب لــه ، تقــول عائشــة
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»مــن زعــم أن رســول الله  كتــم شــيئا مــن كتــاب الله فقــد أعظــم عــى الله الفريــة ؛ 
والله يقــول: ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ ]المائــدة : 67 [« )1(.

وقد أمر الله نبيه  أن يقول لأمته: 

ژ ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ژ ]الأنعام : 19[، فمن بلغه القرآن فقد بلغته النذارة.

قال ابن عباس : "ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير")2(.

وعــن قتــادة قــال: ذكــر لنــا أن النبــي  كان يقــول »: يــا أيهــا النــاس بلغــوا ولــو آيــة 
مــن كتــاب الله فإنــه مــن بلغــه آيــة مــن كتــاب الله فقــد بلغــه أمــر الله، أخــذه أو تركــه «)3(.

فالقــرآن بــاغ للنــاس ؛ أي موصــل لهــم حجــة الله ، ومبــن دينــه ومحجتــه ، كــا قــال تعــالى: ژ ڻ   

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ ]الأعــراف : 158 [.

أمــا المعنــى الثالــث للبــاغ ؛ وهــو أنــه يبلــغ بالنــاس أعــى المقامــات ، وأفضــل الكرامــات، فقــد 

دل عليــه نصــوص متكاثــرة مــن الكتــاب وبيانــه منهــا:

	1 قولــه تعــالى : ژ ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ژ  ]الزخــرف : 44 [، أي: إن هــذا القــرآن شرف لــك .

ولقومــك كــا قــال تعــالى : ژ ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  ىژ ]الأنبيــاء : 10 [.

"يقــول: إن القــرآن شرف لــك  ]الزخــرف : 44[  ژ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ژ  قــال ابــن عبــاس : 

ولقومــك")4(.

يبين هذا قوله : »إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين«)5(.

)1( رواه مسلم في صحيحه ، كتــاب الإيـــمان : باب معـنى قــول الله عـز وجـــل: ژ ڑ  ک    ک  ک    ژ   ]الأنبياء : 10[ ،  )159/1(، 
)ح 177(.    

))2) أخرجه الطبري في تفسيره، )11/ 291(.
))3) المرجع السابق، )11/ 290(.
))4) تفسير الطبري، )12/ 610(.

))5) رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن، )2 / 201(، )ح1934(.
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ــا ، بــل يتجــاوز إلى مــا هــو خــر،  مــن  ولا يقــف الــرف والســمو بالقــرآن عنــد حــدود الدني

درجــات عليــة أبديــة سرمديــة، قــال : »يقــال لقــارىء القــرآن: اقــرأ وارتــق ، ورتــل كــا 

كنــت ترتــل في الدنيــا ؛ فــإن منزلتــك عنــد آخــر آيــة تقرؤهــا«)1(.

فنــال قــارئ القــرآن التميــز والســمو والخيريــة في الداريــن، قــال  »خيركــم مــن تعلــم 

ــه«)2(. القرآن وعلم

	2 قولــه تعــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  .

گ   گ   گ   گ   ک   ک          ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   

]المائــدة :15- 16[. ژ   ڳ   

 بــل إن هدايــة القــرآن لأقــوم ســبيل ، وأهــدى طريــق ، كــا قــال تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ــي  ــبيل الت ــة والس ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ژ  ]الإسراء : 9 [، أي للطريق

هــي أقــوم الســبل وأهداهــا ، فــا هدايــة تــداني هدايتــه .

وقــال النبــي : »إن هــذا القــرآن طرفــه بيــد الله ، وطرفــه بأيديكــم ؛ فتمســكوا فإنكــم 

لــن تهلكــوا ، ولــن تضلــوا بعــده أبــدا«)3(.

))1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، )11 / 404(؛ وقال الألباني: حسن صحيح. صحيح الترغيب والترهيب، )1426(.
))2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب )خيركم من تعلم القرآن وعلمه(، )4 / 1919(، )ح4739(.

))3) رواه الطبراني في المعجم الكبير، )2 /126(؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع، )39(.
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  المطلب الثالث: الآيات الدالة على هذا المقصد.

جاءت آيات عديدة تؤكد هذا المعنى:

فمنهــا مــا يؤكــد أن القــرآن بــاغ للعبــاد كالآيــة التــي هــي عنــوان بحثــي هــذا وهــي قولــه تعالى: 

ژ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ژ  ]إبراهيم : 52 [.

ــالى: ژ ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ــه تع ــا قول ومنه

ی     ی  ی  یئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ     ژ ]الأحقــاف : 35 [.

حيــث ذكــر الطــري في تفســره "أن قولــه: ژ ئج  ئحئم  ژ  يحتمــل معنيــن: أحدهمــا: أن يكــون معنــاه: 

ــروا واعتــروا فتذكــروا")1(. هــذا القــرآن والتذكــر بــاغ لهــم وكفايــة، إن فكَّ

ــه تعــالى:  ــه كقول ومــن الآيــات مــا فيهــا أمــر النبــي  أن يبلــغ كل مــا أوحــاه الله إلي

گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ     ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ژ  

گ    ژ  ]المائــدة : 67[.

  ًــدا ــوله محم ــده ورس ــا عب ــالى مخاطب ــول تع ــة: "يق ــذه الآي ــد ه ــر عن ــن كث ــول اب يق

باســم الرســالة، وآمــرا لــه بإبــاغ جميــع مــا أرســله الله بــه، وقــد امتثــل صلــوات الله وســامه عليــه 

ذلــك، وقــام بــه أتــم القيــام")2(.

ــاد  ، فهــو رســوله إليهــم ، قــال  ــه العب ــذر ب ــه ؛ لين ــه كتاب ــا أوحــى إلي ومنهــا مــا يبــن أن الله إن

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    تع

ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ    ژ  ]الأنعــام : 19[. 

))1) جامع البيان، للطبري، )22/ 146(.
))2) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )3 / 150(.
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ومــن الآيــات مــا يبــن أن مهمــة الرســول  بــاغ الرســالة ،  وأمــا الهدايــة فبيــد الله 

ــاه: ژ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ژ   ــل في ع ــال ج ــالى ، ق تع

ــدة : 92[. ]المائ

والآيات في تقرير هذا المعنى كثيرة  ، ولعل فيما أوردته كفاية. وبالله التوفيق.

  المطلب الرابع: ما يندرج تحت هذا المقصد.

في حقيقــة الأمــر: إن مقصــد البــاغ هــو جامعــة المقاصــد كلهــا ، وأعمهــا ، وأشــملها  ، وذلــك 

ــمل  ــوم فتش ــاظ العم ــن ألف ــدة : 67[، م ــالى: ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ  ]المائ ــه تع أن ژ چ ژ  في قول

كل مــا أمــر ببلاغــه ممــا أنــزل الله إليــه، كــا أن اســم الإشــارة في قولــه:  ژ ى  ى  ئاژ ، يعــود عــى 

القــرآن كلــه ، كــا عليــه الكثــر مــن المفسريــن كــا تقــدم ،  وذلــك ينتظــم بــاغ القــرآن بــا حــواه مــن 

توحيــد ، ووعــد ووعيــد ، وأحــكام وقصــص  ، ونحــو ذلــك.

يقــول العلامــة الســعدي : "هــذا أمــر مــن الله لرســوله محمــد  بأعظــم الأوامــر 

  وأجلهــا ، وهــو التبليــغ لمــا أنــزل الله إليــه ، ويدخــل في هــذا كل أمــر تلقتــه الأمــة عنــه
مــن العقائــد والأعــال والأقــوال ، والأحــكام الشرعيــة والمطالــب الإلهيــة ، فبلــغ  أكمــل 
ــن  ــاء الرباني ــن العل ــاروا م ــى ص ــن حت ــال الأمي ــم الجه ــر، وعل ــر وي ــذر، وب ــا وأن ــغ، ودع تبلي
ــا  ــه ، ولا شر إلا حذره ــه علي ــر إلا دل أمت ــق خ ــم يب ــله ،  فل ــه ورس ــه وكتب ــه وفعل ــغ بقول ، وبل
ــن ورجــال  ــة ، فمــن بعدهــم مــن أئمــة الدي ــغ أفاضــل الأمــة مــن الصحاب ــه بالتبلي ــه ، وشــهد ل عن

ــلمين")1(. المس

))1) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي،  ) 1 / 239(.
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المبحث الثاني: 
النذارة ژ ئا   ئە ژ

  المطلب الأول: المراد بالنذارة لغة.

قال ابن فارس: ")نَذَر( النون والذال والراء كلمة تدل على تخويف أو تخوف.

ومنــه الإنــذار: الإبــاغ ، ولا يــكاد يكــون إلا في التخويــف ، وتنــاذروا : خــوف بعضهــم بعضــا ، 

ومنــه النَّــذر ، وهــو أنــه يَــافُ إن أَخلــف.

قال ثعلب: نَذَرت بهم فاستعددت لهم وحذِرت منهم.

والنذير: المنذِر، والجمع النُّذُر")1(.   

وقال في مختار الصحاح: "الإنذار الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف" )2(.

قال في اللسان: "ونَذِيرة الجيش: طليعتُهم الذي يُنذِرهم أمر عدوهم.

والإنذار: الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف" )3(.

ومنه قوله تعالى: ژ ڳ  ڱ          ڱ  ڱ   ژ  ]القمر : 16 [، أي إنذاري.

))1) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )5/ 414( نذر.
))2) مختار الصحاح، للرازي، )1/ 308( نذر.

))3) لسان العرب، لابن منظور، ) 5/ 201، 202( نذر .
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وأما عن النذارة والإنذار: اصطلاحا:
فقــد قــال القرطبــي : "الإنــذار الإبــاغ والإعــام ، ولا يــكاد يكــون إلا في تخويــف ، يتســع زمانــه 

للاحــراز، فــإن لم يتســع زمانــه للاحــراز كان إشــعارا  ، ولم يكــن إنــذارا" )1(.
و قــال المنــاوي: "الإنــذار: هــو الإعــام بــا يحــذر ، ولا يــكاد يكــون إلا في تخويــف يســع زمانــه 

الاحــراز منــه، فــإن لم يســع كان إشــعارا")2(.

  المطلب الثاني:المراد: بالنذارة في الآية.
المــراد بالنــذارة في الآيــة هــو مــا دلــت عليــه اللغــة فيــا تقــدم ، وكــذا مــا تبــن مــن المــراد بالنــذارة 

اصطلاحــا  ، وســأورد مــن أقــوال المفسريــن مــا يؤكــد مــن ذلــك.

فوا به)3(. فقد تواتر المفسرون على أن معنى ليُنذَروا به : وليُخوَّ

.)4(" قال الطبري: "لينذروا عقاب الله ، ويحذروا به نقماته أنزله إلى نبيه

قال السعدي: "لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب")5(.

ــاء الفعــل  ــذال عــى بن ــح ال ــاء وفت ــه " بضــم الي ــذَروا ب ــراء "وليُن ــراءة جماهــر الق وهــذا عــى ق
للمفعــول.

إلا أنه قد قرأ يحيى بن عمارة عن أبيه وأحمد بن يزيد السلمي: "ليَنذَروا به")6(.

ــه ،  ــذَرت بالشـــيء إذا أُشــعِرت ب ــذال مــن قــول العــرب: نَ ــاء وال ــة: "بفتــح الي قــال ابــن عطي
ــددت")7(. ــه وأع ــرزت من وتح

وقال أبو حيان: "مضارع نَذَر بالشيء إذا علم به فاستعد له")8(.

))1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 1 / 184 (.
))2) انظر : التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، )64(.

))3) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  )9 / 385(؛ وتفسيرالقرآن، للسمعاني، )3 / 127(.
))4) تأويل البيان، للطبري،  )17 / 57(.

))5) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي،  )1 / 428(.
ــلحلبي،                  ــون، لــ ــدر المص ــان، )6 / 460(؛ والـ ــط، لأبي حي ــر المحي ــة، )3 / 348(؛ والبح ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــر : المح ))6) انظ

.)135/  7(
))7) المحرر الوجيز، لابن عطية، )3 / 348(.

))8) البحر المحيط، لأبي حيان،  )6 /460(.
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  المطلب الثالث: الآيات الدالة على هذا المقصد.

إن مــن أعظــم مقاصــد رســالات الأنبيــاء النــذارة كــا ذكــر الله تعــالى هــذا في غــر مــا موضــع 

عمومــا وخصوصــا.

فقال في العموم: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ  ]البقرة : 213 [.

وقال: ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ]الأنعام : 48 [.

وأمــا الآيــات الدالــة عــى هــذا المعنــى وهــو النــذارة مــن لــدن نبينــا محمــد  لقومــه 

فكثــرة جــدا.

فقــد أخــ رالله في غيرمــا موضــع أنــه أرســله بشــراً ونذيــراً ، كــا في قــول الله تعــالى:  ژ ڃ  ڃ  

ــر : 24 [. چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ    ژ  ]فاط

فهــو  لعمــوم العالمــن بشــر ونذيــر ، يبــر مــن آمــن بالحيــاة الطيبــة  ، والجــزاء الأوفى 

، وينــذر مــن عــى الشــقاء  ، والعــذاب المهــن.

وأما دلالة القرآن الكريم على هذا المقصد وهو النذارة فكثيرة جداً.

منها قوله تعالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ژ  ]الأنعام : 19 [.

وقــوله تعــالى:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ  ڀ    ژ  ]الأنبياء : 45 [.

وغير ذلك من الآيات.
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  المطلب الرابع: ما يندرج تحت النذارة.

لقــد تنــوع تقريــر هــذا المقصــد في كتــاب الله تعــالى بعــد بيــان أن الرســول  نذيــر مــن 

. به ر

فتــارة تــأتي النــذارة مطلقــة فيدخــل تحتهــا الإنــذار مــن كل مخــوف في العاجــل أو الآجــل  ، ولعــل 

هــذا الأكثــر في كتــاب الله تعــالى ، كــا في قولــه ســبحانه: ژ ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ژ ]الشــورى : 7 [.

وتارة تأتي النذارة والتحذير من أشياء محددة ومن ذلك:

إنذارهــم يــوم القيامــة ، ومــا فيــه مــن أحــوال وأهــوال،  ومجيئــه بغتــة وهــم في لهوهــم يلعبــون ، 

وفي غيهــم يــرددون ليتهيــأوا  لــه ، ويســتعدوا بالعمــل الصالــح ، قبــل أن يحــال بينهــم وبينــه، كــا قــال 

تعــالى في الآيــة الســابقة : ژ ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ژ ]الشــورى : 7 [ .

ومــن ذلــك إنذارهــم أن يصيبهــم مثــل مــا أصــاب مــن قبلهــم مــن المكذبــن المعرضــن كــا قــال 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ     ژ  تعــالى: 

چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ           ژ ]فصلــت : 13 ، 14[.

ــن لهــم مــن أوصــاف  ــون بعــد مــا ب ــإن أعــرض هــؤلاء المكذب ــال الســعدي  : "أي: ف ق

القــرآن الحميــدة ، ومــن صفــات الإلــه العظيــم ژ ٹ  ڤ  ڤ  ژ  ]فصلــت : 13[  أي : عذابًــا 

يســتأصلكم ويجتاحكــم، ژ ڤ    ڤ   ڦ   ڦ    ژ ]فصلــت : 13[ القبيلتــن المعروفتــن، حيــث اجتاحهــم 

ــم")1(. ــم وكفره ــك بظلمه ــاب ، وذل ــل العق ــم  وبي ــل عليه ــذاب، وح الع

))1) تفسير السعدي، )1/ 746(.
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وممــا ينــدرج تحــت هــذا المقصــد العظيــم القصــص القــرآني ، الــذي فيــه ذكــر أحــوال المكذبــن 

المعانديــن ، ومــا حــل بهــم مــن العــذاب الأليــم ، لــذا لمــا ذكــر الله تعــالى أحــوال المكذبــن في ســورة 

ــالى:  ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ      ــه تع ــن بقول ــل بالمكذب ــا ح ــار ع ــم الإخب ــر خت القم

ڻ   ڻ  ۀ ژ  ]القمــر : 16 ، 17 [.

ثــم أعلــم أنــه كــا أن القــرآن هــدى للنــاس ولكــن لا ينتفــع بــه فيهتــدي إلا المتقــون فكذلــك هــو 

نــذارة للعالمــن ، ولكــن إنــا ينتفــع بالنــذارة مــن أٌقبــل بقلبــه ، واســتمع لــكلام ربــه قــــال ســــبحانه: 

ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ژ  ]الأنعــام : 51 [.

قــال الســعدي  : "هــذا القــرآن نذارة للخلق كلهم ، ولـــكن إنــــا ينتفع بــــه  ژ ۅ  ۉ  

ۉ  ې    ې  ېې  ژ  فهــم متيقنــون للانتقــال مــن هــذه الــدار إلى دار القــرار، فلذلــك يســتصحبون مــا 

ينفعهــم  ، ويدَعُــون ما يضرهــم")1(.

وأمــا مــن عداهــم ممــن أعرضــوا فطبــع عــى قلوبهــم ، فــا تنفــع معهــم النــذارة إلا إقامــة الحجــة 

ــرة : 6[،  ــالى:  ژ ٱ     ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ژ  ]البق ــال تعــ ــا قـ ــم ، كـ عليه

وهــؤلاء الذيــن طبــع الله عــى قلوبهــم ، وكتــب عليهــم الشــقاء لإعراضهــم ژ ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو ژ  

]الصــف : 5[، فختــم عليهــا ؛ فــا تنفــع فيهــا نــذارة ، ولا تجــدي شــيئا ، فهــي وعدمهــا ســواء.

))1) تفسير السعدي، )1/ 257(.
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 المبحث الثالث: المقصد الثالث
تحقيق التوحيد ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇژ

  المطلب الأول: المراد بالتوحيد لغة واصطلاحاً

د توحيداً ،  أي جعل الشيء واحدا)1(. د يُوحِّ التوحيد: لغة: مصدر  وحَّ

ومنه توحيد البلدان ، أي جعلها تحت رايةٍ واحدة ، وحاكم واحد ، وولاية وواحدة .

قال ابن الأثير في النهاية في اسم الله )الواحد(: "هو الفرد الذي لم يزل ، ولم يكن معه آخر")2(.

واصطلاحاً: إفراد الله بما يختص به من الربوبية  ، والألوهية ، والأسماء والصفات.

وقد قسم علماء أهل السنة والجماعة التوحيد بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام:

	1 ــر ، ونحــو . ــه ؛ مــن الخلــق والملــك والتدب ــراد الله تعــالى بأفعال ــة: وهــو إف ــد الربوبي توحي

ــة. ذلــك مــن خصائــص الربوبي

	2 توحيد الألوهية: وهو إفراد الله بالعبادة القلبية ، والقولية ، والعملية..

	3 ــه، . ــائه ، وصفات ــه ، وأس ــص ذات ــراد الله بخصائ ــو إف ــات: وه ــاء والصف ــد الأس توحي

الــواردة في الكتــاب ، والثابتــة في الســنة اســا ومعنــى وحكــا ، مــن غــر تحريــف ، ولا تكييــف 

ــل)3( .  ــل ،  ولا تمثي ، ولا تعطي

))1) انظر: لسان العرب، لابن منظور، )3/ 448(.
))2) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، )5 / 45(.

))3) انظر : شرح العقيدة الطحاوية، للبراك، ) 1 /27 (؛ لوامع الأنوار البهية،  للسفاريني، ) 1 / 128 (.
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ــد  ــن مقاص ــاً م ــداً عظي ــرر مقص ــم : 52[، يق ــالى: ژ  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ژ   ]إبراهي ــول الله تع فق

القــرآن ، وهــو أن يعلــم العبــاد أن الإلــه إلــه واحــد ، علــا يقينيــاً يقتــي العمــل بموجــب هــذا العلم.

  المطلب الثاني: المراد بالتوحيد في الآية.

المــراد بقولــه تعــالى: ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ژ  ]إبراهيــم : 52[: وليعلــم العبــاد بــا أنــزل الله في كتابــه 

هــذا مــن الآيــات البينــات، والحجــج الواضحــات، والبراهــن القاطعــات، أن الإلــه الحــق إلــه واحــد 

لا شريــك لــه لافي ذاتــه ولا في أســائه ولافي صفاتــه، ويعلمــوا ذلــك علــاً رافعــاً للجهــل ، ويســتيقنوه 

يقينــاً رافعــاً للشــك، ويعملــوا بمقتــى ذلــك العلــم الحــق فيوحــدوا ربهــم في معرفتــه ، كــا يوحــدوه 

في قصــده.

وعلى هذا تضافرت أقوال المفسرين:

ــجّ  ــا احت ــوا ب ــول: وليعلم ــم : 52[ "يق ــره:  ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ژ  ]إبراهي ــري في تفس ــال الط ق

بــه عليهــم مــن الحجــج فيــه أنــا هــو إلــه واحــد ، لا آلهــة شــتى، كــا يقــول المشركــون بــالله، وأن لا 

إلــه إلا هــو الــذي لــه مــا في الســاوات ومــا في الأرض، الــذي ســخر لهــم الشــمس والقمــر ، والليــل 

والنهــار ، وأنــزل مــن الســاء مــاء فأخــرج بــه مــن الثمــرات رزقــا لهــم ، وســخر لهــم الفلــك لتجــري 

في البحــر بأمــره ، وســخر لهــم الأنهــار")1(.

وقــال الســعدي: " ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ژ ]إبراهيــم : 52[ حيــث صرف فيــه مــن الأدلــة والبراهين 

عــى ألوهيتــه و وحدانيتــه ، مــا صــار ذلك حــق اليقــن")2(.

أي: وليعملوا بما فيه ، ويستدلوا على وحدانية الله تعالى.

))1) جامع البيان، للطبري،  )17 / 57(.
))2) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )1 / 428(.
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  المطلب الثالث: الآيات الدالة على هذا المقصد )التوحيد(.
وقــد دل عــى هــذا المقصــد آيــات كثــرة ، بــل أكثــر الآيــات في تقريــر هــذا المقصــد العظيــم مــن 
مقاصــد القــرآن ، بــل القــرآن كلــه تقريــر لهــذا المقصــد العظيــم ، كــا قــرر ذلــك ابــن القيــم رحمــه الله 

حيــث قــال:

"وأمــا التوحيــد الــذي دعــت إليــه رســل الله ، ونزلــت بــه كتبــه  فــوراء ذلــك كلــه ، وهــو نوعان: 

توحيــد في المعرفــة والإثبــات ، وتوحيــد في المطلــب والقصد".

فــالأول: هــو حقيقــة ذات الــرب تعــالى ، وأســائه ، وصفاتــه ، وأفعالــه ، وعلــوه فــوق ســاواته 
ــه ، وقــدره ،  ــاده ، وإثبــات عمــوم قضائ ــه ، وتكليمــه لمــن شــاء مــن عب عــى عرشــه ، وتكلمــه بكتب

وحكمــه ، وقــد أفصــح القــرآن عــن هــذا النــوع جــد الإفصــاح.

كــا في أول ســورة الحديــد، وســورة طــه، وآخــر ســورة الحشـــر، وأول ســورة ) تنزيل ( الســجدة، 
وأول ســورة آل عمــران، وســورة الإخــاص بكمالهــا، وغــر ذلك.

النــوع الثــاني: مثــل مــا تضمنتــه ســورة ژ ٱ  ٻ  ٻ    ژ  ]الكافــرون : 1 [، وقولــه: ژ ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ  ]آل عمــران : 64 [.

ثــم قــال: "بــل نقــول قــولاً كليــاً: إن كل آيــة في القــرآن فهــي متضمنــة للتوحيــد ، شــاهدة بــه ، 
داعيــة إليــه")1(.

فتقريــر التوحيــد ، والدعــوة إليــه ، مــن المقاصــد العظمــى ، والكليــات الكــرى في القــرآن الكريم 
، يقــول العلامــة الســعدي رحمــه الله : "ومــن كليــات القــرآن ، أنــه يدعــو  إلى توحيــد الله ومعرفتــه ، 
بذكــر أســاء الله ، وأوصافــه ، وأفعالــه الدالــة عــى تفــرده بالوحدانيــة ، وأوصــاف الكــال ، وإلى أنــه 

الحــق ، وعبادتــه هــي الحــق ، وأن مــا يدعــون مــن دونــه هــو الباطــل ، ويبــن نقــص كل مــا عبــد مــن 
دون الله مــن جميــع الوجــوه")2(.

))1) مدارج السالكين، لابن القيم، )3 / 417(.
))2) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )1  / 941(.
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  المطلب الرابع: ما يندرج تحت هذا المقصد )التوحيد(.

ــا  ــتى ، كله ــوه ش ــى وج ــاءت ع ــالى ، وج ــاب الله تع ــد في كت ــة بالتوحي ــر العناي ــت مظاه تنوع

ــا: ــه ، منه ــد وتحقق ــذا المقص ــت ه ــدرج تح تن

	1 بيــان أن التوحيــد هــو الغايــة مــن خلــق الخليقــة كــا قــال تعــال: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  .

ڃ  ژ  ]الذاريــات : 56 [.

وفي هــذه الآيــة مــن القــر والحــر مــا لا يخفــى ،  والنفــي والاســتثناء مــن آكــد أنــواع الحــر، 

فعلــم بهــذا أن الغايــة مــن خلــق العبــاد هــي عبــادة الله تعــالى ، والــام في قولــه:  ژ  ڃ   ژ  للتعليــل، 

ــك  ــو كان كذل ــول ، إذ ل ــازم للمعل ــل الم ــس التعلي ــق ، ولي ــن الخل ــة م ــان الحكم ــل لبي ــذا التعلي وه

ــاداً منقاديــن لأوامــر ربهــم الشرعيــة إذ المــازم لازم، ولكــن ليــس  للــزم أن يكــون الخلــق كلهــم عبَّ

الأمــر كذلــك فهــذه العلــة غائيــة ، وليســت موجبــه، فالعلــة الغائيــة لبيــان الغايــة والمقصــود مــن هــذا 

ــالى: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ژ   ــال تع ــا ق ــع ك ــد لا تق ــع وق ــد تق ــم ق ــل ، ث الفع

]النســاء : 64 [، وفي واقــع الحــال قــد يطــاع  ، وقــد يعــى ، ولكــن الله أراد أن يطــاع ، ولذلــك أرســل 

رســله ، فعــى مــن عــى ، فعــرض نفســه للعقوبــة)1(.

	2 تذكــ رالله عبــاده بالميثــاق الــذي أخــذه عليهــم ، وهــم في عــالم الــذر ، في أصــاب آبائهــم .

ــال: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ــث ق ــبحانه حي ــده س ــى توحي ع

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  ژ  ]الأعــراف : 172[.

أخــرج الطــري في تفســره: عــن ابــن عبــاس، عــن النبــي  قــال: »أخــذ الله الميثــاق 

 ، مــن ظهــر آدم بنَعْــاَن -يعنــي عرفــة- فأخــرج مــن صلبــه كل ذرّيــة ذرأهــا، فنثرهــم بــن يديــه كالــذرِّ

ثــم كلمهــم قَبَــا فقــال: ژ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  ژ «)2(.

))1) انظر : القول المفيد للعلامة ابن عثيمين، )1 / 25(.
))2) تفســر الطــري، )13/ 222(؛ والحديــث أخرجــه أحمــد في مســنده، )2455(؛  والحاكــم في مســتدركه، )75(؛ وصححــه ووافقــه 
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ــهِ، قَـــــالَ تَعَــــالَ: ژ ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ   ــهُ تَعَــالَ فَطَرَهُــمْ عَــىَ ذَلِــكَ وَجَبَلَهُــمْ عَلَيــْ كَــاَ أَنَّ

]الــروم : 30 [. ژ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  

لهــذا يأمــر الله عبــاده بتوحيــده ، وفــاء بعهــده وميثاقــه في غــر مــا موضــع مــن كتابــه ، مــن ذلــك 

ــه تعــالى: ژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ   قول

ۀ   ہ    ژ  ]المائــدة : 7 [.

	3 ــه ، . ــره ، والدعــوة إلي ــد وتقري ــان التوحي ــان القــرآن مهمــة الرســل العظمــي ؛ وهــي بي بي

ــه. ــاع عن والدف

قـال تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  ک    ژ ]النحل : 36 [.

يقــول العلامــة الســعدي رحمــه الله تعــالى: "يخــر تعــالى أن حجتــه قامــت عــى جميــع الأمــم ، وأنــه 

مــا مــن أمــة متقدمــة أو متأخــرة إلا وبعــث الله فيهــا رســولاً ، وكلهــم متفقــون عــى دعــوة واحــدة ، 

وديــن واحــد ، وهــو عبــادة الله وحــده لا شريك لــه")1(.

	4 بيان القرآن الكريم لأنواع التوحيد وأقسامه  ، ولوازمها ، ومقتضياتها..

ومــن هنــا اســتقرأ العلــاء نصــوص الوحــي المطهــر، فقســموا التوحيــد إلى مــا تقــرر مــن توحيــد 
الربوبيــة ، وتوحيــد الألوهيــة ، وتوحيــد الأســاء والصفــات ، كــا تقــدم الإشــارة إلى هــذا ســابقاً.

والقرآن مليء ببيان التوحيد بأنواعه من فاتحته إلى خاتمته.

ــه:                       ــة : 2[،وقول ــالى: ژ پ  پ   ژ ]الفاتح ــه تع ــة في قول ــد الربوبي ــاً توحي ــة مث ــي الفاتح فف
ژ ٺ  ٺ    ٺ   ژ ]الفاتحــة : 4[ وتوحيــد الألوهيــة في قولــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ]الفاتحــة : 5[ وتوحيــد 

ــة : 3[. ــه: ژ ڀ  ڀ    ژ ]الفاتح ــات في قول ــاء والصف الأس

الذهبي؛ كما صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند )4/ 268(.
))1) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )1 / 440(.
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وقد كثر في الآيات المكية لفت الأنظار إلى دلائل الربوبية ، إلزاماً للعباد بتوحيد الألوهية.

ولعظــم شــأن هــذا النــوع مــن أنــواع التوحيــد لا تــكاد تخلــو آيــة فضــاً عــن ســورة مــن ذكــر 
صفــة أو اســم أو فعــل لله تعــالى ،  وأثــر لذلــك.

ــال:  ــه ق ــي  أن ــن النب ــلم ع ــذي رواه مس ــح ال ــث الصحي ــك في الحدي ــت ذل ــا ثب ك
ــرة :  ــال: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ژ ]البق ــم؟ ق ــاب الله أعظ ــة في كت ــدري أي آي ــب: »أت ــن كع لأبي ب

ــذر« )1(. ــا المن ــم أب ــك العل ــال ليهن ــدره، وق ــده في ص ــرب بي 255[ ، ف

بيــان الســبب الأعظــم للجهــاد ، الــذي هــو ذروة ســنام الإســام ، أنــه الدعــوة للتوحيــد، والذب 
ــال تعــالى: ژ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ــه، ق ــد الصــد عن ــه ، ومجاهــدة مــن يقــف في وجهــه ، أو يري عن

ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ژ  ]الأنفــال : 39 [.

قــال ابــن جريــر الطــري: "فقاتلوهــم حتــى لا يكــون شرك ، ولا يعبــد إلا الله وحــده لا شريــك 
لــه ، فيرتفــع البــاء عــن عبــاد الله مــن الأرض ؛ وهــو )الفتنــة(.

ــن  ــالله، وصــارُوا إلى الدي ــة، وهــي الــرك ب ــإن انتهــوا عــن الفتن ــاه: ف ــإن معن ــإن انتهــوا(، ف )ف
الحــق معكــم ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ   ]الأنفــال : 39 [.

ــا  ــة هن ــراد بالفتن ــم  ، أن الم ــادة وغيره ــن وقت ــاس والحس ــن عب ــن اب ــروي ع ــول الم ــم روى الق ث
ــرك(")2(. )ال

وقال تعالى: ژ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ الآية ]التوبة : 29 [.

ــد ،  ــة التوحي ــي كلم ــالى ، وه ــة الله تع ــاء كلم ــا كان لإع ــو م ــي ه ــاد الشرع ــل أن الجه والحاص

وذلــك أعظــم دليــل عــى عظمــة التوحيــد ، الــذي يعصــم المهــج ، ونبذلهــا في ســبيله. وبــالله التوفيــق.

))1)رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، آية )1 / 556(،  )ح 810(.
))2) جامع البيان، للطبري، )13 /543(.
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المبحث الرابع:  
التذكر ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ ژ

ويشتمل على أربعة مطالب:

 المطلب الأول: المراد بالتذكر.

قــال في اللســان: "الذكــر: الحفــظ للــيء وتذكــره. والذكــر أيضــا: الــيء يجــري عــى اللســان. 

ــه  ــره ذِكــراً وذُكــراً؛ الأخــرة عــن ســيبويه". وقول ــره يذكُ والذكــر: جــري الــيء عــى لســانك، ذكَ

ــره  ــره واذك ــه. وتذك ــا في ــوا م ــاه ادرس ــحاق: "معن ــو إس ــال أب ــرة: 63[، ق ــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃژ ]البق تع

وادكــره واذدكــره، قلبــوا تــاء افتعــل في هــذا مــع الــذال بغــر إدغــام".

 وقــال الفــراء: "الذكــر مــا ذكرتــه بلســانك وأظهرتــه. والذكــر بالقلــب. يقــال: مــا زال منــي عــى 

ذكــر أي لم أنســه" )1(.

قال أبو علي: "التذكّر يراد به التدبّر والتفكر، وليس تذكراً عن نسيان")2(.

 المطلب الثاني: المراد بالتذكر في الآية.

المــراد بالتذكــر في الآيــة هــو : أن يذكــر العبــاد مــا ينفعهــم ، ويتدبــروا آيــات الله تعــالى ؛ ليثمــر 

لهــم ذلــك التذكــر أنــواع المعــارف ، التــي تثمــر لهــم الإنابــة إلى الــرب الكريــم ، وحســن الســر إليــه 

والإقبــال عليــه .

))1) لسان العرب، لابن منظور، )4/ 308( فصل الذال المعجمة.
))2) حجة القراءات، لابن زنجله، )5 / 204(.
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وعلى هذا تدور عبارات المفسرين :

ــه  ــجّ الله ب ــا احت ــظ ب ــر فيتع ــول : وليتذك ــره : "ژ ئۆ  ئۆ  ئۈژ  يق ــري في تفس ــال الط ق

ك في عبادتــه  عليــه مــن حججــه التــي في هــذا القــرآن ، فينزجــر عــن أن يجعــل معــه إلهــا غــره ، ويُــرِْ

شــيئا ســواه أهــلُ الحجــى والعقــول ، فإنهــم أهــل الاعتبــار والادّكار ، دون الذيــن لا عقــول لهــم ولا 

أفهــام ، فإنهــم كالأنعــام بــل هــم أضــلّ ســبيلا")1(.

وقــال العلامــة الســعدي: "ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ ژ  أي: العقــول الكاملــة مــا ينفعهــم فيفعلونــه ، 

ومــا يضرهــم فيتركونــه ، وبذلــك صــاروا أولي الألبــاب والبصائــر.

ــه لا  ــاً فإن ــاً طري ــذوه غض ــا أخ ــم لم ــورت أفكاره ــم ، وتن ــم وآراؤه ــرآن ازدادت معارفه إذ بالق

يدعــو إلا إلى أعــى الأخــاق والأعــال وأفضلهــا، ولا يســتدل عــى ذلــك إلا بأقــوى الأدلــة وأبينهــا.

ــدوام في كل  ــى ال ــي ع ــود ورق ــزل في صع ــي ،  لم ي ــا العبد الذك ــدرب به ــدة إذا ت ــذه القاع وه

ــدة")2(. ــة حمي خصل

 المطلب الثالث: الآيات الدالة على مقصد التذكر.

لقــد جــاءت آيــات عديــدة تؤكــد هــذا المقصــد العظيــم مــن مقاصــد القــرآن ، وبصيــغ وأســاليب 

متنوعة ؛ فمن ذلك قولــــه تعــــالى:  ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ    ژ  ]ص : 29 [.

وقوله: ژ ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ    ژ  ]الزمر : 27 [.

ــه  ــن آيات ــرآن وب ــزل الق ــه أن ــا أن ــالى فيه ــن الله تع ــي يب ــرة الت ــات الكث ــن الآي ــك م ــر ذل إلى غ

وفصلهــا للعبــاد ، وضرب لهــم الأمثــال ، وأنــزل آياتــه عــى وجــوه شــتى ، كما يــــدل عليــــه قــــوله: 

ــاد . ــر العب ــي أن يتذك ــة ، وه ــة العظيم ــذه الغاي ــان : 50 [،  له ژ ڻ  ڻ  ڻ    ژ  ]الفرق

))1) جامع البيان،  )17/ 57(.
))2) تيسير الكريم المنان، للسعدي، )1 / 428(.
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 ولم يذكــر في أكثــر الآيــات مــا المــراد تذكــره ليعــم كل مفيــد لهــم ؛ مــن علــوم ومعــارف ، وعــر 

وعظــات نافعــة لهــم ، في دنياهــم وأخراهــم.

قــال الطــري رحمــه الله: "يقــول تعــالى ذكــره: ژ ٱ  ٻ  ژ  لهــؤلاء المشركــن المفتريــن عــى الله 

ژ  ٻ  ٻ  ٻژ  العِــرَ والآيــات والحجــج، وضربنــا لهــم فيــه الأمثــال، وحذّرناهــم فيــه وأنذرناهــم 

ژ ڻ   ژ يقــول: ليتذكــروا تلــك الحجــج عليهــم، فيعقلــوا خطــأ مــا هــم عليــه مقيمــون، ويعتــروا 

بالعــر، فيتعظــوا بهــا ، وينيبــوا مــن جهالتهــم ، فــا يعتــرون بهــا ، ولا يتذكــرون بــا يــرد عليهــم مــن 

الآيــات والنُّــذُر، ومــا يزيدهــم تذكيرنــا  إياهــم ژ  چ     چژ يقــول: إلا ذهابــا عــن الحــقّ، وبُعــدا منــه 

وهربــا.

ــرا  ــه نَفْ ــر من ــر ينفِ ــذا الأم ــن ه ــان م ــر ف ــم: نف ــن قوله ــدر م ــع مص ــذا الموض ــور في ه  والنف

ونفــورا")1(.

 المطلب الرابع: ما يندرج تحت هذا المقصد )التذكر(.

إن مقصــد التذكــر مقصــد عظيــم، وهــو مــن أنفــع ما يكــون لــذوي العقــول الســلمية، وخصوصا 

إذا أســتحضرنا أن ســنن الله الكونيــة تتكــرر في الكــون وهــي جاريــة بعلــم وحكمــة وقــدرة مــن لــدن 

ــم حكيم. علي

ثــم إن للتذكــر ثــاره العظيمــة حينــا يكــون مــن ذي لب ســليم ، يعتــر ويتذكــر ، ويقايــس الأمور 

، ويفيــد مــن لازم التذكــر ، وهــو الانتفــاع والاتعــاظ والاعتبــار ، فيثمــر لــه ذلــك هــدى ، وســداداً 

ورشــاداً في ســعيه ، لاهتدائــه وتذكــره لمــا ذكــره بــه ربــه  .

فمما يندرج تحت التذكر ما يلي:

))1) جامع البيان، للطبري، )17 /453(.
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	1 تذكــر عظمــة ربــه ، وجلالــه وكمالــه ، ومــا لــه ســبحانه مــن الأســاء الحســنى والصفــات .
العــا ، والأفعــال الجميلــة  .

قال تعالى: ژ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ    ژ  ]الأعراف : 201 [

وقـال سبحانه: ژ ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ژ  ]آل عمران : 135 [.

	2 ــك . ــا ، وذل ــات كله ــدع المنهي ــتطاع ، وي ــا اس ــر م ــل بالأوام ــه فيعم ــره ونواهي ــر أوام تذك
حقيقــة التقــوى، قــال تعــالى في أجمــع آيــة في الخــر والــر: ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

]النحــل : 90 [. ژ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ     

	3 تذكــر أصــل الخلقــة ممــا بــه يتبــن عظمــة الــرب ، وكــال القــدرة  ، وتمــام النعمــة ، وضعف .
العبــد ، وبالــغ الحاجة.

قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ    ژ  ]مريــم : 67 [، ولهــذه الآيــة مضامــن ، 
وفوائــد عظيمــة ؛ إذ فيهــا الدلالــة عــى قــدرة الله ســبحانه الــذي خلــق مــن عــدم ، وإنعامــه عــى عبــده 
إذ خلقــه ولم يكــن شــيئاً مذكــوراً ، وفيهــا الدلالــة عــى قــدرة الله عــى البعــث والإعــادة ، ولهــذا احتــج 

بهــا تعــالى على من أنكــر البعــث والمعــــاد فقـــال: ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ژ  ]مريــم : 66 [.

ــر: ژ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ــع آخـ ــال في موضـ وقـ

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ     ژ  ]يــس : 78 ، 79 [.

وقـــــال: ژ ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ۀہ    ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې     ژ  ]الحــج : 5 [.

	4 ــى  ژ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  . ــد ولا تحـ ــرة ، لا تع ــم كث ــي نع ــاده وه ــى عب ــم الله ع ــر نع ذك

ڦڄ  ژ ]النحــل : 18[ ســواء في أمــور دينهــم أو دنياهــم ، وكــم يذكــر الله عبــاده نعمــه ، 

ــه. ــن فضل ــم م ــم  ، ويزيده ــا عليه ــكر ، فيحفظه ــم الش ــتخرج منه ليس
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قال: ژ ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک    ژ  ]البقرة : 198 [.

ــا  ــال ، وك ــد الض ــة بع ــم بالهداي ــنَّ عليك ــا م ــالى ك ــروا الله تع ــري :" أي اذك ــال الط ق

علمكــم مــا لم تكونــوا تعلمــون ،  فهــذه مــن أكــر النعــم ،  يجــب شــكرها ،  ومقابلتهــا بذكــر المنعــم  ، 

بالقلــب ، واللســان")1(.

	5 ذكر السابقين وأحوالهم ،  ليقتدى بالأخيار ، ويتقى سبيل الأشرار ،  وأهل البوار..

ـــر بهـــم في ســـورة مــــريم ژ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ژ  ]مريــم : 16 [، ژ ٹ    وتأمــل مــن ذكــر الله وذكَّ

ــالى:            ــه تع ــذا قول ــس وك ــاعيل وإدري ــى وإس ــم موس ــم : 41 [، ث ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ    ژ  ]مري

ڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ       ڦ    ڦ   ژ 

ڇ  ڇ       ژ  ]ص : 45 – 47 [.

قــال الســعدي )رحمــه الله(" أي: واذكــر هــؤلاء الأنبيــاء بأحســن الذكــر، وأثــن عليهــم أحســن 

الثنــاء ، فــإن كلا منهــم مــن الأخيــار الذيــن اختارهــم الله مــن الخلــق ، واختــار لهــم أكمــل الأحــوال 

، مــن الأعــال ، والأخــاق ، والصفــات الحميــدة ، والخصــال الســديدة.

إلى أن قال  ... فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير")2(.

ــي  ــة ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ   ژ الت ــذه الآي ــت ه ــدرج تح ــا ين ــه مم ــرآن كل ــص الق ــذا فقص ــى ه وع

ــر(. ــم )التذك ــد العظي ــذا المقص ــى ه ــت ع دل

وبالله التوفيق.

))1) تفسير الطبري، )1/ 92(.
))2) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )1/ 715(.
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A
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى المبعــوث بالآيــات البينــات، 

والحجــج القاطعــات، والكلــات الجامعــات، وعــى آلــه وصحبــه أولي الفضائــل والمكرمــات؛ وبعــد:

فبعــد معالجــة هــذا البحــث ، الواســع في دلالاتــه ومراميــه - وإن كنــت قــد أوجــزت فيــه كثــراً ؛ 

إذ المقصــود الإشــارة إلى جمــل الــكلام ، ومراميــه ، دون الخــوض في دقائــق تفاصيلــه ومعانيــه ، فذلــك 

ممــا يطــول ، إذ يشــمل بيــان كل مــا أنــزل عــى الرســول  - أخلــص للنتائــج التاليــة:

	1 .. ًأن القرآن العظيم أعظم وعاء لجوامع الكلم  ، التي آتاها الله نبينا محمدا

	2 ــه . ــر إلى غايات ــت النظ ــه ، إذ يلف ــة ب ــي العناي ــم ، ينبغ ــم عظي ــرآن عل ــد الق ــم مقاص أن عل

ــعدوا. ــه ليس ــروا بتحقيق ــا أم ــوا م ــاد ، ويحقق ــا العب ــه؛ ليعيه ومرامي

	3 أن هــذه الآيــة التــي بــن يدينــا قــد جمعــت مقاصــد القــرآن الكريــم ، بأوجــز لفظ، وأشــمله .

وأجمله.

	4 الحاجــة ماســة لمواصلــة الباحثــن في علــم مقاصــد القــرآن ؛ إذ لم يأخــذ حقــه مــن البحــث، .

والتحريــر ، والتحقيــق. 

وبالله التوفيق.
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	1 الانتصــارات الإســامية، لســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي الــرصري، )ت: 716هـــ(، تحقيــق: .

ســالم بــن محمــد القــرني، مكتبــة العبيــكان -  الريــاض ، ط1، 1419هـــ.

	2 البحــر المحيــط، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف الأندلــي )ت: 745هـــ(، دار الفكــر - بــروت، .

هـ. ط1،1420 

	3 ــر - . ــية للن ــدار التونس ــي )ت : 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــد ب ــر، لمحم ــر والتنوي التحري

تونــس، ط1، 1984 م.

	4 الترغيــب والترهيــب، لعبــد العظيــم بن عبــد القــوي المنــذري )ت: 656هـــ(، دار الكتــب العلمية .

- بــروت، ط1، 1417 هـ .

	5 ــن . ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم ــز (، لأب ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــة )المح ــن عطي ــر اب تفس

ــروت، ط1،  ــة  -  ب ــب العلمي ــاربي )ت: 542هـــ(، دار الكت ــي المح ــة الأندل ــن عطي ــب ب غال

هـ.  1422

	6 تفســـر ابن كثـير،لأبـي الفـــداء إسـماعيل بن عمـر بـن كثـير القرشـــي الدمشقـي )ت: 774هـ(، .

دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـ.

	7 تفســر البغــوي ) معــالم التنزيــل (، لمحيــي الســنة :الحســن بــن مســعود البغــوي الشافعـــي )ت : .

510هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي  -  بــروت، ط1 ، 1420 هـــ.

	8 تفسـير السمعـاني ) تفسير القرآن (، لأبـي المظفـر، منصـور بـن محمـد السمعـاني )ت: 489هـ(،دار .

ــعودية، ط1، 1418هـ. الوطن، الرياض - الس

	9 تفســـر الطـــري )جامـع البيـان في تأويـــل القرآن (، لمحمـد بـن جـريـــر الطبـري )ت: 310هـ(، .

مؤسســة الرســالة، ط1، 1420 هـــ.
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تفســر القرطبــي ) الجامــع لأحــكام القــرآن (، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد  الأنصــاري القرطبي، 10	.

)ت: 671هـــ(، دار الكتب المصريــة - القاهرة، ط2، 1384هـ.

ــاء 11	. ــو منصــور )ت: 370هـــ(، دار إحي ــروي، أب ــري اله ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــب اللغــة، لمحم تهذي

ــروت، ط1، 2001م. ــربي -  ب ــراث الع ال

التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، لمحمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي، عــالم الكتــب -  القاهــرة، ط 12	.

1410 هـ.

ــد الله الســعدي 13	. ــن نــاصر بــن عب ــد الرحمــن ب ــان، لعب ــم الرحمــن في تفســر كلام المن تيســر الكري

)ت: 1376هـــ(، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ.

ــالة، 14	. ــوالي 403هـــ(، دار الرس ــة )ت: ح ــن زنجل ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــراءات، لعب ــة الق حج

ــاني. ــعيد الأفغ ــق: س تحقي

الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، لشــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم  15	.

الســمين الحلبــي )ت: 756هـــ(، دار القلــم - دمشــق.

ــوزي                        16	. ــن الجـ ــد ب ــن محمـ ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــر، لأبي الف ــم التفس ــر في عل زاد المس

)ت: 597هـــ(، دار الكتــاب العــربي -  بــروت، ط1، 1422 هـــ.

ــاني       17	. ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــا، لمحم ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي سلس

ــاض ، ط1. ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن ــة المع )ت: 1420هـــ (، مكتب

شرح النــووي عــى مســلم، لمحيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ(، دار إحيــاء 18	.

الــراث العــربي -  بــروت، ط2، 1392هـــ.

ــة، ط 2، 1429هـــ - 19	. ــراك، دار التدمري ــاصر ال ــن ن ــن ب ــد الرحم ــة، لعب ــدة الطحاوي شرح العقي

م.  2008

شــعب الإيــان، لأحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت: 458هـــ(، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع - 20	.

ــاض، ط1، 1423 هـ. بالري
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ــاة، 21	. ــوق النج ــي، دار ط ــاري الجعف ــدالله البخ ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري، لمحم ــح البخ صحي

1422هـ. ط1، 

ــب 22	. ــاني )ت: 1420هـــ(، المكت ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــه، لمحم ــر وزيادات ــع الصغ ــح الجام صحي

ــامي. الإس

ــاء الــراث العــربي 23	. ــن الحجــاج  النيســابوري )ت: 261هـــ(، دار إحي صحيــح مســلم، لمســلم ب

ــروت. -  ب

ــق، 24	. ــر- دمش ــن كث ــي )ت: 1250هـــ(، دار اب ــوكاني اليمن ــي الش ــن ع ــد ب ــر، لمحم ــح القدي فت

ــروت، ط1، 1414 هـــ. ب

القول المفيد، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت: 1421هـ(، دار ابن الجوزي، ط1، 1424هـ.25	.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو الزمخشـــري                             26	.

هــــ.  1407 ط3،  بــروت،   - العــربي  الكتــاب  538هـــ(،دار  )ت: 

ــي                      27	. ــادل الحنب ــن عـ ــي ب ــن ع ــر ب ــن عم ــص سراج الدي ــاب، لأبي حف ــوم الكت ــاب في عل اللب

)ت: 775هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت ، لبنــان، ط1، 1419 هـــ.

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، ابــن منظــور )ت: 711هـــ(، دارصــادر -  بــروت، 28	.

ط3، 1414 هـ.

لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، 29	.

لشــمس الديــن، أبـــو العـــون محمد بــن أحمـــد بـــن ســـالم الســـفاريني الحنبـــي )ت: 1188هـ(، 

مؤسســة الخافقــن – دمشــق، ط2، 1402 هـــ.

مــدارج الســالكين بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن 30	.

قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3، 1416 هـــ.

مجمــل اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي )ت: 395هـــ(، دراســة وتحقيــق: زهــر 31	.

عبــد ،مؤسســة الرســالة -  بــروت، ط2، 1406 هـــ.
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مختــار الصحــاح، لزيــن الديــن محمــد بــن أبي بكــر الــرازي )ت: 666هـ(، تحقيق: يوســف الشــيخ 32	.
محمــد، المكتبــة العصرية -  بــروت، صيــدا، ط5، 1420هـ.

المخصــص، لعــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: خليــل إبراهــم جفال، 33	.
دار إحيــاء الــراث العــربي -  بــروت، ط1، 1417هـ.

المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبـــي عبـــد الله الحـــاكم محمـــد بــن عبــد الله النيســابوري                                    34	.
هـــ.  1411 ط1،  بــروت،    - العلميــة  الكتــب  دار  405هـــ(،  )ت: 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـــ(، مؤسســة 35	.
ــالة، 1421 هـ.  الرس

ــع الصنعــاني )ت: 211هـــ(، المجلــس 36	. ــن ناف ــن همــام ب ــرزاق ب ــد ال ــرزاق، لعب ــد ال مصنــف عب
العلمــي- الهنــد، ط2، 1403 هـــ.

المعجــم الكبــر، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب  أبــو القاســم الطــراني  )ت: 360هـــ(، مكتبــة ابن 37	.
تيميــة -  القاهــرة، ط2، 1415 هـ.

معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، دار الفكــر،  38	.
1399هـ.

مفاتيــح الغيــب للــرازي، لمحمــد بــن عمــر بــن الحســن التيمــي الــرازي، فخــر الديــن الــرازي 39	.
)ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي -  بــروت، ط3، 1420 هـــ.

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لعلال الفاسي، بيروت، ط5، 1993 م.40	.
ــة 41	. ــور الخيري ــة ن ــاني، مكتب ــر، لعــي البــر الفكــي التج ــا بالتدب ــم وصلته مقاصــد القــرآن الكري

ــة. الالكتروني
مقاصــد القــرآن مــن تشريــع الأحــكام، لعبــد الكريــم حامــدي، دار ابن حــزم للطباعــة والنــر، 42	.

2008م.
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن ابــن الأثــر )ت: 606هـــ(، المكتبــة العلميــة - 43	.

ــروت، 1399هـ. ب
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)دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ(

أ.د شايع بن عبده بن شايع الأسمري

ين أستاذُ التفسِير بقسم القرآن الكريم وعُلومِه بكليَّة الشَيعَة وأصولِ الدِّ

بجَامِعة الملِك خالد بأَبها- الممْلكَة العَربيَّة السُعودِيَّة

Shaya-187@hotmail.com

mailto:Shaya-187@hotmail.com
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  موضوع البحث: 

يتنــاول البحــث تعقبــات ابــن جُــزَيّ الكلبــي مــن خــال التســهيل لعلــوم التنزيل عــى الزمخشري 

في تفســر القــرآن الكريــم - دراســة مقارنة -.

  أهداف البحث: 

-	 تعريف الباحثين بهذه التعقبات.

-	 الكشف عن عدم جمود مدرسة التفسير.

-	 بيان أن محاكمات العلماء بعضهم لبعض بميزان عدل.

  مشكلة البحث: 

مَنِ الصواب معه في هذه التعقبات؟

  نتائج البحث:

-	 جلُّ هذه التعقبات في نقد اعتزاليات الزمخشري وآرائه النحوية.

-	 قوة الزمخشري في لغة القرآن، والعكس في بيان العقيدة الصحيحة.

-	 الثلث تقريبًا من هذه التعقبات غير وارد على الزمخشري.

  الكلمات الدالة )المفتاحية(:

تعقبات - جُزَيّ - زمخشري
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F

ــيئات  ــن س ــنا، وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله، نحم إن الحم

أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

ــده ورســوله. ــه، وأشــهد أن محمــدًا عب لا شريــك ل

ژٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦژ ]آل عمــران: ١٠2[. ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦژ  

]النســاء: 1[. 

ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴژ  ]الأحــزاب: ٧٠ - ٧1[.

أما بعد: 

فموضــوع هــذا البحــث هــو )تعقبــات)1( ابــن جُــزَيّ الكلبــي مــن خــال التســهيل لعلــوم التنْزيل 

عــى الزمخــري في تفســر القــرآن الكريم- دراســة مقارنــة -( .

  أهمية البحث:

ــه،  ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن ب ــل م ــه الباط ــذي لا يأتي ــم، كلام الله ال ــرآن الكري ــق بالق 1 - يتعلّ

ــد. ــم حمي ــل مــن حكي تنزْي

))1) التعقــب لــه معــانٍ في اللغــة، منهــا: تأخــر الــيء وإتيانــه بعــد غــره. وفي الاصطــاح: تتبــع عــالم لآخــر بنقــد مــا كتبــه أو قالــه، 
ــس  ــر: مقايي ــراف: 38[. ينظ ــاق. ژٿٹٹٹٹژ ] الأع ــل وإلح ــتدراك تكمي ــتدراك؛ لأن الاس ــن الاس ــم م ــو أع فه
ــان،  ــط، لأبي حي ــر المحي ــر : البح ــب؛ وينظ ــور، )334/4(، عق ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــارس، )77/4(؛ ولس ــن ف ــة، لاب اللغ
ــن كثــر عــى مــن ســبقه مــن المفسريــن، لأحمــد بــن عمــر، )ص96(؛ وموقــع الألوكــة عــى الشــبكة  ــات اب )400/5(؛ وتعقب

ــة. العنكبوتي
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ــوه، في  ــرآن ونح ــة الق ــار بلاغ ــا في إظه ــد أنموذجً ــر،أحدهما يُع ــن في التفس ــل بكتاب 2 - يتص

مدرســة التفســر في بــاد المــرق، والآخــر يُعــد أنموذجًــا في الاختصــار والتســهيل وعــدم التكــرار، 

في مدرســة تفســر القــرآن في بــاد المغــرب الإســامي. ولا شــك أن بحثًــا يتصــل بكتابــن هــذا شــأنهما 

لجديــر أن يضيــف إلى مكتبــة التفســر فائــدة. 

3 - طائفــة مــن هــذه التعقبــات في العقيــدة، وفي الــرد عــى الزمخــري في تأويلــه نصــوص القرآن؛ 

لتوافــق بدعتــه، فهــي جديــرة بالدراســة والإظهار.

  أهداف البحث :

	1 تعريف الباحثين بهذه التعقبات..

	2 الكشف عن عدم جمود مدرسة التفسير..

	3 بيان أن محاكمات علماء التفسير بعضهم لبعض بميزان عدل..

  أسباب اختيار البحث:

فتأتي من جوانب عدة، أهمها:

1  جُــلُّ اســتدراكات الفقيــه ابــن جُــزَيّ عــى الزمخــري في العقيــدة وفي إعــراب القــرآن الكريم  	.

وهمــا موضوعــان وقــف الباحثــون منهــا موقــف القبــول والــرد، القبــول لأقــوال الزمخــري 

في إعــراب القــرآن، والــرد لهــا في العقيــدة، فجــاء ابــن جُــزَيّ ليناقشــه في الأمريــن معًــا، وهــذا 

ــة المقارنة. ــر بالدراس جدي

2  هذه الدراسة متمّمة لأدلة الزمخشري وابن جُزَيّ .	.

3  هذه الدراسة تلتمس أدلة لما سكتا عن أدلته.	.



مَشَي في تَفسيِر القُرآنِ الكريمِ باتُ ابنُ جُزَيّ عَلى الزَّ تـَعَـقُّ

165

  الدراسات السابقة:

كثيرة هي الدراسات السابقة في التعقبات، منها:

	1 تعقبــات ابــن المنــر عــى تفســر الزمخــري في البلاغــة العربيــة، للاشــن عبدالفتــاح الســيد، .

مطبــوع في 429 صفحــة، دار الفكــر العــربي ، 1435هـــ .

	2 تعقبــات الإمــام الرســعني عــى المفسريــن، لفيصــل بــن عبــاد الهــذلي، مطبــوع في مجلــد، دار .

ــع. ــر والتوزي الأوراق للن

	3 تعقبــات الإمــام ابــن كثــر عــى مــن ســبقه مــن المفسريــن مــن خــال كتابــه تفســر القــرآن .

العظيــم - جمعًــا ودراســةً - ، لأحمــد بــن عمــر بــن أحمــد، رســالة دكتــوراه في جامعــة أم القرى، 

ــائل  ــة للرس ــدة المنظوم ــدر قاع ــب مص ــام 1431هـــ ، حس ــت ع ــة، نوقش في )547( صفح

الجامعيــة، وهــي موجــودة عــى الشــبكة العنكبوتيــة.

	4 ــوم القــرآن، رســالتا . ــه في التفســر وعل ــات الإمــام أبي جعفــر النحــاس مــن خــال كتب تعقب

دكتــوراة، للطالبــة نــرة الأحمــري، والطالــب محمــد حــرم، هــي مــن أول القــرآن إلى نهايــة 

ســورة الأنفــال، وهــو مــن أول ســورة التوبــة إلى نهايــة القــرآن الكريــم، مســجلتان في قســم 

القــرآن وعلومــه، كليــة الشريعــة وأصــول الديــن، جامعــة الملــك خالــد في مدينــة أبهــا، عــام 

1441هـ .

وبحثــي هــذا ليــس هــو ممــا ســبق، ولا مــن غيرهــا مــن التعقبــات، فهــو جديــد في مضمونــه، 

يناقــش الزمخــري في قضايــا عقديــة عــى منهــاج الســلف، ويناقشــه في قضايــا أخــرى تفســرية 

ونحويــة.
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  خطة البحث:     
هــذا البحــث يُنجــز وفــق خطــة تتكون مــن مقدمــة، يذكــر فيهــا أهميــة البحــث وأهدافه وأســباب 

اختيــاره، والدراســات الســابقة، ومن فصلــن، وخاتمــة، والمصــادر والمراجع :

الفصل الأوّل : في ترجمة موجزة للإمامين الزمخشري وابن جُزَيّ )وفيه مبحثان(:.1	

المبحث الأول : ترجمة موجزة للإمام الزمخشري )وفيه ستة مطالب(.•	

المطلب الأوّل : اسمه ونسبه.-	

المطلب الثاني : مولده ونشأته.-	

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه .-	

	1 شيوخه ..
	2 تلاميذه..

المطلب الرابع : مذهبه في الأصول )العقيدة( والفروع )الفقه(.-	

المطلب الخامس : أقوال العلماء فيه .-	

المطلب السادس : آثاره العلمية ووفاته، رحمه الله تعالى .-	

المبحث الثاني : ترجمة موجزة للإمام ابن جُزَيّ )وفيه ستة مطالب(:•	

المطلب الأول : اسمه ونسبه .-	

المطلب الثاني : مولده ونشأته.-	

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه.-	
	1   شيوخه ..

	2  تلاميذه..



مَشَي في تَفسيِر القُرآنِ الكريمِ باتُ ابنُ جُزَيّ عَلى الزَّ تـَعَـقُّ

167

المطلب الرابع : مذهبه في الأصول )العقيدة( والفروع )الفقه( .-	

المطلب الخامس : أقوال العلماء فيه .-	

	- .  المطلب السادس : آثاره العلمية واستشهاده

الفصــل الثــاني: تعقبــات ابــن جُــزَيّ الكلبــي مــن خــال )التســهيل لعلــوم التنزيــل( عــى .2	

الزمخــري في تفســر القــرآن الكريــم - دراســة مقارنــة.                                                              

وهذا الفصل يورد على ترتيب سور القرآن الكريم وآياته.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي ظهرت للباحث، من خلال هذا البحث..3	

المصادر والمراجع..4	

  منهج البحث:

هو المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والمقارنة، وفق الخطوات التالية:

1  قــراءة كتــب التراجــم، التــي ترجمــت للإمامــن الزمخــري وابــن جُــزَيّ وتدويــن 	.

ــت  ــك تح ــغ ذل ــم تفري ــل، ث ــث كل فص ــق مباح ــات وف ــى بطاق ــا ع ــواردة عنه ــات ال المعلوم

ــن.  ــا أمك ــم م ــذا القس ــدة في ه ــار والج ــع الاختص ــب، م ــث والمطال ــول والمباح ــن الفص عناوي

2  إبــراز منهــج كل مــن الزمخــري وابــن جُــزَيّ في أســاء الله وصفاتــه، مــن خــال تفســرهما 	.

ــو  ــام، وه ــة كل إم ــد ترجم ــه عن ــاص ب ــث الخ ــك في المبح ــع ذل ــأن، ووض ــذا الش ــات في ه للآي

المطلــب الرابــع، مــن كل فصــل .                                              

3  قــراءة تســهيل ابــن جُــزَيّ بتأمــل وتدبــر، وتدويــن كلّ تعقــب لــه عــى مــا ذكــره الزمخشري 	.

كشافه.                                                                       في 
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4  الرجــوع إلى الكشــاف، للوقــوف عــى القــول في مصــدره الأصــي، والتأكــد مــن وجــوده 	.

في الكشــاف .

	5  نقــل كلام الزمخــري مــن كشــافه، ثــم عطــف تعقــب ابــن جُــزَيّ عليــه، مراعيــاً الاختصار .

مــا أمكــن، ونقــل حجــة الإمامــن كاملة.

	6  النظــر في قــول الإمامــن عــى ضــوء الكتــاب والســنة وأقــوال الأئمــة، وترجيــح مــا يؤيــده .

الدليــل والبرهــان، والنظــر الصحيح.

	7 ــن جُــزَيّ، فيذكــره مــع . ــه الزمخــري واب  قــد يــرى الباحــث أن الصــواب في غــر مــا قال

ــل .  ــل والتعلي الدلي

	8  لا يدخــل في هــذا البحــث مــا ذكــره ابــن جُــزَيّ بصيغــة أفعــل التفضيــل، مثــل: هــذا أولى، .

ــزَيّ  ــن جُ ــارة اب ــل عب أوأقــرب، أو أقــوى، أو أصــح؛ لأن هــذا ليــس رداً لقــول الزمخــري، ب

ــات.  ــه لا يدخــل في التعقب ــه قــرب وقــوة وصحــة، فهــذا وأمثال تشــعر أن قــول الزمخــري في

وقــد يُفــرِّ ابــن جُــزَيّ الآيــة ثــم يردفــه بقــول الزمخــري المخالــف لمــا ذكــر، أو ينقــل تعقــب 

بعــض العلــاء للزمخــري، ولا يفصــح ابــن جُــزَيّ عــن موقفــه مــن هــذا وذاك، فــكل هــذا لا 

يُعــد تعقبــاً ولا يدخــل في هــذا البحــث.

	9 ليــس مــن مقصــود هــذه الدراســة تشــعيب الأقــوال وتكثيرهــا، وإنــا مقصودهــا إظهــار .

ــه  ــا قال ــى م ــوال ع ــر الأق ــأقتصرمن ذك ــذا س ــل، وله ــن بالدلي ــولي الإمام ــن ق ــواب م الص

الزمخــري وابــن جُــزَيّ أثنــاء النقــل عنهــا، إلاّ في حــال أن يترجــح لــدى الباحــث أن الصــواب 

في غــر مــا ذُكــر فحينئــذ يذكــر القــول الــذي ثبــت صوابــه عنــده بالدليــل.

.	10 ــة  ــاج إلى ترجم ــن يحت ــم لم ــن، وأترج ــرق والأماك ــرّف بالف ــة، وأع ــات الغريب أشرح الكل

مــن الأعــام باختصــار، وأذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة، وأخــرّج الأحاديــث والآثــار مــن 
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مصادرهــا، مــع ذكــر أقــوال أهــل الجــرح والتعديــل في الحديــث، إن لم يكــن في الصحيحــن، أو 

في أحدهمــا، وأعــزو الشــواهد الشــعرية إلى مصادرهــا، وأضبــط بالشــكل مــا يحتــاج إلى ضبــط، 

كل ذلــك في حــواشي البحــث.

.	11  أعتمــد عــى أفضــل الطبعــات للكشــاف والتســهيل، وعنــد الإشــكال يلــزم الرجــوع إلى 

الطبعــات الأخــرى، حتــى يــزول الإشــكال مــن النــص المنقــول، وإذا لم يــزل الإشــكال يلــزم 

الرجــوع إلى أصــول الكتابــن الخطيــة.

.	12 نقــل ابــن جُــزَيّ مــن كشــاف الزمخــري حــوالي ثــاث مئــة نقــل في تســهيله، أقــره عــى 

طائفــة، بينــا تعقبــه في طائفــة أُخــرى، وفي ثالثــة لم يــرح بالاســتدراك، ولكــن أتــى بعبــارات 

تفيــد قبولهــا مــع تقديــم غيرهــا عليهــا.

وموضع هذا البحث هو الطائفة الثانية، وأستمد من الله العون والتوفيق في ذلك.
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الفصل الأول: 
في ترجمة موجزة للإمامين الزمخشري وابن جُزَيّ 

)وفيه مبحثان(:

المبحث الأول:
 ترجمة موجزة للإمام الزمخشري)1( 

)وفيه ستة مطالب(   

ــد  ــتفيضة ق ــات مس ــاك دراس ــن؛ ولأن هن ــاط المتعلم ــد أوس ــري عن ــهرة الزمخ ــث؛ ولش ــة البح ــث طبيع ــن حي ــاز م ــاء الإيج ))1) ج
قدمــت عــن حياتــه ضمــن أبحــاث كتبــت عنــه. منهــا: )منهــج الزمخــري في تفســر القــرآن وبيــان إعجــازه(، للدكتــور مصطفــى 
الصــاوي الجوينــي، مطبــوع في دار المعــارف بالقاهــرة؛ و)النظــم القــرآني في كشــاف الزمخــري(، لدرويــش الجنــدي، مطبــوع في 
دار النهضــة بمــر؛ و)فقــه الزمخــري في تفســر الكشــاف(،لأحمد الفاطمــي، نشرتــه مكتبــة الدراســات الإســامية بباكســتان؛ 
ــة،  ــة الدراســات العربي ــن المطيري،بحــث منشــور في مجل ــد المحســن زب ــور عب ــاء عــى تفســر الكشــاف(، للدكت و)جهــود العل

الصــادرة عــن كليــة دار العلــوم بجامعــة المنيــا بمــر. وغيرهــا كثــر.
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  المطلب الأول : اسمه ونسبه .                                                        

هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد،الخوارزمي)1( الزمخشري)2(. 

وما وجدت علماء النسب ينسبونه إلى العرب،ولا إلى العجم أيضًا.

ــارك وتعــالى : ژ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ  ــا تب ــه ليــس بعــربي الأصــل وقــد قــال ربن ولكــن يبــدو أن

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ژ ]الحجــرات: ١3[. فــا يضــره كونــه مــن العجــم 

رحمــه الله تعــالى .     

ويلقّب الزمخشري بجار الله؛ لأنه جاور بمكة مرتين)3(.

  المطلب الثاني : مولده ونشأته .   

ــتين  ــبع وس ــنة س ــب س ــك في رج ــوارزم، وذل ــن خ ــر، م ــة زمخ ــري بقري ــام الزمخ ــد الإم ول

ــه نشــأ في أسرة ،  ــدو أن ــة زمخــر نشــأ ودرس عــى بعــض علمائهــا، ويب ــة)4(. وفي هــذه القري وأربعمئ

ــاء .           ــن العل ــر م ــل كث ــك مث ــة ، وذل ــم ولا رئاس ــا عل ــس فيه لي

ــة مــن نواحــي خرســان، تقــع عــى نهــر جيحــون. ينظــر: معجــم مــا اســتعجم، للبكــري،  ))1) نســبة إلى خــوارزم وهــي اســم لناحي
ــوي، )452/2(. ــدان، للحم ــم البل )515/2(؛ ومعج

ــن  ــر م ــري في كث ــة الزمخ ــوي، )165/3(؛ وترجم ــدان، للحم ــم البل ــر: معج ــوارزم. ينظ ــي خ ــن نواح ــة جامعة،م ــر: قري ))2) زمخ
المراجــع منهــا: معجــم البلــدان، للحمــوي، )165/3-166(؛ وطبقــات المفسريــن، للســيوطي، )ص120(؛ وطبقــات المفسرين، 
ــرة  ــوعة المي ــزركلي، )178/7(؛ والموس ــام، لل ــوي، )ص172(؛ والأع ــن، للأدنه ــات المفسري ــداوودي، )314/2(؛ وطبق لل
ــي )455/2(؛  ــر، للذهب ــن، )2618/3(؛ والع ــري وآخري ــد الزب ــة، لولي ــو واللغ ــراء والنح ــر والإق ــة التفس ــم أئم في تراج
والكامــل في التاريــخ، لابــن الأثــر، )330/9(؛ والعلــاء العــزاب، لعبدالفتــاح أبــو غــدة، )ص70(؛ نزهــة الألبــاء، للأنبــاري، 
)ص391-393(؛ ومعجــم الأدبــاء، للحمــوي، )2687/6(؛ وإنبــاه الــرواة، للقفطــي، )265/3-272(؛ ووفيــات الأعيــان، 
لابــن خلــكان، )168/5(؛ ولســان الميــزان، لابــن حجــر، )4/6(؛ والزمخــري، للدكتــور أحمــد الحــوفي، )الكتــاب كامــاً عــن 
ــاء،  ــام النب ــر أع ــر، )219/12(؛ وس ــن كث ــة، لاب ــة والنهاي ــمعاني، )297/6(؛ والبداي ــاب، للس ــري(؛ والأنس ــاة الزمخ حي

ــن العــاد، )280/4( . ــي، )151/20(؛ وشــذرات الذهــب، لاب للذهب
))3) يُنظر: طبقات المفسرين، للداوودي، )315/2( .

))4) ينظر مصادر ترجمته ،في المبحث الأول ،ومنها: معجم الأدباء، للحموي، )2688/6(؛ والأنساب، للسمعاني، )298/6( .
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  المطلب الثالث: بعض شيوخه وتلاميذه.                       
أولً: شيوخه. 

حــبُّ الزمخــري للعلــم جعلــه يرحــل مــن موطنــه لهــذه الغايــة العظيمــة، فدخــل بــادًا  ومدنًــا، 

ولقــي وجوهًــا مــن العلــاء)1(. أذكــر منهــم باختصار:

ــبيلية)2(  ــزل إش ــرّ، ن ــولي مف ــوي أص ــه نح ــريّ، فقي ــد اليَابُ ــن محم ــة ب ــن طلح ــدالله ب 1- عب

واســتوطن مــر، ثــم حــج فلقيــه الزمخــري فقــرأ عليــه كتــاب ســيبويه، مــات بمكــة ســنة ســت 

.)3(
 ــمئة ــرة وخمس ع

ــولي  ــمي( أص ــم الجش ــة )الحاك ــن كرام ــد ب ــن محم ــورة ( ب ــن المكس ــديد الس ــن ) بتش 2- المحسِّ

ــة )4(. ــعين وأربعمئ ــع وتس ــنة أرب ــة س ــوفي بمك ــدي، ت ــزلي زي ــم، معت متكل

ــة  ــن أئم ــا، م ــة وآدابه ــالم باللغ ــدادي، ع ــي البغ ــد الجواليق ــن محم ــد ب ــن أحم ــوب ب 3- موه

ــمئة)5(.                                      ــن وخمس ــنة أربع ــوفي س ــنة، ت أهلالس

ثانيًا: تلاميذه.                                                                

ــه،  ــاء علي ــع العل ــدًا إلّ واجتم ــل بل ــا دخ ــه م ــري أن ــرة الزمخ ــن في س ــض المترجم ــر بع ذك

ــه)6(. ــى يدي ــذوا ع وتتلم

فكم دخل أبو القاسم من بلد؟ وكم تتلمذ عليه من نبلاء؟

))1) يُنظر: الأنساب، للسمعاني، )297/6( .
ــاد. ينظــر: معجــم البلــدان  ــو عبّ ــة مــن البحر،عــى ضفــة نهــر كبير،وبهــا كان بن ــة كبــرة مــن مــدن الأندلس،قريب ))2) إشــبيلية: مدين

ــاني، )156/1- 208( . ــب، للتلمس ــح الطي ــوي، )232/1( ؛ ونف للحم
))3) ينظر: طبقات المفسرين، للسيوطي،)ص55(؛ وجهود العلماء على تفسير الكشاف،  )ص11( .

))4) ينظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة، )ص517( ؛ والأعلام، للزركلي، )289/5( .
ــن  ــان، لاب ــات الأعي ــوي، )541/5(؛ ووفي ــاء، للحم ــم الأدب ــة في معج ــه ترجم ــي، )270/3(؛ ول ــرواة، للقفط ــاه ال ــر: إنب ))5) ينظ

خلــكان، )342/5( .
))6) ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، )155/20(؛ ونقله السيوطي في طبقات المفسرين، )ص121( وذكره غيره أيضًا.
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وسأقتصر على ما هو كالمثال في هذا المطلب، فممن تتلمذ عليه وأفاد من علمه مشافهة.

1- عــي بــن عيســى بــن حمــزة، مــن أشراف مكــة وأمرائهــا، كان ذا فضل وعلــم وذكــر الزمخشري 

في مقدمــة كشــافه أنــه ممــن حملــه عــى تأليــف الكشــاف)1(، قــرأ عــى الزمخــري، وتــوفي بمكــة ســنة 

نيــف وخمســن وخمســمئة)2(.

2- محمــد بــن أبي القاســم الخوارزمــي، الملقــب )زيــن المشــايخ( إمــام في الأدب وحجــة في لســان 

العــرب، مفــرّ فقيــه حنبــي، أخــذ عــن الزمخــري اللغــة وعلــم الإعــراب، تــوفي ســنة اثنتــن وســتين 

.)3 ( وخمسمئة

ــاب  ــري كت ــن الزمخ ــة، روى ع ــاضي مك ــيباني، ق ــي الش ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب ــى ب 3 - يحي

ــرم)4(. ــاف بالح الكش

  المطلب الرابع: مذهبه في الأصول )العقيدة( والفروع )الفقه(                

أ- مذهب الزمخشري في الأصول :                                   

الزمخــري عــى عقيــدة المعتزلــة في الأصــول، بــل هــو داع مــن دعاتهــا، مجاهــر بانتســابه إليهــا)5(. 

ــة  ــة الناجي ــل الفئ ــن أفاض ــا في الدين،م ــت إخوانن ــد رأي ــاف: "ولق ــه الكش ــة كتاب ــول في خطب يق

ــة")6(.                        ــول الديني ــة والأص ــم العربي ــن عل ــن ب العدلية،الجامع

))1) ينظــر: مقدمــة الكشــاف، )3/1( فقــد نــص عليــه بهــذا الاســم،وأثنى عليــه كثــرًا؛ وذكــره السمعـــاني في الأنســاب،                          
. شــيخه  في  جميلــن  بيتــن  لــه  وأورد   ،)298  -297/6(

))2) ينظر : معجم الأدباء، للحموي، )197/4(؛ وإنباه الرواة، للقفطي، )268/3( .
))3) ينظر : معجم الأدباء، للحموي، )415/5(؛ والوافي بالوفيات، للصفدي، )340/4( ؛ وبغية الوعاة، للسيوطي، )215/1(.

))4) ينظر : العقد الثمين، للحسني، )138/7( .
))5) ينظر: مصادر ترجمته،ومنها: وفيات الأعيان، لابن خلكان، )170/5( ؛ وطبقات المفسرين، للسيوطي، )ص121(.

والمعتزلة فرق شتى يجمعهم أصول خمسة خالفوا فيها الكتاب والسنة وسلف الأمة .
ونشأة المعتزلة إثر قول واصل بن عطاء : إن فاعل الكبيرة لا مسلم ولا كافر .

ــرق،  ــن الف ــرق ب ــر: الف ــة. ينظ ــه معتزل ــمّي معتزليًّا،وأتباع ــذا المذهب،فسُ ــرر ه ــذ يق ــن البصري،وأخ ــام الحس ــس الإم ــزل مجل واعت
ــق؛ )ص14( . ــة، للمعت ــم الخمس ــة وأصوله ــتاني، )ص48(؛ والمعتزل ــل، للشهرس ــل والنح ــدادي، )ص14-18-19(؛ والمل للبغ

))6) مقدمة الكشاف؛ )3/1( .
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ــه  ــى جعل ــغ ع ــر البال ــا الأث ــيوخه كان له ــري وش ــا الزمخ ــاش فيه ــي ع ــة الت ــدو أن البيئ ويب

 :S ــليمان ــن س ــره ع ــذي ذك ــالى ال ــول الله تع ــرأ ق ــا)1(. ألم تق ــة ودعاته ــيوخ المعتزل ــن ش م

ــر  ــة واضحــة عــى تأث ــة يــدل دلال ژئېئېئېئىئىئىییییئجئحئمژ ]النمــل: 43[. فآخــر الآي

ــوم . ــاهد معل ــذا شيء مش ــاش فيها،وه ــي ع ــة الت ــان بالبيئ الإنس

وأمــا تأثــر الإنســان بمــن يجالســهم فهــو أمــر لا يحتــاج إلى دليــل، ومــع ذلــك قــال الله تعــالى  في 

هــذا الشــأن:  ژڻ ۀ ۀ  ہ   ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ    ے ے  ۓۓ ڭ ڭ ڭ 

ــان: ٢٨ - ٢9[.  ڭژ ]الفرق

وقــال الرســول : »مثــل الجليــس الصالــح والســوء كحامــل المســك ونافــخ 

الحديــث.  الكــر...«)2( 

فكيــف إذا كان هــؤلاء النــاس ليســوا مجــرد خــاّن، وأصحــاب، وإنــاّ علــاء، يجلُّهــم مجالســهم 

ويــرى في مقالهــم وفعالهــم مثــالً يقتــدي بــه. وأعجــب مــن عقليــة مثــل عقليــة هــذا الإمــام كيــف لا 

تراجــع فترجــع، وكيــف لا تفكّــر بعقلهــا الفــذ متجــردة عــا قيــل وقــال. 

ولكن لا عجب بعد التفكرفي النصوص السابقة ودلالاتها.

 وادعــوا مــن يجهــل حــال الزمخــري أن يقــرأ بعــض مســائل هــذا البحــث المتواضــع، ومنهــا 

.)3(  )17-14-10-8-5-4-2( المســألة 

))1) ينظر: جهود العلماء على تفسير الكشاف؛ )ص22( .
))2) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، )323/4( كتــاب البيــوع، بــاب في العطــار وبيــع المســك، رقــم الحديــث )2101(؛ ومســلم في 
صحيحــه، )273/16( كتــاب الــر والصلــة والآداب، بــاب اســتحباب مجالســة الصالحــن، ومجانبــة قرنــاء الســوء، رقــم الحديــث 

. )2628-146(
))3) وينظــر إلى نفيــه صفــة اليــد عــن الله، وادعائــه أنهــا مجــاز، عنــد قولــه: ژئوئۇئۇژ  ]المائــدة: ٦4[، وكذلــك فعــل في الغــض
ب،والحياء،والوجه،والقرب،والإتيان،والمجــئ؛ وينظــر: المفــرون بــن التأويــل والإثبــات في آيــات الصفــات، )724-722/2( 
إذًا الزمخــري ينفــي جميــع الصفــات، وهــذا هــو التوحيــد عنــده هــو وأشــياخه. وأمــا مذهبــه في أســاء الله فهــو يثبتهــا مــن غــر 

دلالــة عــى الصفــات.
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ــاج  ــنة للاحتج ــرآن والس ــوص الق ــاق نص ــزال، ولّي أعن ــدة الاعت ــكه بعقي ــدى تمس ــم م ليعل

ــول. ــن الق ــرف م ــب، بزخ ــن ذه ــق م ــى طب ــا ع لها،وتقديمه

ب- مذهب الزمخشري في الفروع :                                                 

من يقرأ أبيات الزمخشري التي قال فيها)1(:

أســلم إذا ســألوني عــن مذهبــي لم أبــح بــه لي  كتمانــه   واكتمــه 

 أبيــح الطــا وهــو الــراب المحــرم فــإن حنفيًّــا قلــت قالــوا بأننــي

بأننــي قالــوا  قلــت  مالكيــاً   أبيــح لهــم أكل الــكلاب وهــم هــم وإن 

ــرم وإن شــافعيًّا قلــت قالــوا بأننــي ــت تح ــت والبن ــكاح البن ــح ن  أبي

بأننــي قالــوا  قلــت  حنبليًّــا  مجســم وإن  بغيــض  حلــولي   ثقيــل 

قلــت: مــن يقــرأ هــذه الأبيــات يفهــم منهــا، أن الزمخــري لا يحــب التصريــح بمذهبــه في الفروع؛ 

لأنــه مــا مــن مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة-في نظــر مخالفيهــا- إلا وقــد وُجــد فيــه بعــض الثغــرات 

التــي يؤاخــذ بهــا أتباعــه . ومــع هــذا كلــه فــإن الزمخــري قــد صرح في بعــض أشــعاره التــي نُســبت 

إليــه بأنــه عــى مذهــب الأحنــاف في الأصــول والفــروع فقــال)2(:

ــي ــادي ومذهب ــي واعتق ــند دين وحنايفــا وأس أختارهــم  حنفــاء   إلى 
حنيفــة أديانهــم  الزعانفــا حنيفيــة  يبتغــون  لا   مذاهبهــم 

قلــت: الرجــل قليــل التصريــح في كشــافه بــا يفيــد أنــه عــى مذهــب أبي حنيفــة، أو عــى مذهــب 

غــره، أو الانتصــار لهــذا أو ذاك أو التثريــب عــى إمــام مــن الأئمــة، وهــذا ممــا يحمــد لــه)3(.

))1) يُنظر ترجمة الزمخشري بآخر كتابه الكشاف، )248/4( .
ــات  ــداوودي في طبق ــاف: ال ــب الأحن ــى مذه ــه ع ــن صرح بأن ــري، )ص24(؛ ومم ــر الزمخ ــى تفس ــاء ع ــود العل ــر: جه ))2) ينظ
ــن  ــريء م ــه الله ب ــة رحم ــا حنيف ــاك أن أب ــب، )283/4(؛ ولا يخف ــذرات الذه ــي في ش ــاد الحنب ــن الع ــن )315/2(؛ واب المفسري

ــنة . ــاب والس ــة للكت ــة المخالف ــادات المعتزل اعتق
))3) يُنظر: الكشاف عند آيات الأحكام من سورة البقرة ،والنساء ،والمائدة .
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 المطلب الخامس: أقوال العلماء فيه :

ــرى إلا  قــرأت في طائفــة مــن المصــادر فوجــدت في هــذا المبحــث طرفــن ووســطًا. طــرف لا ي

محاســنه، وطــرف لا يــرى إلا مســاوئه، ووســط أشــار إلى محاســنه مــن غــر تبرئتــه مــن الــزلات، وهــذا 

مَــنْ يســتحق أن أذكــر مقالــه باختصــار وفي حــدود مــا اطلعــت عليــه، لأن الله تعــالى قــال: ژڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ ]البقــرة: ١٤3[.  فممــن ســلك منهج 

الوســطية، ووقفــت عــى كلامــه مــؤرخ الإســام الحافــظ الذهبــي: فإنــه قــال: أبــو القاســم الزمخشري 

محمــود بــن عمــر الخوارزمــي النحــوي اللغــوي المفــرّ المعتــزلي، صاحــب الكشــاف والمفصّــل، عــاش 

إحــدى وســبعين ســنة ... كان داعيــة إلى الاعتــزال كثــر الفضائــل)1(.                                               

ــودة  ــذكاء وج ــة في ال ــل، غاي ــر الفض ــم كث ــع العل ــداوودي: "كان واس ــة ال ــال العلّم وق

ــا في مذهبــه، مجاهــرًا به،داعيــة إليــه، حنفيًّــا، علامــة في  القريحــة متفننًــا في كل علــم، معتزليًــا قويًّ

ــو")2(.                                                                     الأدب والنح

ــاد،  ــزلي الاعتق ــع. وكان معت ــر مداف ــن غ ــره م ــام ع ــكان: "كان إم ــن خل ــاضي اب ــال الق وق

ــه")3(.                                                                            ــرًا ب متظاه

وقــال فيــه الإمــام ابــن كثــر: "صاحــب الكشــاف في التفســر، والمفصّــل في النحــو، وغــر ذلــك 

ــزال،  ــب الاعت ــر  مذه ــاد... وكان يظه ــاف الب ــث وط ــمع الحدي ــد س ــدة، وق ــات المفي ــن المصنف م

ويــرح بذلــك في تفســره، ويناظــر عليــه")4(.

وأخــرًا يُذكّــر بمقالــة عــالم التاريــخ والاجتــاع القــاضي ابــن خلــدون، فإنــه بعــد ذكــره للقســم 

الثــاني مــن التفســر، وهــو مــا يرجــع إلى اللســان قــال: "ومــن أحســن مــا اشــتمل عليــه هــذا الفــن من 

))1) العبر في خبر من غبر، للذهبي، )455/2( .
))2) طبقات المفسرين، للداوودي، )315/2( .

))3) وفيات الأعيان، لابن خلكان، )170-168/5( .
))4) البداية والنهاية ، لابن كثير، )219/12( .
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التفاســر كتــاب الكشــاف للزمخــري مــن أهــل خــوارزم العــراق، إلاّ أن مؤلفــه مــن أهــل الاعتــزال 

ــرق  ــن ط ــرآن م ــه في آي الق ــرض ل ــث تع ــدة؛ حي ــم الفاس ــى مذاهبه ــاج ع ــأتي بالحج ــد، في في العقائ

البلاغــة، فصــار بذلــك للمحققــن مــن أهــل الســنة انحــراف عنــه، وتحذيــر للجمهــور مــن مكامنــه، 

مــع إقرارهــم برســوخ قدمــه فيــا يتعلــق باللســان والبلاغــة")1(.

 المطلب السادس : آثاره العلمية ووفاته رحمه الله تعالى .

أ- آثاره العلمية :

ــر، ومنهــا الصغــر، ومنهــا متوســط الحجــم،  ــرة، منهــا الكب للعلّامــة الزمخــري مؤلفــات كث

ــق في  ــاف - ط( و)الفائ ــا )الكش ــة. منه ــم اللغ ــة، وعل ــم الشريع ــن عل ــب ع ــرج في الغال ــي لا تخ وه

غريــب الحديــث - ط( و)أســاس البلاغــة - ط( و)المفصّــل - ط( و)المحاجــات ومتمــم مهــام أربــاب 

الحاجــات في الأحاجــي والأغلوطات- ط( و)القســطاس- ط( و)مقدمــة الأدب- خ( و)كتاب الأمكنة 

والجبــال والميــاه والبقــاع المشــهورة في أشــعار العــرب- ط( و)كتــاب النصائــح الكبــار- ط( و)نوابــغ 

الكلــم- ط( و)ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار- ط( و)أطــواق الذهــب- ط( و)كتــاب خصائــص 

العــرة الكــرام الــررة - ط( و)مســألة في كلمــة الشــهادة-ط( و)نزهــة المســتأنس ونهــزة المقتبــس-خ( 

ــور  ــرش وقص ــى الع ــوس الله ع ــن جل ــزالي ع ــؤال الغ ــدة في س ــة- خ( و)قصي ــدة البعوضي و)القصي

المعرفــة البشريــة- خ( و)المنهــاج في أصــول الديــن- خ( و)نكــت الإعــراب في غريــب الإعــراب- خ( 

و)أعجــب العجــب في شرح لاميــة العــرب- ط( و)الكشــف في القــراءات - خ( و)المفــرد والمؤلــف في 

ــالة  ــرب - ط( و)رس ــبيهات الع ــتعارات وتش ــات واس ــب في كناي ــر المنتخ ــدر الدائ ــو - ط( و)ال النح

التصرفــات- خ( و)رســالة في المجــاز والاســتعارة - خ( و)المتقــى في الأمثــال( و)مختــر الموافقــة بــن 
آل البيــت والصحابــة( و)كتــاب متشــابه أســاء الــرواة( و)رســالة المســاومة( و)الرائــض في الفرائــض( 
و )معجــم الحــدود( و)ضالــة الناشــد( و)كتــاب عقــل الــكل( و)الأمــالي في النحــو( و)جواهــر اللغــة( 

))1) مقدمة ابن خلدون، لابن خلدون، )ص491( .
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و)كتــاب  الأجنــاس( و)كتــاب الأســاء في اللغــة( و)روح المســائل سرائــر الأمثــال( و)تســلية الضرير( 
ــات(  ــان( و)المقام ــقائق النع ــيبويه( و)ش ــاب س ــل( و)شرح كت ــوان التمثي ــالة الأسرار( و)دي و)رس
و)صميــم العربيــة( و)الأنمــوذج في النحــو( و)شرح بعــض مشــكلات المفصّــل( و)النصائــح الصغــار( 
و)رؤوس المســائل في الفقــه( و)شــافي العــي مــن كلام الشــافعي( و)ديــوان الرســائل( و)ديوان الشــعر( 

و)الرســالة الناصحــة( و)الأمــالي في كل فــن()1(.

وإذا نظــرت في هــذه المؤلفــات، تجــد أن بعضهــا أُعيــد باســم آخــر قريــب مــن الأوّل  أو بعيــد، كما 
تجــد أن بعضهــا عبــارة عــن رســالة صغــرة، وقليــل منهــا قــد لا تثبــت نســبته إلى الزمخــري، وبعــض 
مــا طُبــع منهــا طبعتــه قديمــة والعثــور عــى ذلــك في مكتبــات العــالم الإســامي بــات مســتحيلً، كــا 
يمكــن أن تجــد مؤلفــات أُخــرى غــر مــا ذكــرت؛ لأننــي لا أدعــي الإحاطــة بــكل مــا نُســب للإمــام 

الزمخــري .      

ب- وفاته رحمه الله تعالى :

ــده  ــد تقــدم أن مول ــان وثلاثــن وخمســمئة)2(، وق ــة ســنة ث ــة عرف مــات الإمــام الزمخــري، ليل

ســنة ســبع وســتين وأربعمئــة، فهــو بهــذا مــات عــن إحــدى وســبعين ســنة مــن العمــر، وكانــت وفاتــه 

بجرجانيــة)3( خــوارزم)4(.

قــى كل هــذا العمــر إلا قليــاً  في طلــب العلــم ونــره، ولم تذكــر المراجــع التــي اطلعــت عليهــا 

أن لــه عمــاً غــر ذلــك، فحتــى الــزواج عزفــت نفســه عنــه، فهــو معــدود في العلــاء العــزاب)5(، وقــد 

ــات  ــاني، )403/6(؛  وطبق ــن، للباب ــة العارف ــوي، )2691/6(؛ وهدي ــاء، للحم ــم الأدب ــري: معج ــات الزمخ ــر في مؤلف ))1) ينظ
الكشــاف،           العلــاء عــى تفســر  للــزركلي، )178/7(؛ وجهــود  للــداوودي، )315/2-316(؛ والأعــام،  المفسريــن، 

. )ص63-56(  والزمخشري،للحــوفي،  )ص16-22(؛ 
))2) تُنظر مراجع ترجمته في المبحث الأوّل ، ومنها: الأنساب، للسمعاني، )298/6(؛ ومعجم الأدباء، للحموي ،)2679/6(.

))3) جرجان مدينة كبيرة ،من مدن المشرق ،بين طبرستان وخراسان . ينظر : معجم البلدان، للحموي، )139/2( .
))4) يُنظرفي تحديد مكان وفاته: الأنساب، للسمعاني، )298/6( .

))5) ينظر: العلماء العزاب، لأبي غدة، )ص80-70( .
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ذكــر في بعــض أشــعاره أن عوضــه في البنــن مؤلفاتــه ورواتها،وذلــك خــر مــن ابــن عــاق  فقــال)1(:

ــا ــبي رواته ــي وحس ــبي تصانيف مطالبــي وحس إلّي  ســيقت  بهــم   بنــن 

النوائــب إذا الأب لم يأمــن مــن ابــن عقوقــه  ولا أن يعــق الابــن بعــضُ 

وعليهــم آمــن  منهــم  للنوائــب فــإني  أرجوهــمُ   وأعقابهــم 

رحم الله الإمام الزمخشري، وجعل حسناته تغمر سيئاته يوم العرض على الله تعالى.

))1) ينظر: المرجع السابق، )ص78( .
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المبحث الثاني :
 ترجمة موجزة)1( للإمام ابن جُزَيّ

وفيه ستة مطالب :   

  المطلب الأول: اسمه ونسبه

هــو أبــو القاســم،محمد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن يحيــى بــن عبدالرحمــن بــن يوســف 

ابــن جُــزَيّ الكلبــي الغرناطــي)2(. والفقيــه ابــن جُــزَيّ ينحــدر مــن ســالة عربية،فهــو مــن ولــد كلــب 

بــن وبــرة بــن تغلــب بــن حُلْــوان بــن الحــاف بــن قضاعــة بــن مالــك بــن عمــرو ابــن مــرة بــن زيــد 

بــن مالــك بــن حمــر بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان)3(.

  المطلب الثاني: مولده ونشأته

وُلــد أبــو القاســم ابــن جُــزَيّ في مدينــة غرناطــة )ســنة 693هـــ( وكانــت عاصمــة بــاد الأندلس 

ــل  ــن أه ــوه كان م ــل، فأب ــم وفض ــت عل ــزَيّ في بي ــن جُ ــه اب ــأة الفقي ــت نش ــن)4(. وكان ــك الح في ذل

))1) اختصرت في ترجمة الفقيه ابن جُزَيّ؛ لطبيعة البحث،ولأن هناك دراسات قد كتبت عنه. منها:
1- )ابــن جُــزَيّ ومنهجــه في التفســر(، لعــي بــن محمــد الزبــري رحمــه الله تعــالى )رســالة ماجســتير( قدمهــا الباحــث إلى قســم 

الدراســات العليــا / الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة . وقــد طبعــت في مجلديــن.
         2- )الإمــام ابــن جُــزَيّ الكلبــي وجهــوده في التفســر مــن خــال التســهيل لعلــوم التنزْيــل(، رســالة ماجســتير/ قدمهــا الباحــث: 

عبــد الحميــد محمــد نــدا إلى كليــة أصــول الديــن / جامعــة الأزهــر .
))2) ينظــر: الإحاطــة، لابــن الخطيــب، )20/3(؛ والــدرر الكامنــة، لابــن حجــر، )446/3(؛ وغايــة النهايــة، لابــن الجــزري، )83/2(؛ والديبــاج 
المذهــب، لابــن فرحــون، )274/2(؛ وطبقــات المفسريــن، للــداوودي، )85/2(؛ ونفــح الطيــب، للتلمســاني، )514/5(؛ وأزهــار الرياض،  
للتلمســاني، )185/3(؛ ودرة الحجــال، لابــن القــاضي، )117/2(. وغرناطــة – بفتــح أولــه وســكون ثانيــه- أقــدم مــدن كــورة البــرة مــن 

أعــال الأندلــس. ينظــر : معجــم البلــدان، )221/4(، وهــي اليــوم تقــع جنــوب إســبانيا.
))3) هــذا النســب جمعتــه مــن عــدة مصــادر. ينظــر: جمهــرة أنســاب العــرب، لابــن حــزم، )ص455(؛ وتاريــخ ابــن خلــدون )242/2-

247(؛ ونهاية الأرب، للقلقشــندي، )ص400( .
))4) ينظــر: الإحاطــة، لابــن الخطيــب، )20/3(؛ ونفــح الطيــب، للتلمســاني، )516/5(؛ وابــن جُــزَيّ ومنهجــه في التفســر، للزبــري، )169/1(؛ 

وســنة الــولادة مــن: نفــح الطيــب، للتلمســاني.
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ــده)1(، وجــده  ــم ببل ــه النظــر في أمــر الغنائ ــه طلــب وســاع، وكان إلي ــذكاء، محمــودًا، ل ــة وال الأصال

فقيــه، علّامــة، مـــن الــوزراء)2(. 

فأسرة ابن جُزَيّ، مشهورة، مشهود لها بالأصالة، والنباهة، والعلم)3(. 

ــا للعلم،حريصًــا عليــه، فطلبــه عــى أعــام  وهــذا لــه أثــره في توجــه هــذا الإمــام. فقــد نشــأ محبًّ

بلــده، وعــى غيرهــم مــن علــاء المــرق والمغــرب)4(.

  المطلب الثالث : بعض شيوخه وتلاميذه:                         

أولً: شيوخه. 

تتلمــذ الفقيــه ابــن جُــزَيّ عــى جماعــة مــن العلــاء، اشــتهروا بالفضــل والعلــم، نشــر إلى بعضهــم 

فيــا يــي :

1 ــاء 	. ــدر العل ــن، وص ــة المحدث ــي، خاتم ــر الثقف ــن الزب ــم اب ــن إبراهي ــد ب ــر، أحم ــو جعف  أب

ــس )ت:708هـــ()5(. ــة بالأندل ــة العربي ــة في صناع ــه الرئاس ــت إلي ــن، انته والمقرئ

	2 بــو عبــدالله، محمــد بــن أحمــد بــن داود اللخمــي، المعــروف بابــن الكــاد، إمــام مشــهور في .

القــراءات، محــدث فقيــه، ذو حــظ مــن العربيــة واللغــة والأدب )ت:712هـــ()6(.       

	3 أبــو عبــد الله، محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن رُشَــيْد الفهــري، خطيــب، محــدث متبحــر في .

علــوم الروايــة والإســناد، عــارف بالقــراءات، وغيرهــا مــن العلــوم )ت:721هـــ()7(. 

))1) ينظر: الدرر الكامنة، لابن حجر، )294/1( في ترجمة والد ابن جُزَيّ .
))2) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )252/2( فقد ذكر ذلك ابن الخطيب في شيوخ الرندي ذي الوزارتين .

))3) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )392-20/3( .
))4) ينظر: ابن جُزَيّ ومنهجه في التفسير، للزبيري، )151/1( .

))5) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )188/1( .
))6) ينظر: المرجع نفسه، )60/3( .

))7) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )229/2( .
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ثانيًا: تلاميذه. 

ــاة،  ــاء، والقض ــم العل ــم، كان منه ــة العل ــن طلب ــرة م ــة كب ــزَيّ جماع ــن جُ ــام اب ــع بالإم انتف

ــي :                                         ــا ي ــم في ــر بعضه ــاء)1(. نذك ــوزراء، والفقه وال

أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، ابــن جُــزَيّ الكلبــي )ابــن صاحــب التســهيل(  القــاضي، 

الأديــب، العلامــة، قــرأ عــى والــده، ولازمــه، وتــأدب بــه )ت:785هـــ()2(.    

ــع  ــي م ــاضي، يلتق ــب الق ــه الخطي ــاربي، الفقي ــى المح ــن يحي ــة ب ــن عطي ــد ب ــن محم ــق ب ــد الح  عب

ــد 770()3(. ــب )ت : بع ــز في النس ــرر الوجي ــب المح صاح

أبــو عبــد الله، محمــد بــن عبــد الله بــن ســعيد الســلماني، المعــروف بلســان الديــن ابــن الخطيــب، 

مــن الــوزراء العلــاء، كُتبــت عنــه المؤلفــات  )ت:776()4(.          

))1) ينظر: ابن جُزَيّ ومنهجه في التفسير، للزبيري، )205/1( .
))2) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )157/1(؛ وبغية الوعاة، للسيوطي، )375/1( .

))3) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )555/3(  .
))4) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )634/4(؛ والأعلام ، للزركلي، )235/6( .
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  المطلب الرابع : مذهبه في الأصول )العقيدة( والفروع )الفقه( .

أ- مذهب ابن جُزَيّ في الأصول. 

ــه رحمــة الله تعــالى - عــى منهــج أهــل الســنة والجماعــة، في أســاء الله  ــزَيّ - علي ــن جُ الإمــام اب
الحســنى)1(، وفي الشــفاعة)2(، وفي خلــق أفعــال العبــاد)3(، وفي إثبــات رؤيــة الله في الدارالآخــرة)4(، وفي 
زيــادة الإيــان ونقصانــه)5(، وفي مــآل عصــاة الموحديــن)6( وفي الصحــب الكــرام)7(، وغــر ذلــك)8(، إلا 
ــه )قوانــن الأحــكام  ــرًا، فهــو في كتاب ــا كب ــاب صفــات الله تعــالى اضطــرب كلامــه اضطرابً ــه في ب أن
الشرعيــة( لم يذكــر إلا ســبع صفــات، وهــي التــي يثبتهــا الأشــاعرة، وذكــر أن عــادة المتكلمــن إثبــات 

هــذه الســبع)9(. 

وفي التسهيل أثبت غير السبع الصفات، مثل الحياء)10(، والتعجب)11(، والاستواء)12(. 

ل بعضها، مثل: اليد)13(، ومجيء الله يوم القيامة)14(.                        وأوَّ

ــن  ــلم م ــزَيّ، )1/ 17-20-31-33( ؛ ولم يس ــن جُ ــهيل، لاب ــزَيّ، )ص8(؛ والتس ــن جُ ــة، لاب ــكام الشرعي ــن الأح ــر: قوان ))1) ينظ
ــزَيّ،  )31/1( )67/3( . ــن جُ ــهيل، لاب ــر: التس ــالى؛ ينظ ــاء الله تع ــض أس ــل في بع التأوي

))2) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص15(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )47/1( .

))3) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص6(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )192/3( .
))4) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص16(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )165/4( .

ــم،  ــوة تصديقه ــا بق ــل ،وإن ــس بالعم ــزَيّ لي ــن جُ ــد اب ــان عن ــادة الإي ــزَيّ، )2/ 60-61-88(، وزي ــن جُ ــهيل، لاب ــر: التس ))5) ينظ
ــه الســلف . ــاء عــى مــا يــرى أن الأعــال لا تدخــل في مســمى الإيــان، وكل هــذا خــاف مــا علي ويقينهــم، وهــذا بن

))6) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص16(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )144/1( .

))7) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص17(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )110/4( .
))8) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص18( .

))9) ينظــر: قوانــن الأحــكام الشرعيــة، لابــن جُــزَيّ، )ص6(. وهــذه الســبع هــي: الحياة،والقدرة،والإرادة،والعلم،والســمع،والبصر،و
الــكلام والأشــاعرة يثبتونها،ويذهبــون إلى التأويــل فيــا ســواها مــن الصفات،وينســبون أنفســهم إلى الإمام أبي الحســن الأشــعري. 
ينظــر: في التعريــف بهــم: رســـالة في الــــرد عــــى الرافضــة، لمحمــد بــن عبدالوهــاب، )ص166(؛ والصواعــق المرســلة، لابــن 

القيــم، )405/2( .
)1)1) ينظر: التسهيل، لابن جُزَيّ، )42/1( .

)1)1) ينظر: المرجع نفسه، )169/3( .
)1)1) ينظر: المرجع نفسه، )34/2( .

)1)1) ينظر: المرجع نفسه، )182/1( .
)1)1) ينظر: المرجع نفسه، )77/1( .
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ــا  ــا كثــرة يذكــر أنــه مــن المتشــابه، الــذي يجــب الإيــان بــه مــن غــر تكييــف)1(، وأحيانً وأحيانً

يذكــر أقــوالً صحيحــة، وأخــرى باطلــة، ولا يرجــح، ولا يبــدي رأيــه)2(. 

ى الإيــان)3(، والإيــان عنــده  وبالإضافــة عــى مــا تقــدم فهــو لا يــرى دخــول الأعــال في مســمَّ

هــو التصديــق)4(. 

ولأجــل هــذه المخالفــات، فلــو ذهــب ذاهــب إلى القــول بــأن الفقيــه ابــن جُزَيّ مــن الأشــاعرة في 

بــاب الصفــات لم يبعــد، وليــس إثباتــه لبعــض الصفــات زيــادة عــى الســبع المعروفــة عنــد الأشــاعرة 

بحجــة قاطعــة عــى أنــه ليــس منهــم؛ فــإن أبــا بكــر ابــن الباقــاني المالكــي )ت403هـــ( أثبــت غــر 

الســبع الصفــات)5(، ولم يخرجــه ذلــك أن يكــون أحــد أئمــة الأشــاعرة)6(.

ب- مذهب ابن جُزَيّ في الفروع :

الإمام ابن جُزَيّ على مذهب الإمام مالك في الفروع ،يؤيد ذلك أمور :

منها: أنه معدود في أعيان مذهب الإمام مالك)7(.

ــكام  ــن الأح ــه )قوان ــال كتابي ــن خ ــب المالكية،م ــة بمذه ــة عظيم ــر عناي ــد أظه ــه ق ــا: أن ومنه

الشرعيــة()8( و)التســهيل لعلــوم التنزْيــل()9(. والإمــام ابــن جُــزَيّ في جانــب الفقــه ذو قــدم راســخة، 

))1) ينظر: المرجع نفسه، )77-58/1()199/3( .
))2) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص11(؛ والتسهيل، لابن جُزَيّ، )155/2( .

))3) ينظر: التسهيل، لابن جُزَيّ، )42/1( .
))4) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزَيّ، )ص18( ؛والتسهيل، لابن جُزَيّ، )61/4( .

))5) ينظر: كتابه التمهيد، لابن الباقلاني، )ص48( ،وموقف ابن تيمية من الأشاعرة، للمحمود )554-526/2( .
ــود  ــاعرة، للمحم ــن الأش ــة م ــن تيمي ــف اب ــي، )192/17(؛وموق ــر، للذهب ــر: الس ــروف. ينظ ــهور مع ــعرية مش ــه بالأش ))6) وصف

.  )528/2(
))7) ينظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، )274/2(؛ وشجرة النور الزكية، لمخلوف، )ص213( .

))8) ينظــر: )ص2-26-27-32-35-45-46( والكتــاب كلــه مؤلــف في مذهــب المالكيــة، وذكــره لأقــوال الأئمــة الآخريــن، إنــا 
هــو لبيــان موافقتهــم ،أو مخالفتهــم .

))9) ينظر: )175-139-86-85-82/1( .
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ــا ... قــارب درجــة الاجتهــاد،وكان أحــد  ــا إمامً قــال عنــه ابــن الأحمــر )ت:807هـــ()1(: "كان فقيهً

ــا بغرناطــة")2(.  أهــل الفتي

وكتابــه قوانــن الأحــكام الشرعيــة شــاهد بذلــك. والفقيــه ابــن جُــزَيّ ســلك مســلك الزمخشري، 

في عــدم التعصــب لمذهــب إمامــه . هــذا مــا ظهــر لي مــن خــال تفســره، ومــن خــال بعــض مــا 

قــرأت لــه في كتــاب )قوانــن الأحــكام الشرعيــة(.

  المطلب الخامس : أقوال العلماء فيه :                                               

قــال لســان الديــن ابــن الخطيــب ) وهــو أحــد الــوزراء المشــهورين بالعلــم  والأدب ( : "كان - 

 - عــى طريقــة مثــى مــن العكــوف عــى العلــم، والاقتيــات مــن حــر النشــب)3(، والاشــتغال 

ــة،  ــون مــن العربي ــاً عــى التدريــس، مشــاركًا في فن ــا، قائ ــا حافظً ــن، فقيهً ــد والتدوي بالنظــر، والتقيي

ــة  اع ــوال، جَّ ــتوعبًا للأق ــر مس ــةً للتفس ــث، والأدب،حفظ ــراءات، والحدي ــول، والق ــه، والأص والفق

ــا بالمســجد  للكتــب، حســن المجلــس، ممتــع المحــاضرة، قريــب الغور،صحيــح الباطــن، تقــدم خطيبً

الأعظــم مــن بلــده عــى حداثــة ســنه، فاتفــق عــى فضلــه، وجــرى عــى ســنن أصالتــه")4(.

ــا بجميــع  وقــال ابــن الأحمــر: "كان خطيــب الجامــع الأعظــم بغرناطــة، وكان فقيهًــا إمامًــا، عالًِ

ن وصنَّــف في كل فــن، وكان أحــد أهــل الفتيــا بغرنــا العلــوم، محصّــاً، قــارب درجــة الاجتهــاد، ودوَّ

طة")5(.                                                                

وقال عنه الإمام ابن الجزري )ت 833هـ( : "إمام ، مقرئ ، عارف" )6(.     

))1) إسماعيل بن يوسف بن محمد،مؤرخ أديب،غرناطي الأصل )ت:807هـ( ينظر: الأعلام، للزركلي، )329/1( .
))2) ينظر: نثير الجمان، لابن الأحمر، )ص166-165( .

))3) النشب: المال الأصيل. ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )379/11( )نشب(.
ــداوودي،  ــن، لل ــات المفسري ــاني، )514/5(؛ وطبق ــب، للتلمس ــح الطي ــا: نف ــر أيضً ــب، )20/3-21(؛ وينظ ــن الخطي ــة، لاب ))4) الإحاط

)85/2( فقــد نقــا مــا قالــه لســان الديــن ابــن الخطيــب .
))5) نثير الجمان، لابن الأحمر، )ص166-165( .

))6) غاية النهاية، لابن الجزري، )83/2( .
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  المطلب السادس: آثاره العلمية واستشهاده رحمه الله تعالى .                    

أ- آثاره العلمية: 

ــه  ــو في الفق ــا ه ــا م ــرآن وعلومه،ومنه ــو في الق ــا ه ــا م ــزَيّ، فمنه ــن جُ ــه اب ــار الفقي ــت آث تنوع

وأصوله،ومنهــا مــا هــو في الحديث،ومنهــا مــا هــو في العقيدة،ومنهــا مــا هــو  في العربيــة، ومنهــا مــا 

ــك: ــز بذل ــان موج ــك بي ــخ وإلي ــم والتاري ــو في التراج ه

1 ــر 	. ــر، ذك ــم التفس ــرة في عل ــات المخت ــل المؤلف ــن أفض ــل()1( م ــوم التنْزي ــهيل لعل )التس

ــم  ــب عل ــى لطال ــرآن، لا غن ــوم الق ــذة في عل ــه نب ــر في أول ــه، وذك ــه في مقدمت ــف منهج المؤل

التفســر مــن الاطــاع عليهــا؛ إذ هــي عــى اختصارهــا مــن أنفــس مــا كتب،ذكــر فيهــا تفســر 

الكلــات التــي تتكــرر في القــرآن الكريم،مرتبــة عــى حــروف المعجم،وذكــر فيهــا أشــياء كثــرة 

ــز( ــة )المحــرر الوجي ــن عطي ــاضي اب ــر الق ــن تفس ــه م ــه مؤلف ــاد في ــاب أف ــداً. والكت ــدة ج مفي

إفــادة عظيمــة، وكذلــك مــن كشــاف الزمخــري. والكتــاب ) فيــا اطلعــت عليــه ( مطبــوع عــدة 

ــق  ــيبة تلي ــة قش ــه في حل ــق يخرج ــاج إلى تحقي ــو يحت ــن الأولى، وه ــورة ع ــا مص ــات، إحداه طبع

ــان)3(.  ــه رســالتان علميت ــد كُتبــت حول ــه)2(، وق بمكانت

2 ــه 	. ــه الفقي ــاب ألف ــذا الكت ــة()4(. وه ــروع الفقهي ــائل الف ــة ومس ــكام الشرعي ــن الأح )قوان

ابــن جُــزَيّ في الفقــه عــى مذهــب الإمــام مالــك، ونبــه المؤلــف عــى أقــوال الأئمــة الآخريــن 

)أبي حنيفــة )ت:150هـــ(، والشــافعي )ت:204هـ(، وأحمد )ت:241هـ(، وأهـــــل الظـــاهر( 

والكتــاب يقــع في مجلــد واحــد، وهــو مطبــوع متــداول، وقــد كُتبــت رســالة علميــة في الجانــب 

))1) ينظر: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه في: ابن جُزَيّ ومنهجه في التفسير، للزبيري، )220-219/1( .
))2) ولا يغرنــك مــا كُتــب عــى الطبعــة التــي نتهشرــا )أم القــرى للطباعــة والنــر( بمــر ممــا يفيــد أن الكتــاب حققــه/ محمــد عبــد 

المنعــم اليونــي ، وإبراهيــم عطــوة عــوض .
))3) قد ذكرماته في أول المبحث الثاني .

))4) نســبه إلى المؤلــف: لســان الديــن ابــن الخطيــب في الإحاطــة، )21/3(، ونشرتــه عــالم الفكــر بالقاهرة،وذكــرت أنــه حققــه طــه ســعد 
ومصطفــى الهــواري. لكــن مــا ذكــر فيــه مــن الحــواشي لا يــكاد يتجــاوز أصابــع اليديــن، ويبــدو أن لــه طبعــة أخــرى غــر هــذه .
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الفقهــي عنــد ابــن جُــزَيّ ، مــن خــال هــذا الكتــاب)1(.                           

3 ــنية()2( في الحديــث ،أشــار الزركلي)ت:1396هـــ( إلى أنــه 	. ــنية في الألفــاظ السُّ )الأنــوار السَّ

مطبوع)3(،وذكــر عنــه الشــيخ عــي بــن محمــد الزبــري تفصيــات دقيقــة)4(.     

4 )تقريب الأصول إلى علم الأصول()5( في أصول الفقه،مخطوط)6(.	.

5 )وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم( .	.

6 )البارع في قراءة الإمام نافع(.	.

7 )الفوائد العامة في لحن العامة( .	.

8 )فهرست في تراجم العلماء()7(.	.

 : -  - ب- وفاته

ــك  ــب وذل ــدة الصلي ــلمين وعب ــن المس ــي دارت ب ــف الت ــة طري ــهد –  - في معرك استش

ــدَ  ضحــوة يــوم الاثنــن، الســابع مــن جمــادى الأولى، ســنة إحــدى وأربعــن وســبعمائة)8(؛ حيــث فُقِ

ــم)9(.  ــت بصائره ــم، ويثب ــلمين، ويُرّضه ــحَذُ المس ــو يَشْ وه

))1) عنوانهــا )ابــن جُــزَيّ الكلبــي وأثــره في الفقــه الإســامي( لســليمان أبي الريــش، رســالة دكتــوراه في كليــة الشريعــة والقانــون بجامعــة 
الأزهــر 1395هـــ؛ ينظــر: ابن جُــزَيّ ومنهجــه في التفســر، للزبــري،  )18/1- 225( .

))2) نسبه إلى المؤلف لسان الدين ابن الخطيب في: الإحاطة، )21/3 -22( .
))3) ينظر: الأعلام، للزركلي، )325/5( .

))4) ينظر: ابن جُزَيّ ومنهجه في التفسير، للزبيري، )229-225/1( .
))5) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )21/3 - 22( .

))6) ينظر: ابن جُزَيّ ومنهجه في التفسير، للزبيري، )229/1( .
))7) هــذه الكتــب الأربعة،ذكــر بعضهــا بعــض المترجمين،واســتوفى ذكرهــا الــزركلي في: الأعــام، )325/5(،وســكت فلــم يــر إلى أنهــا 

مطبوعــة أو مخطوطــة.
))8) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )23/3( ؛ ونثير الجمان، لابن الأحمر، )ص166( .

))9) ينظر: الإحاطة، لابن الخطيب، )23/3( .
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وكان قد قال أبياتًا قبل استشهاده ،منها :
ــري وإسراري ــل في جه ــدي المؤم البــارِ قص الواحــد  إلهــي  مــن   ومطلبــي 

خالصــة الله  ســبيل  في  النــارِ شــهادة  مــن  وتنجينــي  ذنــوبي   تمحــو 

يطِّهرُهــا لا  رجــسٌ  المعــاصي  كفــارِ إن  أيــان  في  الصــوارمُ   إلا 

ثم قال: أرجو الله أن يعطيني ما سألته في هذه الأبيات فقتل في اليوم نفسه)1(.     

                                                                                                                                                                        

))1) ينظر: علو الهمة ،لمحمد المقدم، )ص323 (.
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   الفصل الثاني: 
تعقبات ابن جُزَيّ الكلبي على الزمخشري في تفسير القرآن الكريم 

)دراسةً مقارنةً(

  سورة آل عمران.

)1( قــال الزمخــري  عنــد قــول الله تعــالى: ژٱٻٻژ ]آل عمــران: ١ - 2[، ميــم حقهــا أن يوقــف 
ــراءة  ــي ق ــان، وه ــول: واحد،اثن ــا تق ــا ك ــا بعده ــدأ م ــف ولام، وأن يب ــى أل ــف ع ــا وق ــا، ك عليه
ــا فتحهــا، فهــي حركــة الهمــزة أُلقيــت عليهــا حــن أُســقطت للتخفيــف. فــإن قلــت:  عاصــم)1(. وأمَّ
كيــف جــاز إلقــاء حركتهــا عليها،وهــي همــزة وصــل لا تثبــت في درج الــكلام، فــا تثبــت حركتهــا؛ 
لأن ثبــات حركتهــا كثباتهــا؟ قلــت: هــذا ليــس بــدرج؛ لأن ميــم في حكــم الوقــف، والســكون والهمزة 
في حكــم الثابــت، وإنــا حُذفــت تخفيفاً،وألقيــت حركتهــا عــى الســاكن قبلهــا؛ ليــدل عليهــا، ونظــره 
ــت  ك ــا حُرِّ ــت أنه ــا زعم ــت: ه ــإن قل ــدال. ف ــى ال ــزة ع ــة الهم ــاء حرك ــان، بإلق ــم: واحد،اثن قوله
لالتقــاء الســاكنين؟ قلــت: لأن التقــاء الســاكنين لا يُبــالى بــه في بــاب الوقــف، وذلــك قولــك: هــذا 
ــرّك  ــك لحُ ــب التحري ــف يوج ــال الوق ــاكنين في ح ــاء الس ــو كان التق ــحاق. ول ــم، وداود، وإس إبراهي
ــوا  ــا لم يحرك ــت: إن ــإن قل ــر. ف ــاكن آخ ــر س ــا انتظ ــاكنين، ولم ــاء الس ــم؛ لالتق ــف لام مي ــان في أل المي
لالتقــاء الســاكنين في ميــم؛ لأنهــم أرادوا الوقــف، وأمكنهــم النطــق بســاكنين، فــإذا جــاء ســاكن ثالــث 
ــه كان  ــاكن أن ــاة الس ــت لملاق ــة ليس ــى أن الحرك ــل ع ــت: الدلي ــوا. قل ــك، فحرك ــن إلا التحري لم يك
يمكنهــم أن يقولــوا: واحــد، اثنــان، بســكون الــدال مــع طــرح الهمــزة، فيجمعــوا بــن ســاكنين، كــا 

قالــوا: أصيــمْ ومديــق، فلــا حركــوا الــدال عُلــم أن حركتهــا هــي حركــة الهمــزة الســاقطة لا غــر، 

وليســت لالتقــاء الســاكنين. 

ــم  ــى المي ــوف ع ــدّر الوق ــه ق ــال: فكأنّ ــم وق ــوبة إلى عاص ــظ ) رُوي ( منس ــة، )9/3(، بلف ــارسي في: الحج ــي الف ــو ع ــا أب ))1) ذكره
واســتأنف )الله( فقطــع الهمــزة للابتــداء بهــا. والوجــه مــا عليــه الجماعــة؛ وذكرهــا أبــو حيــان في: البحــر، )374/2(، منســوبة إلى 
أبي بكــر في بعــض طرقــه عــن عاصــم. ومــن قبــل هذيــن الفــراء فإنــه قــال: وبلغنــي عــن عاصــم أنــه قــرأ بقطــع الألــف )9/1(. 

قلــت: لا أعلمهــا عــن عاصــم ولا عــن راوييــه في كتــب القــراءات العــر. فــالله أعلــم.
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فإن قلت: فما وجه قراءة عمرو ابن عبيد)1( بالكسر)2(؟ 

قلت : هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء الساكنين ،وما هي بمقبولة)3(.                                      

وتعقــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري، فقــال: "وقــرأ الجمهور بفتــح الميــم -  هنــا - في الوصــل؛ لالتقاء 

الســاكنين،نحو ژڤڤژ ]البقــرة: 8[. وقــال الزمخــري: هــي حركــة الهمــزة، نُقلــت إلى الميــم. وهــذا 

ضعيــف؛ لأنهــا ألف وصــل، تســقط في الــدرج")4(.                       

محــل الخــاف في ألــف لفــظ الجلالــة، وهــل هــي همــزة وصــل، فهــي ســاكنة، والميــم مــن نطقــك 

ألــف لام ميــم ســاكن فيتخلــص مــن ذلــك بتحريــك الميــم بالفتــح؛ لأن العــرب لا تقــف عــى متحرك 

ولا تبــدأ بســاكن. وهــذا اختيــار ابــن جُــزَيّ. واختــار الزمخــري أن تكــون ألــف لفــظ الجلالــة همــزة 

قطــع حُذفــت وألقيــت حركتهــا عــى الميــم وذلــك للتخفيــف .        

ــة  ــدم المدرس ــم، ق ــألة قدي ــذه المس ــاف في ه ــار(؛ لأن الخ ــة )اخت ــر بكلم ــت التعب ــا فضل وإن

ــة)5(.                                         ــة الكوفي ــة النحوي ــة البصرية،والمدرس النحوي

فــا اختــاره ابــن جُــزَيّ هــو قــول ســيبويه، ومــا اختــاره الزمخــري هــو قــول الفــراء، رحمــة الله 

عــى الجميــع)6(.

ــال:  ــا إلى أن ق ــه، ورده ــع حجج ــه جمي ــد في ــاً، فن ــا طوي ــري نقاشً ــان الزمخ ــو حي ــش أب و ناق

ــت  ــا، كان ــب مّ ــر تركي ــن غ ــاء م ــى سردت أس ــرب مت ــات أن الع ــذه الكل ــرر في ه ــذي تح "...وال

ــزان  ــة والأمــل، للزيــدي، )ص22(؛ ومي ــة المتقدمين)ت:144هـــ(، ينظــر: المني ــاب، أحــد رؤوس المعتزل ــن ب ــد ب ــن عبي ))1) عمــرو ب
ــي، )295/2( . ــدال، للذهب الاعت

))2) مــن مختــر في شــواذ القــرآن كــا عنــد ابــن خالويــه )ص19(؛. وقــد أجازهــا الأخفــش لغــة في: معــاني القــرآن، )172/1(؛ ورد 
عليــه العلــاء مــا ذهــب إليــه ومنهــم العكــري في التبيــان، )235/1( .

))3) الكشاف، للزمخشري، )173/1( وفيه ) وما هي بمقولة (؛ والتصحيح من: البحر، لأبي حيان، )374/2( .
))4) التسهيل لعلوم التنْزيل، لابن جُزَيّ، )177/1( .

))5) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، للأنباري، )741/2- 745( .
))6) ينظر: كتاب سيبويه، )154/4( ؛ ومعاني القرآن، للفراء، )9/1( .
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ــرّك  ــر حُ ــاكن آخ ــا بس ــكن منه ــر مس ــى آخ ــو التق ــاً ووقفًا،فل ــر، وص ــكنة الآخ ــاء مس ــك الأس تل

ــاء  ــة التق ــي حرك ــران: ١ - 2[، ه ــم ژٱٻٻژ ]آل عم ــي في مي ــة الت ــذه الحرك ــاكنين، فه ــاء الس لالتق

الســاكنين")1(. وتبــع أبــا حيــان تلميــذُه تــاج الديــن الحنفــي فلخــص مــا قالــه شــيخه ولم يــرد عليــه في 

ــك)2(.                                                                                  ــن ذل شيء م

ــري، إلّ أن  ــى الزمخ ــا ع ــي ردَّ به ــع الت ــض المواض ــه في بع ــي فناقش ــمين الحلب ــذه الس ــا تلمي أم

مجمــل كلامــه يــدل عــى التســليم بجوهــر القضيــة ولبهــا وهــو أن ألــف لفــظ الجلالــة ألــف وصــل 

ــكلام)3(.                                                            ــقط في درج ال تس

وبعــد : فالإنصــاف يقــي بــأن هــذه المســألة محــل خــاف كبــر بــن مدرســة البــرة والكوفــة 

كــا أشرت مــن قبــل .               

وقــد أشــار إلى الخــاف مــن غــر تثريــب عــى أحــد الفريقــن أئمــة كبــار، مــن أمثــال الزجــاج، 
والنحــاس، والأزهــري، ومكــي، وابــن الجــزري)4(.                          

ولو لم يكن كل من القولين محتملً وصحيحًا، لما وسع هؤلاء السكوت .

ــل  ــباب لا يحتم ــري، لأس ــم ب ــن هواه ــن المفسري ــيين، م ــا الأندلس ــر إخوانن ــى أن أكث ولا ننس
ــا)5(. ــث ذكره ــذا البح ه

وقد تعجب إذا قلت: إنني أميل إلى ما ذهب إليه إخواننا المغاربة للأسباب التالية :

	1 في بعــض محاجــة الزمخــري تكلّــف أضعــف حجتــه، وتوضيــح ذلــك في كلام أبي .

                                                                            . حيان،فراجعــه 

))1) ينظر : البحر المحيط، لأبي حيان، )376-374/2( .
))2) يُنظر : الدر اللقيط، لتاج الدين الحنفي، )376-374/2( .

))3) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )12-6/3( .
))4) ينظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )373/1(؛ وإعــراب القــرآن، للنحــاس، )353/1-354(؛ وعلــل القــراءات، 
ــزري، )415/1(. ــن الج ــر، لاب ــراءات الع ــر في الق ــي)148/1(؛ والن ــرآن، لمك ــراب الق ــكل إع ــري، )105/1(؛ ومش للأزه

))5) ينظر: مدرسة التفسير في الأندلس،لمصطفى المشني، )ص607( .
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	2 ــو . ــر ه ــك أن رأي الأكث ــاء)1(، ولاش ــور العل ــول جمه ــو ق ــزَيّ ه ــن جُ ــه اب ــب إلي ــا ذه م

ــه . ــواب، أن لم يكن ــرب إلى الص الأق

	3 ولأنه يلزم على اختيار الزمخشري أن الهمزة تذهب وتبقى ..

	4 نعــم تذهــب؛ لأنهــم يقولــون: تســقط. وتبقــى لأنهــم؛ يقولــون : تلقــى حركتهــا عــى الميم. .

وهــذا تناقــض دعــا أبــا عــي الفــارسي إلى عــدم موافقتهــم ، وتبعــه ابن عطيــة الأندلــي)2(. 

	5 أضعــف اختيــار الزمخــري وقــوع التناقــض منــه، ففــي الكشــاف يقــول إنهــا همــزة قطــع .

ــل  ــه المفصّ ــران: ١ - 2[، في كتاب ــورة آل عم ــن ژٱٻٻژ ]س ــر الآيت ــه ذك ــت - ولكن ــا رأي ك

ــل)3(.                                                                                  ــزة الوص ــاب هم ــن ب ــا م وجعله

فإن قلت: هذا مما يحمد لمحمود؛ إذ إنه رجع إلى الحق لما تبين له .

قلــت: نعــم لــو نــص عــى رجوعــه،أو أشــار إليه،أمــا أن يذهــب في كتــاب إلى رأي، ثــم يخالفــه في 

آخــر مــن غــر إشــارة ففيــه نظــر.             

   

))1) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )6/3(، فقد حكاه عن الجمهور .
))2) ينظر: الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، )9/3( ؛ والمحرر الوجيز، لابن عطية، )397/1( .

))3) ينظــر: المفصّــل مــع شرحــه، لابــن يعيــش، )123/9(؛ وقــد أشــار إلى هــذا العلامــة الآلــوسي في روح المعــاني، )74/2( ووصــف 
فعــل الزمخــري بالمضطــرب .
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  سورة الأعراف

ــا  ــرة، منه ــراف: ١٤3[: أشــياء كث ــالى: ژۇۆۆژ ]الأع ــه تع ــد قول ــر الزمخــري عن )2( ذك

حجتــان عــى نفــي رؤيــة الله تعــالى،في الدنيــا والآخــرة، أحســبهما مــن أقــوى أدلــة المعتزلــة فقــال: "مــا 

كان طلــب الرؤيــة إلّ ليكبــت هــؤلاء، الذيــن دعاهــم ســفهاء وضــلًا، وتــرأ مــن فعلهــم، وليلقمهم 
الحجــر؛ وذلــك أنهــم حــن طلبــوا الرؤيــة أنكــر عليهــم، وأعلمهــم الخطــأ، ونبههــم عــى الحــق فلجّوا 
وتمــادوا في لجاجهــم، وقالــوا: لا بــد ولــن نؤمــن لــك حتــى نــرى الله جهــرة، فــأراد أن يســمعوا النــص 

مــن عنــد الله باســتحالة ذلك وهـــو قــــوله: ژۇٴۋژ ]الأعــراف: ١٤3[ ليتيقــــنوا، وينــــزاح عنهم مــــا 
دخلهــــم مــن الشبهة، فلــذلك قــــال: ژۇۇۆۆژ ]الأعراف:١٤3[... وتفســـــير آخـــــر 
وهــــــو أن يـــريـــــد بقـــــوله: ژۇۆۆژ عرفنــي نفســك تعريفــاً واضحًا جليًّــا، كأنها إراءة 
في جلائهــا بآيــة مثــل آيــات القيامــة، التــي تضطــر الخلــق إلى معرفتــك ژۆۆژ أعرفــك معرفــة 
اضطــرار، كأني انظــر إليــك، كــا جــاء في الحديــث »ســرون ربكم،كــا تــرون القمر،ليلــة البــدر«)1(، بمعنى 
ســتعرفونه معرفــة جليّة،هــي في الجــاء كإبصاركــم القمــر، إذا امتــأ واســتوى ...")2(. وتعقّــب ابــن 
جُــزَيّ الزمخــري، فقــال: "واســتدلت الأشــعرية)3( بذلــك)4( عــى أن رؤيــة الله جائــزة عقــاً، وأنهــا 
لــو كانــت محــالً لم يســألها موســى؛ فــإن الأنبيــاء - عليهــم الســام - يعلمــون مــا يجــوز عــى الله ومــا 

يســتحيل" .                                                           

وتأول الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين:

ــوا  ــن طلب ــل الذي ــي إسرائي ــن بن ــه م ــرج مع ــن خ ــا لم ــك تبكيتً ــأل ذل ــا س ــه إن ــا: أن أحدهم

الرؤية،فقالــوا: أرنــا الله جهرة،فقــال موســى: ذلــك ليســمعوا الجــواب بالمنــع فيتأولــوا)5(.

))1) ينظر تخريجه في آخر هذه المسألة .
))2) الكشــاف، للزمخــري، )89/2 -90 - 92(؛ ومــن أراد أن يقــف عــى ســب الزمخــري وهجائــه لمخالفيــه في هــذه المســألة  فلينظــر 

كشــافه، )92/2(، ومــا كنــت أظــن الرجــل ينـْـزل إلى تلــك الدرجــة، حتــى رأيــت ذلــك بعينــي .
))3) تقدم التعريف بالأشاعرة ، في الفصل الأول المبحث الثاني، المطلب الرابع في الحاشية .

))4) يعني بقوله: ژ ۇ ۇ ۆ ۆژ  ]الأعراف: ١٤3[.
))5) هكــذا في أكثــر مــن نســخة مــن نســخ التســهيل )فيتأولــوا( ولــو كان ابــن جُــزَيّ ينقــل كلام الزمخــري بحروفــه لصححــت مــن 
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والآخــر: أن معـــنى ژۇۆۆژ    ]الأعراف: ١٤3[ عــــرفني نفســـك تعـــــريفًا واضحًــا جليًّا. 

وكلا الوجهــن بعيــد، والثــاني أبعــد وأضعــف؛ فإنــه لــو لم يكــن المــراد الرؤيــة لم يقــل لــه: ژۅ  ۅ  

ــراف: ١٤3[ ")1(. ۉژ   ]الأع

مســألة رؤيــة الله يــوم القيامــة وقــع فيهــا الخــاف بــن أهــل الســنة)2( والمعتزلــة)3(، فأهــل الســنة 

يثبتــون ذلــك لأدلــة كثــرة مــن الكتــاب والســنة،والمعتزلة ينفــون ذلــك ويؤولــون نصــوص الكتــاب 

والســنة الدالــة عليــه بــا يوافــق معتقدهــم .                                 

ــة  ــت وجه ــك، ولأبدي ــذروا في ذل ــه لع ــوا إلي ــا ذهب ــى م ــة ع ــة صريح ــة أدل ــو كان للمعتزل ول

ــألة .                                                                       ــم في المس صوابه

ــه  ــدى في ــكلام أب ــة ب ــل الآي ــال في تأوي ــري أط ــوص. والزمخ ــاق النص ــل ولي أعن ــه التأوي ولكن

ــور: ٣9[.  ــيقته ژڃچچچچڇڇڇڇڍڍژ ]الن ــه في حقـ ــاد)4(، ولكنـ وأع

وقــد أشــار الــرازي وأبــو حيــان وغيرهمــا مــن العلــاء إلى مــا في تأويــل الزمخــري للآيــة مــن مجانبــة 

الحــق والصــواب)5(.

وقصــد إلى تفنيــد شــبهاته وتأويلاتــه ابــن المنــرّ في كتابــه الانتصــاف، فقــف عليــه)6(؛ لأن هــذه 

الورقــات لا تحتمــل التطويــل .                                                          

الكشاف، ولكنه يذكر معنى ما قاله ، ولعل الكلمة ) فيتأدبوا ( أو ) فيتوبوا ( .
))1) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )80/2( .

))2) أهــل الســنة هنــا يشــمل مــن هــم عــى منهــج الســلف والأشــاعرة فــإن الأشــاعرة وافقــوا الســلف في جملــة اعتقــاد أن الله يُــرى 
يــوم القيامــة .

))3) التعريف بالمعتزلة و بأصولهم مرّ في الفصل الأول، فارجع إليه في ترجمة الزمخشري في المطلب الرابع،في الحاشية.
))4) ينظر: الكشاف، للزمخشري، )92-89/2( .

ــوسي،  ــاني، للآل ــان،  )383/4(؛ وروح المع ــط، لأبي حي ــر المحي ــرازي، )187/14 - 188(؛ والبح ــر، لل ــر الكب ــر: التفس ))5) ينظ
.)52-47/5(

))6) ينظره بحاشية الكشاف، )92-89/2( .
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أمــا أعظــم تأويلاتــه للآيــة فهــا مــا ذكرهمــا ابــن جُــزَيّ وردهمــا  كــا تــرى ولكنــه بــن بطــان 

التأويــل الثــاني؛ لأنــه أبعــد وأضعــف وهــو كذلــك ويــدل عــى بطلانــه وضعفــه  وجــوه غــر مــا ذكــر 

ابــن جُــزَيّ .                                                                 

الأول : أن الله سبحانه وتعالى قال:

ژٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ   

ــل  ــن أفض ــو م ــل ه ــة ، ب ــذه  الذري ــن ه ــى S  م ــراف: ١٧2[ ،  وموس ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]الأع

مــن بقــي عــى هــذا العهــد والشــهادة. فكيــف يقــول المعتــزلي: إن موســى أراد عرفنــي نفســك تعريفًــا 

ــا؟!! واضحًــا جليًّ

الثــاني: يقــال: هــب إن معنــى الآيــة مــا ذكــرت أفلــم يحصــل هــذا التعريــف الواضح الجــي بكلام 

الله له،وأنــه أراه مــن الآيــات مــا لا غايــة بعدها،كالعصــا واليــد البيضــاء والطوفــان والجــراد والقمّــل 

ــال الجبل)1(.                                  ــادع والدم،وإظ والضف

الثالــث : أن الزمخــري تــرك صريــح الآيــة ژۇۆۆژ ]الأعــراف: ١٤3[، وذهــب إلى 

تقديــرات لا دليــل عليها)2(،وهــذا شــأن كل مبتدع،تدمغــه الحجة،فيبحــث عــن تأويــات أوهــى مــن 

ــوت . ــت العنكب بي

ــرّ فقــال: "فالحــق أن موســى-  إنــا  أمــا الوجــه الأول في تأويــل الزمخــري فــرد عليــه ابــن المن

طلــب الرؤيــة لنفســه،لعلمه بجــواز ذلــك عــى الله تعالى،والقدريــة)3( يجبرهــم الطمــع ويجرؤهــم حتــى 

))1) ينظر: التفسير الكبير، للرازي، )188/14( .

))2) ينظر: التفسير الكبير، للرازي، )188/14( .
ــدر ولا  ــه ق ــبق ب ــف،أي لم يس ــر  أُن ــون أن الأم ــدّر الشر،ويزعم ــالى – ق ــارك وتع ــون الله – تب ــون أن يك ــن ينف ــم الذي ــة ه ))3) القدري
ــم  ــاة وه ــان . غ ــة فريق ــك. والقدري ــن ذل ــالله م ــوذ ب ــى الله،نع ــال ع ــذا شر مق ــه. وه ــد وقوع ــه بع ــا يعلم ــن الله،وإن ــم م عل
ــوم  ــرون عم ــم( ينك ــم جمهوره ــاني )وه ــق الث ــة – الفري ــم الأئم ــؤلاء كفره ــابقين – وه ــه الس ــم الله وكتاب ــرون عل ــن ينك الذي
ــر  ــون بذلــك نفــي تقدي ــة؛ لأن مــن أصولهــم الخمســة العدل،ويعن ــة قدري المشــيئة والخلق،وهــؤلاء مبتدعــون . وتســمّى المعتزل
ــزم، )22/3(؛  ــن ح ــل، لاب ــعري، )ص430 - 549(؛ والفص ــن الأش ــاميين،لأبي الحس ــالات الإس ــر: مق ــكل شيء. ينظ الله ل
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يرومــوا أن يجعلــوا موســى - S - كان عــى معتقدهــم، ومــا هــم حينئــذ إلا ممــن آذوا موســى، 

فــرأه الله ممــا قالــوا، وكان عنــد الله وجيهًــا.                                                                                     

ــا مــن أفاعيلهــم،  وأمــــا قولـــه - S -: ژئوئوئۇئۇئۆژ ]الأعــراف: ١55[، تبريًّ

 S ــى ــكار موس ــى إن ــه ع ــهاد ب ــة للاستش ــة للقدري ــا راح ــاً لرأيهم،ف ــم وتضلي ــفيهًا له وتس

لجــواز الرؤيــة، فــإن الــذي كان الإهــاك بســببه إنــا هــو عبــادة العجــل في قــول أكثــر المفسريــن. ثــم 

وإن كان الســبب طلبهــم للرؤيــة فليــس لأنهــا غــر جائــزة عــى الله، ولكــن لأن الله تعــالى أخــر أنهــا لا 

تقــع في دار الدنيــا، والخــر صــدق وذلــك بعــد ســؤال موســى للرؤيــة فلــا ســألوا وقــد ســمعوا الخــر 

 S - بعــدم وقوعهــا، كان طلبهــم خــاف المعلــوم تكذيبًــا للخــر، فمــن ثــم ســفههم موســى

ــار الله تعــالى  ــة قبــل إخب ــه لا يقــع. ثــم ولــو كان ســؤالهم للرؤي - وتــرأ مــن طلــب مــا أخــر الله أن

بعدم وقوعها، فإنما ســفههم موســى - S -  لاقتراحهم عـــــى الله هـــــذه الآيـــــة الخــــاصة، 

وتــــوقيفـــــهم الإيـــــان علـــــيها، حيــــث قــــالوا: ژھےےۓۓڭڭژ ]البقــرة:٥5[، ألا 

تـــــــرى أن قـــولهـــــــم: ژڇڇڍ ڍڌڌڎڎڈژ ]الإسراء: ٩0[، إنــــا ســألوا فيــه 

جائــــزًا، ومــــع ذلــك قُرعــوا بــه؛ لاقتراحهــم عــى الله مــا لا يتوقــف وجــوب الإيــان عليــه. فهــذه 

المباحــث الثلاثــة توضــح لــك ســوء نظــر الزمخــري بعــن الهــوى، وعمايتــه عــن ســبيل الهــدى، والله 

الموفــق")1(.                                                                                      

ــى أن الله  ــرة ع ــنة المتوات ــرآن والس ــوص الق ــت نص ــول دل ــبه، نق ــذه الش ــن ه ــة ع ــد الإجاب وبع

ــرى في عرصــات القيامــة)2(، ويــراه المؤمنــون رؤيــة خاصــة في الجنــة، بــل رؤيتــه  - E - يُ

أعظــم نعيــم أهــل الجنــة .

ومنهــاج الســنة، لابــن تيميــة، )308/1 - 309(؛ ومجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، )36/13- 38(،)385/7(؛ وشرح العقيــدة 
الطحاويــة، لابــن أبي العــز، )134/1(؛ ومذهــب الإســاميين، لعبــد الرحمــن بــدوي، )97/1( .

))1) الانتصاف بحاشية الكشاف، لابن المنير، )90-89/2( .
))2) ينظــر: الأقــوال في رؤيــة أهــل الموقــف لربهــم في: حــادي الأرواح،لابــن القيــم، )ص329(، وباختصــار فهــي ثلاثــة. الأول: لا يــراه 

إلّ المؤمنــون. والثــاني: يــراه جميــع أهــل الموقــف ثــم يحتجــب عــن الكفــار . والثالــث : يــراه المؤمنــون والمنافقــون دون الكفــار.
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فمــن الآيــــات هـــذه ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ  
 .]١٤3 ]الأعــراف:  ئوژ  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې   ۉ  ۉ 

وقد بين العلماء الدلالة من هذه الآية بوجوه، أذكرها لك باختصار:

أحدهــا : أنــه لا يظــن بكليــم الرحمــن ورســوله الكريــم عليــه أن يســأل ربــه مــا لا يجوزعليــه،  بــل 
هــو مــن أبطــل الباطــل وأعظــم المحــال .                                                

الثاني: أن الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالاً ؛ لأنكره عليه .

ــوز  ــي ، ولا تج ــت بمرئ ــراني ، ولا أني لس ــل : لا ت ــه: ژۇٴۋژ ولم يق ــاب بقول ــه أج ــث: أن الثال
رؤيتــي، والفــرق بــن الجوابــن ظاهــر لمــن تأمّلــه .                                  

ــذا  ــس ه ــه، ولي ــتقراً مكان ــل مس ــل الجب ــى أن يجع ــادر ع ــالى - ق ــبحانه وتع ــع: أن الله - س الراب
ــا  ــا لم يعلقه ــالاً في ذاته ــت مح ــو كان ــه الرؤية،ول ــق ب ــد علّ ــن، وق ــو ممك ــل ه ــدوره ب ــع في مق بممتن

ــه.                                                                ــن في ذات بالممك

الخامــس: قولــه – ســبحانه وتعــالى -: ژىئائائەئەئوژ وهــذا مــن أبــن الأدلــة 
عــى جــواز رؤيتــه تبــارك وتعــالى، فإنــه إذا جــاز أن يتجــىّ للجبــل ، الــذي هــو جمــاد لا ثــواب لــه ولا 

عقــاب، فكيــف يمتنــع أن يتجــىّ لأنبيائــه ورســله وأوليائــه في دار كرامتــه ، ويريهــم نفســه ؟!

ــاداه، ومــن  ــه وناجــاه ون ــه، وخاطب ــه إلي ــد كلمــه من ــه – ســبحانه وتعــالى -  ق الســادس: أن رب
جــاز عليــه التكلّــم والتكليــم، وأن يســمع مخاطبــة كلامــه معــه بغــر واســطة، فرؤيتــه أولى بالجــواز)1(.                                            

ومــن الأدلــة الصريحة في هــذا البــــاب قولــه تعــالى: ژپڀڀڀڀٺٺژ ]القيامــة: ٢٢ - ٢3[. 
فناظــرة الأولى بمعنــى ناعمــة غضــة حســنة، وناظــرة الثانيــة مــن النظــر إلى خالقهــا ومالــك أمرهــا، 

كــا ســيأتي في الأحاديــث الثابتــة)2(. 

))1) تنظــر هــذه الوجــوه في: كتــاب حــادي الأرواح إلى بــاد الأفــراح، لابــن القيــم، )ص327- 328(؛ وشرح العقيــدة الطحاويــة، لابــن أبي 
ــز، )213/1- 214( . الع

))2) ينظر: فتح القدير، للشوكاني، )407/5( .
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وقولــه تعــالى: ژٻٻٻٻژ ]يونــس: ٢6[. ثبــت أن النبــي  فــرّ الزيــادة 

بالنظــر إلى وجــه الله الكريــم في الجنــة)1(. وقولــه تعــالى: ژسحسخسمصحصمضجژ]ق: ٣5[. جــاء تفســر 

الزيــادة عــن بعــض الصحابــة بأنهــا النظــر إلى وجــه الله عــز وجــل)2(. 

وأمــا الأحاديــث عــن النبــي  الدالــة عــى الرؤيــة فمتواتــرة، منهــا حديــث أبي هريرة 

 : أن ناسًــا قالــوا: يــا رســول الله، هــل نــرى ربنــا يــوم القيامــة  فقــال رســول الله« 

ون في رؤيــة القمــر ليلــة البــدر قالــوا: لا يــا رســول الله. قــال: هــل تضــارون في الشــمس  هــل تضــارُّ

ليــس دونهــا ســحاب؟ قالــوا: لا. قــال: فإنكــم ترونــه كذلــك« أخرجــاه في الصحيحــن)3(.                                        

ــي  فنظــر  ــا مــع النب ــا جلوسً ــد الله البجــي قال:»كن ــن عب ــر ب ومنهــا حديــث جري

إلى القمــر ليلــة أربــع عشرة،فقــال: إنكــم ســرون ربكــم عِيانًا،كــا تــرون هــذا،لا تضامّــون في رؤيتــه«. 

ــة...".  ــة جلي ــتعرفونه معرف ــه: "س ــث بقول ــري للحدي ــل الزمخ ــن)4(. وتأوي ــاه في الصحيح أخرج

تأويــل باطــل يــرده قولــه: "عِيانًــا" . وأنــا لا أُريــد أن أطيــل عــى القــارىء الكريــم في مســألة الرؤيــة 
فهــي محــل إجمــاع بــن أهــل الســنة لأدلــة يقطــع المســلم بثبوتهــا ودلالتهــا)5(. 

))1) ينظر: صحيح مسلم، الحديث رقم )181( .
ــي،  ــد، للهيثم ــع الزوائ ــر، )415/2(؛ ومجم ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــري، )549/6(؛ وتفس ــان، للط ــع البي ــر : جام ))2) يُنظ

ــامية،العدد )121(،)ص 44(. ــة الإس ــة الجامع ــة، مجلّ ــا ودراس ــز جمعً ــن أبي الع ــام اب ــر الإم )112/7(؛ وتفس
ــم )7437(؛  ــالى: ژپڀڀژ... برق ــول الله تع ــاب ق ــد، ب ــاب التوحي ــه، )419/13(، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))3) أخرج

ــم )182( . ــة، برق ــق الرؤي ــة طري ــاب معرف ــان، ب ــاب الإي ــه، )23/3(، كت ــلم في صحيح ومس
ــلم في  ــم )554( ؛ ومس ــر، برق ــاة الع ــل ص ــاب فض ــاة، ب ــت الص ــاب مواقي ــه، )33/2(، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))4) أخرج

ــم )633( . ــر، برق ــح والع ــاتي الصب ــل ص ــاب فض ــاة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب المس ــه، )187/5(، كت صحيح
))5) وإن شــئت مزيــد بيــان حــول مســألة الرؤيــة فينظــر: صحيــح البخــاري، )419/13(، وكتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب، 
لابــن خزيمــة، )ص172( ومــا بعدهــا؛ وكتــاب الســنة، لعبــدالله ابــن الإمــام أحمــد، )229/1( ومــا بعدهــا؛ وجامــع البيــان، 
ــاس، )84/5-92(؛  ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )253/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــري، )343/12-344(؛ ومع للط
ــر  ــا؛ وتفس ــا بعده ــري،)ص251( وم ــة، للآج ــاب، )ص4-454(؛ والشريع ــد القص ــى البيان،لمحم ــة ع ــرآن الدال ــت الق ونك
القــرآن، للســمرقندي، )427/3(؛ وشرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة، للالكائــي، )454/3( ومــا بعدهــا؛ والوســيط، 
للواحــدي، )393/4(؛ وتفســر القــرآن، للســمعاني، )106/6( ومــا بعدهــا؛ ومعــالم التنزْيــل، للبغــوي، )424/4(؛ وتفســر 

ــر، )451/4( .                                 ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي الق
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S سورة هود  

ــه تعــالى: ژڻڻڻژ ]هــود: ٤2[ "وقــرأ عــيّ - )ابنهــا( والضمــر  ــد قول )3( قــال الزمخــري عن

ــا  ــا( فاكتفي ــدان)1( )ابنه ــح الهاء،يري ــهَ( بفت ــر )ابن ــن الزب ــروة ب ــيّ وع ــن ع ــد ب ــرأ محم ــه. وق لامرأت

ــه.  ــا كان ابن ــال: والله م ــألته، فق ــادة: س ــال قت ــب الحســن. ق ــر مذه ــه يُن ــف. وب ــن الأل ــة ع بالفتح

ــاب لا  ــل الكت ــن ابنه،وأه ــول: لم يك ــت تق ــود: ٤5[، وأن ــه ژئمئىئيبجژ ]ه ــى عن ــت: إن الله حك فقل

يختلفــون في أنــه كان ابنــه. فقــال: ومــن يأخــذ دينــه مــن أهــل الكتاب،واســتدل بقولــه: ژئي بجژ ولم 

يقــل: منــي. ولنســبته إلى أمــه وجهــان. 

أحدهمــا: أن يكــون ربيبًــا لــه كعمــر ابــن أبي ســلمة لرســول الله . وأن)2( يكــون لغير 

.)3("-Q - رشــدة،وهذه غضاضة،عُصمــت منها الأنبيــاء

ــالى: ژٱٻٻٻٻ  ــه تع ــد قول ــال عن ــري، فق ــولً للزمخ ــه ق ــا ظن ــزَيّ م ــن جُ ــب اب وتعق

ــر. ــه كاف ــم؛ لأن ــك بنجاته ــن وعدت ــك الذي ــن أهل ــس م ــود: ٤6[: "أي لي پژ ]ه

وقال الزمخشري: لم يكن ابنه ،ولكنه خانته أمه ، وكان لغير رشدة .               

ــه:   ــاء -Q- قــد عصمهــم الله مــن أن تــزني نســاؤهم، ولقول وهــذا ضعيــف؛ لأن الأنبي

ژڻ ڻ ڻ ژ ]هــود: ٤2[.

ژ پ      پ ڀ ڀ ژ ]هود: ٤6[ فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور)4(.

أحدها: أن يكون الضمير في )إنه( لسؤال نوح نجاة ابنه . 

))1) تحرفت في بعض النسخ إلى ) يريد أن ( .
))2) هكذا في النسخ التي وقفت عليها ) وأن يكون ( ولعل الصواب ) أو أن يكون ( .

))3) الكشاف، للزمخشري، )217/2( .
ــابوري،  ــراءات العشر،للنيس ــوط في الق ــر: المبس ــراء ژپپڀڀژ ينظ ــع ال ــة ورف ــام منون ــع ال ــم ورف ــح المي ــي بفت ))4) وه

)ص239(؛ والنــر، لابــن الجــزري، )289/2( ؛ وغيــث النفع،للصفاقــي، )ص308( .
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والثــاني: أن يكــون الضمــر لابــن نــوح،وژپژ مصــدر وصــف بــه مبالغة،كقوله: رجــل صوم. 

ــوح  ــن ن ــذا لاب ــى ه ــر ع ــب، والضم ڀژ بالنص ــرَْ ــاض)1( ژغَ ــل م ــلَژ بفع ــائي ژعَمِ ــرأ الكس وق

بــا إشــكال")2(.

أقول: ما ذكره ابن جُزَيّ توجيه حسن،وأدلته التي ذكرها قويّة ورد لذلك القول الضعيف.                                                                                 

لكــن الزمخــري ليــس قولــه مــا قُوّلــه، بــل قولــه موافــق لمــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ. وإنــا رأى 

نقلــه لقــول الحســن فظنــه لــه . أو أنــه -ابــن جُــزَيّ- رأى توجيــه الزمخــري للقــراءة الشــاذة )ابنهــا( 

ــه  ــرض علي ــد اع ــه ق ــه؛ لأن ــك الوج ــه ذل ــري لا يلزم ــاني . والزمخ ــه الث ــره في الوج ــا ذك ــه م فألزم

.)3("- Q – ــاء بقولــه: "وهــذه غضاضة،عُصمــت منهــا الأنبي

ــم  ــورة التحري ــي في س ــة الت ــه في الآي ــول  قولُ ــذا الق ــرى ه ــري لا ي ــه  أن الزمخ ــع ب ــا يُقط ومم

ژں ژ ]التحريــم:١0[: "فــإن قلــت: مــا كانــت خيانتهــا؟ قلــت: نفاقهــا وإبطانهــا الكفــر وتظاهرهما 

عــى الرســولين، فامــرأة نــوح قالــت لقومــه: إنــه مجنــون، وامــرأة لــوط دلــت عــى ضيفانــه. ولا يجــوز أن 

يــراد بالخيانــة الفجــور؛ لأنــه ســمج في الطبــاع، نقيصــة عنــد كل أحــد، بخــاف  الكفــر، فــإن الكفــار لا 

ــا. وعــن ابــن عبــاس - مــا - مــا بغــت امــرأة نبــي قــط")4(.   يستســمجونه، بــل يستحســنونه، ويســمونه حقًّ
فتبــن بــا ذكــرت لــك مــن أدلــة أن تعقّــب ابــن جُــزَيّ غــر وارد عــى محمــود . 

ــن الجــزري،  ))1) ومــع الكســائي يعقــوب الحضرمــي. ينظــر: المبســوط في القــراءات العــر، للنيســابوري، )ص239(؛ والنــر، لاب
ــي، )ص256- 257(. ــر، للدمياط ــاء الب ــاف فض )289/2(؛ وإتح

ــه القراءتــن: الحجــة للقــراء الســبعة، لأبي عــي الفــارسي،  ))2) التســهيل لعلــوم التنزيــل، لابــن جُــزَيّ، )194/2(؛ وينظــر: في توجي
ــة، )ص341- 342( . ــن زنجل ــراءات، لاب ــة الق )341/4-342(؛ وحج

))3) الكشاف، للزمخشري، )217/2(.
))4) الكشــاف، للزمخــري، )118/4(؛ والأثــر الــذي نســبه الزمخــري لابــن عبــاس أخرجــه الطــري في جامــع البيــان، )161/12(، 
ــه  ــاس: إن ــول للن ــوح تق ــرأة ن ــت ام ــال: كان ــه ق ــه أن ــرج عن ــه أخ ــاس، ولكن ــن عب ــن اب ــه ع ــاك، ولم يخرج ــن الضح ــناده ع بإس
ــه جرحــاً. ينظــر:  ــا ذكــر في ــر ومــن خرّجه،وم ــن حجــر هــذا الأث ــدل عــى الضيــف، وذكــر اب ــوط ت ــت امــرأة ل ــون، وكان مجن

ــر، )ص176( . ــاف،لابن حج ــر الكش ــاف،الملحق بآخ ــكافي الش ال
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S سورة إبراهيم  

)4( قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى: ژۅۉۉېژ ]إبراهيــم: ١0[: "إلى وقــت 

ــت")1(  ــك الوق ــل ذل ــاك قب ــم باله ــم، وإلّ عاجلك ــوه إن آمنت ــداره، يبلغكم ــنّ مق ــاّه الله، وب ــد س ق

ــاه  ــة: معن ــن المعتزل ــه م ــل مذهب ــري وأه ــال الزمخ ــال: "ق ــري، فق ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب وتعق

ــاء  ــذا بن ــت. وه ــك الوق ــل ذل ــاك قب ــم باله ــوا عاجلك ــم، وإن لم تؤمن ــم إلى آجالك ــم إن آمنت يؤخرك

ــوم")2(.  ــد محت ــم واح ــل عنده ــإن الأج ــذا ، ف ــون ه ــنة يأب ــل الس ــن. وأه ــم بالأجل ــى قوله ع

ــل  ــاء أه ــم عل ــبه إليه ــزلي)3(، ونس ــار المعت ــاضي عبــد الجب ــه الق ــة، قال ــد المعتزل هــذا معتق

الســنة)4(، وهــو واضــح مــن كلام الزمخــري؛ فــإن مقتــى كلامــه أن لهــم أجــاً بالإيــان، 

ــذا  ــبب ه ــن. وس ــول بالأجل ــذا ق ــة. وه ــال المضروب ــذه الآج ــن ه ــم ع ــرّ به ــم ق ــن كفره ولك

ــاب  ــوص الكتـــ ــدّر الخــــير،ونصــ ــا ق ــر، وإنـــــ ــدر ال ــم: إن الله لم يق ــل قوله ــد الباط المعتق

والســـــنة تـــــرد هــــذا المعتـــــقـــــد، وتـــــنادي بخــــلافـــــــه،منــــــها قــولـــــه تعـــالى: 

ژ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ

]آل عـــمران: ١٥6[. 

ورد الله عليهم فقـال:

ژئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ژ  ]آل عمران:١٥6[.

وقال تعالى:

ژڻڻۀۀہہہہھژ  ]الأعراف:٣4[. 

))1) الكشاف، للزمخشري، )295/2( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )254/2( .

))3) في كتابه متشابه القرآن، )170/1( .
))4) منهــم الأشــعري في مقــالات الإســاميين، )ص256-257(؛ والبغــدادي في أصــول الديــن، )ص143(؛ وابــن حــزم في الفصــل، 

)84/3(؛ والقرطبــي في الجامــع الأحــكام القــرآن، )227/4( ، )202/7(  .
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وقــال تعــالى: ژۀہہہہھھھھےےژ ]نــوح: 4[. وقــال النبــي : »قــدّر الله 

مقاديــر الخلائــق قبــل أن يخلــق الســموات والأرض بخمســن ألــف ســنة،وكان عرشــه عــى المــاء«)1(. 

وقــال أيضًــا: »كان الله ولم يكــن شيء قبلــه، وكان عرشــه عــى المــاء، وكتــب في الذكــر كل شيء،وخلــق 

الســموات والأرض«)2(. وقــد رد عليهــم العلــاء في هــذا، وفنـّـدوا شــبههم)3(.                   

وأحســن مــا رأيــت ذلــك مختــرًا جامعًــا كلام الإمــام محمــد بــن عــي القصــاب الكرجــي - فإنــه 

:S قــال: "قولــه تعــالى  إخبــاراً عــن نــوح

قال تعالى ژۀہہہہھھھھے          ے ژ ]نوح: 4[.

حجــة عــى المعتزلــة والقدريــة فيــا يزعمــون أن المقتــول ميــت بغــر أجلــه، فالأجــل المؤجــل مــن 

المــوت لا تقــدم فيــه، ولا تأخــر. فــإن قيــل: فــا معنــى قــول النبــي : »صلــة الرحــم تزيــد 

في الأجل؟«)4(. 

قيــل: معنــاه تزيــد في الأجــل الــذي أُجّــل بغــر صلــة الرحــم، كأنه قــد ســبق في القضــاء أن يُوهب 

 -R- لواصــي الأرحــام عُمُــرًا يكــون زيــادة في أعمارهم،كــا ســبق فيــه أنــه يهــب آدم لــداود

أربعــن عامًــا مــن عمــره ،تكــون زيــادة في عمــر داود ،ونقصانًــا مــن عمــر آدم -S - )5(. وهــو 

))1) أخرجه مسلم في صحيحه، )310/16( ، كتاب القدر،باب حجاج آدم وموسى - R-، رقم الحديث )2653-16(.
))2) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، )286/6( كتــاب بــدء الخلــق، بــاب مــا جــاء في قــول الله تعــالى: ژ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ 

ژ ... ]الــروم: 27[، رقــم الحديــث )3191( .
ــة، )516/8- ــن تيمي ــاوى، لاب ــن حــزم، )84/3(؛ ومجمــوع الفت ))3) ينظــر: أصــول الديــن، للبغــدادي، )ص143(؛ والفصــل، لاب

ــة، )353/2(. ــدة الطحاوي 518(؛ والعقي
ــال  ــر، )261/8( وق ــم الكب ــراني في المعج ــنده، )139/7(؛ والط ــى في مس ــو يع ــنده، )93/1(؛ وأب ــي في مس ــه القضاع ))4) أخرج

ــن . ــناده حس ــد، )115/3(: إس ــع الزوائ ــي في مجم الهيثم
ــث )3076(   ــم الحدي ــراف، رق ــورة الأع ــن س ــر،باب وم ــاب التفس ــذي، )267/5( كت ــه الترم ــث أخرج ــة آدم لداود،حدي ))5) هب
وقــال: حديــث حســن صحيــح؛ وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك، )325/2( وقــال: حديــث صحيــح عــى شرط مســلم. ووافقــه 

الذهبــي؛ وأخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، )251/1( وغيرهــا .
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مثــل قولــه : أرأيــت مــا نعملــه مــن الأعمال،أهــو في أمــر قــد فــرغ منــه؟)1(. قيــل لــه : يــا 

رســول الله ففيــم العمــل ؟!. قــال: »اعملــوا فــكل ميــر لمــا خُلــق لــه«)2(.                                                                               

فكان القضاء بموهبة آدم لداود كان سابقاً فتيسّ لما خلق له، فزيد في عمره.

ــه،  ــاء ب ــدم القض ــن تق ــاه م ــا ذكرن ــى م ــو ع ــر()3( فه ــن العم ــص م ــا ينق ــد رُوي )أن الزن وق

ــزاد  ــى قــول الله - عــز وجــل -: ژتمتىتيثجثمثىثيجحجمحجحمژ]فاطــر: ١1[، في وهــذا معن

ــي لم يؤدهــا  ــا شــاء الله مــن الأعــال، الت ــه بالزنا،كــا أدّاه الخبر،وب ــة الرحــم، وينقــص من ــه فضيل في

الخــر. وكــذا قــال ابــن عبــاس مــا حــن سُــئل عــن قــول النبــي : »الدعــاء يــرد 

ــاء«)4(. القض

فقال: هو من القضاء أن يرد الدعاء القضاء)5(. 

فــكل هــذه الأشــياء منتظمــة مؤتلفــة، غــر مختلفــة، لا تشــكل عــى أفهــام العلــاء بــالله وبأمــره 

ومنهــاه ســبحانه .                                                                            

))1) لم أر السؤال من قول رسول الله فيما اطلعت عليه . وإنما من قول أحد الصحابة .
ــر: 17[،  ــالى: ژںںڻڻژ ]القم ــول الله تع ــاب ق ــاب التوحيد،ب ــه، )521/13(، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))2) أخرج
ــم  ــه ... رق ــه أم ــي في بطن ــق الآدم ــة خل ــاب كيفي ــاب القدر،ب ــه، )301/16( كت ــلم في صحيح ــث )7552(؛ ومس ــم الحدي رق

ــث )7( . الحدي
ــان،  ــعب الإي ــي في ش ــه البيهق ــف؛ وأخرج ــناده ضعي ــه: إس ــال محقق ــاق،)ص220( وق ــاوئ الأخ ــي في مس ــه الخرائط ))3) أخرج
)379/4 -380(، وقــال: هــذا إســناد ضعيــف؛ وأخرجــه الخطيــب في تاريــخ بغــداد، )493/12( وقــال: رجــال إســناد هــذا 

ــال . ــي سيء الح ــب البلخ ــم ثقات،كع ــث كله الحدي
ــه  ــن ماج ــث )2139(؛ واب ــم الحدي ــاء، رق ــدر إلا الدع ــرد الق ــاء لا ي ــا ج ــاب م ــدر، ب ــاب الق ــذي، )448/4( كت ــه الترم ))4) أخرج
)35/1( المقدمة،بــاب في القدر،رقــم الحديــث )90(؛ وأحمــد في المســند، )277/5( وغيرهــا؛ وابــن أبي شــيبة في الكتــاب 
المصنــف، )441/10 -442(؛ والطحــاوي في مشــكل الآثــار، )169/4(؛ وابــن حبــان في صحيحــه مــع الإحســان ،)153/3(؛ 
ــي؛ وأورده  ــه الذهب ــه الحاكم،ووافق ــث صحح ــنة، )6/13(؛ والحدي ــوي في شرح الس ــتدرك، )493/1(؛ والبغ ــم في المس والحاك

ــة )336/1( . ــاني في الصحيح الألب
))5) لم أقــف عليــه عــن ابــن عبــاس، لكــن ورد معنــاه عــن رســول الله أن رجــاً أتــى النبــي فقــال: يــا رســول الله أرأيــت 
«. أخرجــه الترمــذي في  رقــى نســرقيها، ودواء نتــداوى به،تقــاة نتقيهــا هــل تــرد مــن قــدر الله شــيئًا؟ فقــال: »هــي مــن قــدر اللهِ
الســنن، )453/4( كتــاب القــدر، بــاب مــا جــاء لا تــرد الرقــى ولا الــدواء مــن قــدر الله شــيئًا، رقــم الحديــث )2148(؛ وأخــرج 

معنــاه الطــراني في المعجــم الكبــر، )169/12( وفي ســنده رجــل متكلــم  فيــه؛ ينظــر: مجمــع الزوائــد، للهيثمــي، )85/5( .
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ــس:»إن  ــل النف ــه في قات ــن رب ــر ع ــن أخ ــي ، ح ــول النب ــى ق ــا معن ــل: ف ــإن قي ف
عبــدي بــادرني بنفســه فحرمــت عليــه الجنــةِ«)1(، وقولــه  للســائل حــن ألقــى إليــه التمــرة: 
ــارك وتعــالى - قــى أجــل المــوت، وقــى  ــاه أن الله - تب ــو لم تأتهــا لأتتــكِ«)2(. قيــل: معن »خذهــا ل
مبلــغ الــرزق وحــدّه ومقــداره فيحــرص قاتــل النفــس عــى مــا يتزيــن لــه مــن قتلهــا، فــرى أنهــا لا 
تمــوت إن لم يقتلهــا، وينســى الأجــل المقــدور فيقحــم عــى الســبب الــذي جعــل لموتــه، ويقحــم طالــب 

الــرزق عــى الســبب الــذي قــى، ويــرى لشــدة حرصــه وجشــعه أنــه مدركــه بســعيه .                 

ــا  ــه م ــاقها إلي ــن س ــرة، ولك ــه التم ــاق إلي ــذي س ــه ال ــس إتيان ــي  أن لي ــه النب فاعلم
ســبق لــه مــن تقديــر ربــه، وجعلــه إياهــا مــن رزقــه، وهكــذا قاتــل نفســه قــدّر أن يبــادر أجلــه، ولم 
يعلــم أن فعلــه بنفســه ليــس هــو الــذي أماتهــا، وإنــا أماتهــا أجلــه المكتــوب عليــه مــن فعلــه بنفســه، 
فَحُرمــت عليــه الجنــة لتقديــره الغلــط، وظنــه بــا قــام لــه مــن فــرض التزيــن أنــه يغلــب ربــه، بتعجيل 

مــا أخــره، ومعرفــة كيفيــة العــدل في هــذا مغيــب عناّ،منفــرد بعلمــه ربنــا")3(.

قلــت: هــذا ونحــوه ممــا يشــكل عــى المعتزلــة، أجــاب عنــه الإمــام القصــاب كــا تــرى فجــزاه الله 
خــرًا ورحمــه .                                                                 

ــا  ــه أيضً ــار، وليت ــه الاختص ــى وج ــة ع ــض الأدل ــر بع ــزَيّ ذك ــن جُ ــد اب ــام المجاه ــت الإم ولي
ذكــر بعــض شــبه القــوم، وأجــاب عنهــا، فــإن ذلــك لا يعجــزه. ولكــن الــذي جعلــه لا يفعــل شــيئًا 
مــن هــذا هــو أن محــل التفصيــل في المســألة كتــب العقائــد، لا كتــب التفســر،ثم هــي  أيضًــا معلومــة 
مــن الديــن بالــرورة، ومــا كان كذلــك لا يحتــاج إلى ذكــر البراهــن والحجــج، وإيــراد شــبه القــوم 

والجــواب عنهــا، وبهــذا تعلــم أن تعقــب ابــن جُــزَيّ وارد عــى الزمخــري. 

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، )496/6( كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكِر عن بني إسرائيل، رقم الحديث )3463( .
))2) أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه مــع الإحســان، )33/8(؛ وأخرجــه أيضًــا في روضــة العقــاء،)ص155(؛ وأخرجــه أبــو نعيــم 
ــعيب  ــال ش ــح؛ وق ــال الصحي ــه رج ــن )257/4(: رجال ــوم الدي ــاء عل ــي في إحي ــال العراق ــان، )159/1(؛ وق ــار أصبه في أخب

الارنــاؤوط في تعليقــه عــى الإحســان: إســناده قــوي، رجالــه رجــال الصحيــح.
))3) نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، لمحمد القصاب، )415-409/4( .
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Q سورة الأنبياء  

)5(قال الزمخشري - عند قوله تعالى: 

ژ  ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ

]الأنبياء: ١٧- ١8[:  "...ثم بيّ أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب،وانتفائه عن أفعالي هو أن الحكمة 

صارفة عنه، وإلَّ فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلً؛ لأني على كل شيء قدير .

ــل:  ــا. وقي ــة قدرتن ــن جه ــص: ٥٧[ أي م ــه: ژۓڭڭژ  ]القص ــه: ژژڑڑژ كقول وقول

ــس، رداً  ــن الإن ــة، لا م ــن الملائك ــل: ژڭڭژ، أي م ــرأة. وقي ــل: الم ــن. وقي ــد بلغــة اليم اللهــو الول

لــولادة المســيح وعزيــر،ژگژ إضراب عــن اتخــاذ اللهــو واللعــب، وتنزْيــه منــه لذاتــه، كأنــه قــال: 

ســبحاننا أن نتخــذ اللهــو واللعــب، بــل مــن عادتنــا وموجــب حكمتنــا، واســتغنائنا عــن القبيــح أن 

نغلــب اللعــب بالجــد، وندحــض الباطــل بالحــق")1(. 

ــأن الحكمــة هــي المانعــة مــن اتخــاذ اللهــو، فقــال:  ــه ب ــزَيّ الزمخــري في تعليل ــن جُ وتعقــب اب

ــرأة.                                         ــل: الم ــن الولد،وقي ــة اليم ــو في لغ "الله

ژڭڭژ أي مــن الملائكــة، فالمعنــى عــى هــذا: لــو أردنــا أن نتخــذ ولــدًا لاتخذنــاه مــن الملائكــة، 

لا مــن بنــي آدم، فهــو رد عــى مــن قــال: المســيح ابــن الله والظاهــر أن اللهــو بمعنــى اللعــب؛ لاتصالــه 

بقولــه: ژڌژ ]الأنبيــاء: ١6[ وقــال الزمخــري: المعنــى عــى هــذا: لــو أردنــا أن نتخــذ لهــوًا لــكان ذلك 

في قدرتنا،ولكــن ذلــك لا يليــق بنــا؛ لأنــه مناقــض للحكمــة، وفي كلا القولــن نظــر")2(.                                                               

الــذي دنــدن حولــه الزمخــري مــن الحكمــة والقبــح، وإثبــات الأول في أفعــال الله،ونفــي الثــاني، 

هــذا كلــه داخــل تحــت أصــل مــن أصــول المعتزلــة يســمونه )العــدل( ولهــذا ينزَهــون الله تعــالى عــن 

))1) الكشاف، للزمخشري، )5/3 - 6( .
))2) التســهيل لعلــوم التنزيــل، لابــن جُــزَيّ، )50/3( وقــول ابــن جُــزَيّ: "والظاهر...إلــخ" هــو كلام معــرض بــن قولــن فيهــا نظــر 

عنــد ابــن جُــزَيّ.
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ــه تعــالى  ــا لأفعــال العبــاد؛ لمــا فيهــا مــن القبيــح، كــا ينزَهون فعــل القبيــح فنفــوا أن يكــون الله خالقً

عــن الإخــال بــا هــو واجــب عليــه)1(. ولهــم في هــذا البــاب تفصيــات يطــول ذكرهــا .

وقــد ناقــش أحمــد الإســكندري الزمخــري، ورد تعليلــه بالحكمــة المناقضــة للقبــح، فقــال: "...

قولــه: واســتغنائنا عــن القبيــح دفــن مــن البدعــة والضلالة،ولكنــه مــن الكنــوز التــي يُمــى عليهــا 

ــه  ــا يتوهمون ــل م ــح، وفع ــة المصال ــالى رعاي ــى الله تع ــون ع ــة يوجب ــك أن القدري ــم، وذل ــار جهن في ن

حســناً بعقولهــم، ويظنــون أن الحكمــة تقتــي ذلــك، فــا يســتغني الحكيــم عــى زعمهــم عــن خلــق 

الحســن عــى وفــق الحكمــة، بخــاف القبيــح فــإن الحكمــة تقتــي الاســتغناء عنــه، فــإلى ذلــك يلــوّح 

الزمخــري، ومــا هــي إلا نزعــة ســبق إليهــا ضُــاّل الفلاســفة)2(، ومــن ثــم يقولــون: ليــس في الإمكان 

ــم لم يخلقــه الله تعــالى لــكان  ــه وأحســن ث ــو كان في القــدرة أكمــل من ــه ل أكمــل مــن هــذا العــالم؛ لأن

بخــاً ينــافي الجــود، أو عجــزًا ينــافي القــدرة ... فالحــق أن الله تعــالى مســتغن عــن جميــع الأفعــال حســنة 

كانــت أو غيرهــا، مصلحــة كانــت أو مفســدة، وأن لــه أن لا يخلــق مــا يتوهمــه القدريــة حســناً ولــه أن 

يفعــل مــا يتوهمونــه في الشــاهد قبيحًــا، وأن كل موجــود، مــن فاعــل وفعــل عــى الإطــاق فبقدرتــه 

وُجــد، فليــس في الوجــود إلاّ الله وصفاتــه وأفعالــه، وهــو مســتغن عــن العــالم بأسره،وحســنه وقبحــه 

.)3("...

وأبــو حيــان جعــل لبعــض مــا قالــه الزمخــري محمــاً، فقــال: "وقــال الزمخــري بــنّ أن الســبب 

ــا قــادر عــى  في تــرك اتخــاذ اللهــو واللعــب، وانتفائــه عــن أفعــالي أن الحكمــة صارفــة عنــه، وإلاّ فأن

))1) ينظر: مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، )ص247-255(؛ والمعتزلة وأصولهم الخمسة، للمعتق، )ص153( .
))2) كلمــة فلســفة تتكــون مــن مقطعــن همــا )فيلــو( و)ســوفيا( ومعنــى فيلــو في اليونانيــة محب،وســوفيا الحكمــة. فالفيلســوف هــو 
ــم الله  ــرون عل ــم ينك ــة بالاختيار،وأكثره ــت فاعل ــرة بالإيجاب،وليس ــه مؤث ــم وعلت ــالم قدي ــم أن الع ــن مذهبه ــب الحكمة،وم مح
تعالى،وينكــرون حــر الأجســاد. ينظــر: اعتقــادات فــرق المســلمين والمشركــن، للفخــر الــرازي، )ص145 - 146(؛ والفصــل 

ــن حــزم، )94/1( . في الملــل والنحــل، لاب
))3) الانتصاف بحاشية الكشاف ، لابن المنير، )6/3( .



مَشَي في تَفسيِر القُرآنِ الكريمِ باتُ ابنُ جُزَيّ عَلى الزَّ تـَعَـقُّ

207

ــر. انتهــى. ولا يجــىء هــذا إلا عــى قــول مــن قــال:  اتخــاذه إن كنــت فاعــاً؛ لأني عــى كل شيء قدي

اللهــو هــو اللعــب، وأمــا مــن فــرّه بالولــد والمــرأة فذلــك مســتحيل..." )1(.

أقــول: وددت أن ابــن جُــزَيّ نطــق بدليلــه، ولكنــه اكتفــى بقولــه: "وفي كلا القولــن نظــر" وهــذا 

لا يكفــي في الــرد . ثــم إن بدعــة الزمخــري تقــوده إلى متاهــات المتكلمــن، وقــد بــنّ الإســكندري مــا 

تحــت كلامــه مــن الباطــل، وأعلى مــن بيانــه بيان المــولى تبــارك وتعــالى، فإنــه قــال: ژئوئوئۇئۇئۆ 

ــاء: ٢3[. ئۆژ  ]الأنبي

ــا  ــه نقصً ــث؛ لكون ــدي أن العب ــق عن ــلمين: "والح ــاء المس ــع عل ــوسي - - وجمي ــال الآل ق

ــه  ــه ســبحانه وتعــالى، ونحــن وإن لم نقــل بالوجــوب علي مســتحيل في حقــه تعالى،فتركــه واجــب عن

ــل")2(. ــه عزوج ــوب عن ــون بالوج ــا قائل تعالى،لكن

ــه  ــب إلي ــا ذه ــو م ــه ه ــوب علي ــه. فالوج ــوب عن ــه والوج ــوب علي ــن الوج ــرق ب ــت: وف قل

الزمخــري مــن القــول بالحســن والقبيــح، والوجــوب عنــه أن الله ســبحانه وتعــالى أوجــب عــى نفســه 

ألّ يتصــف باللهــو واللعــب، ومــا مــن شــأنه العبــث)3(.                          

وبهذا تعلم أن تعقب ابن جُزَيّ وارد على الزمخشري. 

))1) البحر المحيط، لأبي حيان، )302/6( .
))2) روح المعاني، للآلوسي، )18/9( وهذا الذي ذكره قاله بعد أن أورد كلام الزمخشري،الذي تعقبه فيه ابن جُزَيّ .

))3) يُنظــر: الفــرق بــن الفــرق، للبغــدادي، )ص338( ومــا بعدهــا؛ ويُنظــر: معــارج القبــول بــرح ســلّم الوصــول، لحافــظ حكمــي، 
.)233-228/1(
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  سورة الحج

ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ    پ    پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   تعــالى:ژٱ  قولــه  عنــد  الزمخــري  قــال   )6(

ڀٺٺٺٺژ ]الحــج: ٦ - 7[-: "... ذلــك الــذي ذكرنــا مــن خلــق بنــي آدم، وإحيــاء 

الأرض، مــع مــا في تضاعيــف ذلــك مــن أصنــاف الحكــم واللطائــف حاصــل بهــذا، وهــو الســبب 

في حصوله،ولــولاه لم يتصــور كونــه وهــو: ژٱٻٻٻٻژ أي الثابــت الموجــود وأنــه قــادر عــى 

ــاء الموتــى، وعــى كل مقــدور)1(، وأنــه حكيــم لا يخلــف ميعــاده، وقــد وعــد الســاعة والبعــث،  إحي

فــا بــد أن يفــي بــا وعــد")2(. وتعقــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري وغــره في جعــل البــاء ســببية فقــال: 

"أي ذلــك المذكــور مــن أمــر الإنســان والنبــات حاصــل بــأن الله هــو الحــق، هكــذا قــدّره الزمخــري، 

والبــاء عــى هــذا ســببية، وبهــذا المعنــى أيضًــا  فــرّه ابــن عطيــة. ويلــزم عــى هــذا ألّ يكــون قولــه: 

ــه:  ــة قول ــن عطي ــال اب ــر. فق ــا ذك ــبب لم ــس بس ــه لي ــك؛ لأن ــى ذل ــا ع ژٺٺٺژ معطوفً

ژٺٺژ ليــس بســبب لمــا ذكــر، ولكــن المعنــى أن الأمــر مرتبــط بعضــه ببعــض، أو عــى تقديــر 

ــاعة. ــر أن الس والأم

ــه  ــط بعض ــر مرتب ــه: إن الأم ــا قول ــان. أم ــة ضعيف ــن عطي ــا اب ــذان ذكرهم ــان الل ــذان الجواب وه

ببعــض، فالارتبــاط هنــا إنــا يكــون بالعطف،والعطــف لا يصــح، وأمــا قولــه: عــى تقديــر الأمــر أن 

الســاعة فذلــك اســتئناف وقطــع للــكلام الأول، ولا شــك أن المقصــود مــن الــكلام الأول هــو إثبــات 

الســاعة فكيــف يجعــل ذكرهــا مقطوعًــا ممــا قبلــه .                    

ــى؛  ــه المعن ــه ويقتضي ــق ب ــل تتعل ــا فع ر له ــدَّ ــا يُق ــببية، وإن ــت بس ــاء ليس ــر لي أن الب ــذي يظه وال

ــأن الله هــو  ــات شــاهد ب ــر: ذلــك الــذي تقــدم مــن خلقــة الإنســان والنب ــأن يكــون التقدي وذلــك ب

ــذا  ــه به ــا قبل ــى م ــف ژٺٺژ ع ــح عط ــة، فيص ــاعة آتي ــأن الس ــى، وب ــي الموت ــه يح ــق، وأن الح

))1) الصــواب ژگڳڳڳڳڱژ، كــا قــال الله في أكثــر مــن موضــع مــن كتابــه، ولكــن بدعــة الزمخــري تأبــى إلا أن تســلك 
بــه مخالفــة كتــاب الله تعــالى .

))2) الكشاف، للزمخشري، )26/3 - 27( .
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ــان  ــه الإنس ــا بخلق ــتدل عليه ــا اس ــه:ژٱژ مم ــد قول ــورة بع ــياء المذك ــذه الأش ــون ه ــر، وتك التقدي

ــه: ژٱٻٻژ والأوجــه  ــاء مــن قول ــزة في إعــراب الب والنبــات")1(. لخــص الســمين الأوجــه الجائ

الجائــزة في الــواو مــن قولــه: ژٺٺٺژ فقــال: "قولــه: ژٱژ فيــه ثلاثــة أوجــه، أحدهــا: أنــه 

مبتــدأ والخــر الجــار بعــده، والمشــار إليــه مــا تقــدم مــن خلــق بنــي آدم وتطويرهــم، والتقديــر: ذلــك 

ــه إلى آخــره .                                                                            ــأن الله هــو الحــق، وأن ــي آدم وتطويرهــم حاصــل ب ــا مــن خلــق بن الــذي ذكرن

والثاني: أن ژٱژ خبر مبتدأ مضمر، أي الأمر ذلك  .

الثالث: أن ژٱژ منصوب بفعل مقدّر، أي فعلنا ذلك بسبب أن الله هو الحق .

ــه في  ــر الأوج ــم ذك ــه")2(. ث ــث منصوبت ــاني والثال ــى الث ــل، وع ــة المح ــى الأول مرفوع ــاء ع فالب

ــأن  ــاء، أي ذلــك ب ــه عطــف عــى المجــرور بالب ــه وجهــان. أحدهمــا: أن ژٺٺٺژ فقــال: "في

ــدأ  ــا هــو خــر، والمبت ــز الســببية، وإن ــه، ولا داخــاً في حيّ ــا علي ــه ليــس معطوفً ــاني: أن الســاعة. والث

ــاعة ...")3(.        ــر أن الس ــر: والأم ــى، والتقدي ــم المعن ــذوف؛ لفه مح

إذًا ما ذهب إليه الزمخشري هو وجه محتمل في الآية .                                

وهــو الــذي يُفهــم مــن كلام بعض الأئمــة كالزجــاج والنحــاس ومكــي، أعنــي جعلوه وجهًــا)4(. 

وجعــل أبــو حيــان البــاء في ژٱٻٻژ ســببية، وجعــل الــواو في ژٺٺژ عــى تقديــر والأمــر 

أن الســاعة، فليــس مــا بعــد الــواو داخــاً في ســبب مــا تقــدم)5(.

))1) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )77-76/3( .
))2) الدر المصون، للسمين الحلبي، )235/8(؛ وينظر أيضًا: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )934-933/2(.

))3) الدر المصون، للسمين الحلبي، )235/8( .
ــه، للزجــاج، )413/3(؛ وإعــراب القــرآن، للنحــاس، )88/3(؛ ومشــكل إعــراب القــرآن، لمكــي  ))4) ينظــر: معــاني القــرآن وإعراب

.)487/2(
))5) ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )353/6( .
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ــزَيّ،                      ــن جُ ــل إلى رأي اب ــار الجم ــزَيّ. وأش ــن جُ ــه اب ــب إلي ــا ذه ــق لم ــواو مواف ــه في ال فقول

وذكــر أن شــيخه قــال: أصلــه لأبي حيــان)1(.

والقرطبــي مــن قبــل أبي حيــان وابــن جُــزَيّ  يفهــم مــن كلامــه في البــاء وجهًــا بأنهــا ســببية)2(،ثم 

يقــول في ژٺٺٺژ: "عطــف عــى قولــه: ژٱٻٻٻٻژ مــن حيــث اللفــظ، وليــس عطفاً 

في المعنــى؛ إذْ لا يقــال: فعــل الله مــا ذكــر بــأن الســاعة آتيــة، بــل لا بــد مــن إضــار فعــل يتضمنــه، أي 

وليعلمــوا أن الســاعة آتيــة")3(.        

ورغم أن طائفة من العلماء أشاروا إلى تقديم ما ذهب إليه ابن جُزَيّ)4(.            

فإننــي أرى أن مــا ذهــب إليــه الزمخــري لــه وجــه حســن في المعنــى اختــاره أبــو الســعود، بقولــه: 
ــببية،  ــز الس ــا في حيّ ــل مثله ــن، داخ ــن الجملت ــا م ــا قبله ــرور بالباء،ك ــى المج ــف ع ــة عط "والجمل

وكــذا قولــه عــز وجــل: ژٿٹٹٹٹڤژ ]الحــج: 7[. لكــن لا مــن حيــث إن إيتــان الســاعة، 
وبعــث مــن في القبــور مؤثــران فيــا ذكــر مــن أفاعيلــه تعــالى تأثــر القــدرة فيهــا، بــل مــن حيــث إن كلًّ 
منهــا بســبب داع لــه عــز وجــل، بموجــب رأفتــه بالعبــاد المبنيــة عــى الحكــم البالغــة إلى مــا ذكــر مــن 
خلقهــم، ومــن إحيــاء الأرض الميتــة عــى نمــط بديــع صالــح للاستشــهاد بــه عــى إمكانهــا؛ ليتأملــوا 
في ذلــك، ويســتدلوا بــه عــى وقوعهــا لا محالــة  ويصدقــوا بــا ينطــق بهــا مــن الوحــي المبــن ولينالــوا 
الســعادة الأبديــة، ولــولا ذلــك لمــا فعــل تعــالى مــا فعــل، بــل لمــا خلــق العــالم رأسًــا. وهــذا كــا تــرى 
مــن إحــكام حقيتــه تعــالى في أفعالــه وابتنائهــا عــى الحكــم الباهــرة كــا أن مــا قبلــه مــن إحــكام حقيته 

تعــالى في صفاته،وكونهــا في غايــة الكــال")5(.

))1) ينظر: الفتوحات الإلهية، للجمل، )154/3(.
))2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )15/12( .

))3) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )15/12( .
))4) منهــم الزجــاج في معــاني القــرآن، )413/3( فإنــه قــال : )فالأجــود أن يكــون موضــع )ذلــك( رفعًا،ويجــوز أن يكــون نصبًــا عــى 
معنــى فعــل الله ذلــك بأنــه هــو الحــق وأنــه يحــي الموتــى( وكذلــك القرطبــي وأبــو حيان،وتقدمــت الإشــارة إلى قوليهــا والطاهــر 
ابــن عاشــور فضــل حمــل البــاء عــى الملابســة،من حملهــا عــى الســببية. ينظــر: التحريــر والتنويــر، للطاهــر بــن عاشــور،)204/8(.

))5) إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )96/6( .
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ونقلــه الآلــوسي في تفســره، ثــم عقــب عليــه بقولــه: "هــذا مــا اختــاره العلّمــة أبــو الســعود في 

تفســر ذلــك، وهــو ممــا يميــل إليــه الطبــع الســليم")1(.                                    

ثــم لا يخفــاك أيضًــا أن بعــض العلــاء وجــدوا فيــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ مغمــزًا حاصلــه أن 

فيــه قطعًــا للــكلام عــن الانتظــام)2(. وبهــذا تعلــم أن تعقــب ابــن جُــزَيّ غــر وارد عـــى الزمخــري .

بقي أن أُنبه في نهاية هذه المسألة على أمرين .

الأول: أن الزمخــري قــد عُــرف بأنــه ينظــر إلى المعنــى، ولا تهمــه الصناعــة النحويــة، بقــدر مايهمه 

                                                                  .)3 المعنى)

وهــذا يحمــد للرجــل)4(، وربــا يكــون فعلــه في هــذه المســألة مــن هــذا البــاب؛ فإنــه إمــام في النحو 

لا يخفــى عليــه مــا اســتدركه ابن جُــزَيّ .   

الأمــر الثــاني: أنــه قــد ســبق وأن بحثــت هــذا الموضــع في كتــابي )اســتدراكات الفقيــه ابــن جُــزَيّ 

عــى القــاضي ابــن عطيــة في تفســر القــرآن الكريــم( وترجــح عنــدي مــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ)5(.

ــا.  ولكــن بعــد تقليــب النظــر في الأدلــة، وفي كلام الأئمــة تبــن لي أن الراجــح مــا ذكــرت هاهن

وبالجملــة فالوجهــان لهــا وجــه،ولا يخطــأ مــن أخــذ بأيهــا . 

ــج:  ــالى: ژٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پژ]الح ــه تع ــد قول ــري عن ــال الزمخ )7( ق

١6[: "أي ومثــل ذلــك الإنزال،أنزلنــا القــرآن كلــه آيــات بينــات، ولأن الله يهــدي بــه الذيــن يعلــم أنهــم 

ــا")6(.     يؤمنــون، أو يثبــت الذيــن آمنــوا، ويزيدهــم هــدى، أنزلــه كذلــك مبينً

))1) روح المعاني، للآلوسي، )120/9( .
))2) ينظر: المرجع نفسه، )120/9( .

))3) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )87/1( .
))4) ما لم يكن يقصد بالتفلت من الصناعة النحوية تأييد بدعة الاعتزال. ينظر: المرجع السابق، )87/1( .

))5) ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية ،العدد 112من عام 1421هـ ،)ص314 – 316 (.
))6) الكشاف، للزمخشري، )28/3( .
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ــري  ــال الزمخ ــال: "...ق ــزال، فق ــاً للإن ( تعلي ــه )أنَّ ــري في جعل ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب وتعقّ

( تعليلً للإنــزال. وهذا  التقديــر: لأن الله يهــدي مــن يريــد أنزلنــاه -كذلــك- آيــات بينــات. فجعــل )أنَّ

ضعيــف للفصــل بينهــا بالــواو. والصحيــح عنــدي أن قولــه:ژٻپژ معطوف عــى ژٻٻژ؛ 

ــدي  ــه")1(. عن ــن أراد الله أن يهدي ــدى، لم ــات وه ــات بين ــاه آي ــر: أنزلن ــدر، فالتقدي ــدّر بالمص ــه مق لأن

ــول الزمخــري أو نحــوه  ــا ق . أم ــى واضــح عــى كلٍّ ــع، والمعن ــذا الموض ــن يصحــان في ه أن الأعراب

ــق  ــال: "ولأن الله يوف ــه ق ــري، فإن ــن الط ــيخ المفسري ــهم ش ــى رأس ــرون وع ــة كث ــه أئم ــال ب فق

للصواب،ولســبيل الحــق مــن أراد أنــزل هــذا القــرآن، آيــات  بينــات، فـــ)أنّ( في موضــع نصــب")2(. 

ــو الســعود الزمخــري في الإعــراب والمعنــى)3(.       ــع النســفي وأب وكذلــك تاب

وذكــر طائفــة مــن العلــاء هــذا الوجــه ضمــن الوجــوه الجائــزة في إعــراب الآيــة ومعناهــا، منهــم 

العكــري والهمــداني، والســمين والجمــل)4(.                                     

ــة  ــر والعربي ــام التفس ــه أئمــة عــى رأســهم إم ــزَيّ بالعطــف فقــد ســبقه إلي ــن جُ ــول اب ــا ق وأم

ــد ..." )5(.                 ــن يري ــدي م ــك أن الله يه ــا إلي ــال: "أي وأنزلن ــه ق ــدي ، فإن الواح

وهو الذي يفهم من إعراب الهمداني)6(، وتفسير القرطبي)7(، والبقاعي)8(. 

وذكره المعربون والمفسرون وجهًا من الأوجه الجائزة)9(.                                      

))1) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )80/3 - 81( .
( للتعليــل، فقــال بعضهــم: تجــي في موضــع نصــب، وقــال بعضهــم: تجــي في  ))2) جامــع البيــان، للطــري، )121/9(، وإذا كانــت )أنَّ

موضــع جــر. ينظــر: الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )243/8( .
))3) ينظر: مدارك التنْزيل، للنسفي، )96/3(؛ وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )100-99/6( .

ــدر  ــداني، )523/3(؛ و ال ــد، للهم ــرآن المجي ــراب الق ــد في إع ــري، )936/2(؛ والفري ــرآن، للعك ــراب الق ــان في إع ــر: التبي ))4) ينظ
ــل، )158/3( . ــة، للجم ــات الإلهي ــي، )243/8(؛ والفتوح ــمين الحلب ــون، للس المص

))5) الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي، )262/3( .
))6) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد، للهمداني، )523/3( .

))7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )22/12( .
))8) ينظر: نظم الدرر، للبقاعي، )23/13( .

ــة،  ــي، )243/8(؛ والفتوحــات الإلهي ــدر المصــون، للســمين الحلب ــان في إعــراب القــرآن، للعكــري، )936/2(؛ وال ))9) ينظــر: التبي
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ــه  ــى التنوي ــة ع ــواو عاطف ــرف ال ــال: إن ح ــبب أن يق ــرة بس ــر ظاه ــزَيّ فغ ــن جُ ــة اب ــا حج أم

ــرد)1(.             ــع )أن( مط ــر م ــرف الج ــذف ح ــذوف، وح ــر مح ــرف ج ــى ح ــة ع داخل

وبهذا يترجح عدم ورود تعقّب ابن جُزَيّ على الزمخشري .

ــج:  ــالى: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ ]الح ــه تع ــد قول ــري  عن ــال الزمخ )8( ق

١8[)2(: "ســميت مطاوعتهــا لــه فيــا يحــدث فيهــا مــن أفعاله،ويجريــه عليــه مــن تدبــره وتســخيره لهــا 

ســجودًا له،تشــبيهًا لمطاوعتهــا بإدخــال أفعــال المكلّــف في بــاب الطاعــة والانقيــاد، وهــو الســجود، 

الــذي كل خضــوع دونــه .                                         

  فإن قلت: فما تصنع بقوله: ژڌڎڎژ ]الحج: ١8[، وبما فيه من الاعتراضين. 

أحدهما: أن السجود على المعنى الذي فسّته به لا يسجده بعض الناس دون بعض .              

ــن  ــس والج ــن الإن ــن في الأرض،م ــوم إلى م ــبيل العم ــى س ــند ع ــد أس ــجود ق ــاني: أن الس والث

ــة.  ــراً مناقض ــم آخ ــر منه ــناده إلى كث أولً،فإس

قلــت: لا أنظــم )كثــرًا( في المفــردات المتناســقة الداخلــة تحــت حكــم الفعــل، وإنــا أرفعــه بفعــل 

مضمــر يــدل عليــه قولــه: ژڃژ أي ويســجد كثــر مــن النــاس ســجود طاعــة وعبــادة، ولم أقــل 

ــد لا  ــظ الواح ــق هــؤلاء؛ لأن اللف ــادة في ح ــة والعب ــى الطاع ــر بمعن ــذي هــو ظاه ــرّ ژڃژ ال أُف

ــذوف  ــر مح ــداء، والخ ــى الابت ــه ع ــن. أو أرفع ــن مختلف ــى معني ــدة ع ــة واح ــتعماله في حال ــح اس يص

ــج: ١8[")3(. ــه: ژژ ژ ڑژ ]الح ــو قول ــه وه ــدل علي ــه ي ــراً مقابل ــاب؛ لأن خ ــو مث وه

للجمل، )158/3(؛ وروح المعاني، للآلوسي، )128/9( ؛ وفتح البيان، لصديق حسن خان، )211/6( .
))1) ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )221/8 - 222( .

))2) وكل ما ورد من ألفاظ بعد للآية فهو من هذا الموضع .
))3) الكشاف، للزمخشري، )28/3(.
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وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في بعــض مــا ذهــب إليــه في إعــراب ژڌڎڎژ فقــال: 

"إن جعلنــا الســجود بمعنــى الانقيــاد لطاعــة الله، فيكــون ژڌڎڎژ معطوفًــا عــى مــا قبلــه 

مــن الأشــياء التــي تســجد،ويكون قولــه: ژڈژژڑژ ]الحــج: ١8[ مســتأنفًا يــراد بــه مَــنْ لا 

ــا  ــه: ژڌڎڎژ وهــذا القــول هــو الصحيــح. وإن جعلن ينقــاد للطاعــة، ويوقــف عــى قول

الســجود بمعنــى الانقيــاد لقضــاء الله وتدبــره فــا يصــح تفضيــل النــاس عــى ذلــك إلى مــن يســجد 

ومــن لا يســجد؛ لأن جميعهــم يســجد بذلــك المعنــى. 

عليــه                                                      عطــف  قبله،ثــم  مــا  عــى  معطــوف  ژڌڎڎژ  قولــه:  إن  وقيــل: 

ــه: ژژژڑژ  ــف؛ لأن قول ــذا ضعي ــجد، وه ــذا يس ــى ه ــع ع ژڈ ژژڑژ فالجمي

يقتــي ظاهــره أنــه إنــا حــق عليــه العــذاب بتركــه للســجود. وتأولــه الزمخــري عــى هــذا المعنــى، 

ــوع  ــة أو مرف ــجود طاع ــجد س ــره: تس ــر تقدي ــل مضم ــل بفع ــراب ژڌڎڎژ فاع ــأن إع ب

ــد")1(. ــف بعي ــذا تكلّ ــاب . وه ــره مث ــذوف تقدي ــره مح ــداء، وخ بالابت

ــة)2(.  ــمين إلى خمس ــا الس ــوال، أوصله ــى أق ــراب ژڌڎڎژ ع ــاء في إع ــف العل اختل

والمعتــر منهــا ثلاثــة)3( اثنــان مذكــوران في إعــراب الزمخــري، وواحــد مذكور في إعــراب ابــن جُزَيّ.

ــره:  ــر تقدي ــل مضم ــوع بفع ــه مرف ــا: أن ــه. أحده ــه أوج ــال: "في ــمين، فق ــكل الس ــد شرح ال وق

ويســجد لــه كثــر مــن النــاس. وهــذا عنــد مــن يمنــع اســتعمال المشــرك في معنييــه، أو الجمــع بــن 

الحقيقــة والمجــاز في كلمــة واحــدة  وذلــك أن الســجود المســند لغــر العقــاء غــر الســجود المســند 

للعقــاء، فــا يعطــف ژڌڎڎژ عــى مــا قبلــه؛ لاختــاف الفعــل المســند إليهــا في المعنــى .  

ألا تــرى أن ســجود غــر العقــاء هــو الطواعيــة والإذعــان لأمــره، وســجود العقــاء هــو هــذه 

الكيفيــة المخصوصــة .

))1) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )81/3 - 82( .
))2) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )245/8 - 246( .

))3) لأنه قد اعترض أبو حيان على ما لم يذكر هاهنا . ينظر: البحر، لأبي حيان، )359/6( .
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الثــاني: أن يكــون ژڈژ مرفوعًــا بالابتداء،وخــره محذوف،وهــو مثــاب؛ لدلالــة خــر مقابلــه 

ــون، أو  ــاء: مطيع ــو البق ــدّره أب ــدّره الزمخشري.وق ــذا ق ــه: ژڈژژڑژ، ك ــو قول عليه،وه

مثابــون، أو نحــو ذلــك)1(.

الثالث : أنه معطوف على ما تقدمه. وفي ذلك ثلاثة تأويلات :

ــوع  ــو الخض ــم، وه ــاء وغيره ــكل، العق ــن ال ــرك ب ــدر المش ــجود الق ــراد بالس ــا: أن الم أحده

ــوي .                                      ــراك المعن ــاب الاش ــن ب ــو م ــة، وه والطواعي

والتأويل الثاني : أنه مشترك اشتراكًا لفظيًّا، ويجوز استعمال المشترك في معنييه .

ــن  ــع ب ــوز الجم ــاز. ويج ــم مج ــة، ولغيره ــاء حقيق ــند للعق ــجود المس ــث: أن الس ــل الثال والتأوي

ــذا")2(. ــن ه ــه م ــق ب ــو ألي ــوع ه ــره موض ــاف، لتقري ــا خ ــياء فيه ــذه الأش ــاز. وه ــة والمج الحقيق

ــن في  ــن العقلاني ــاف م ــود الخ ــارته إلى وج ــان، وفي إش ــذا البي ــمين في ه ــن الس ــت: أحس قل

ســجود غــر المكلفــن عــى الحقيقــة . فالزمخــري ومــن يقــدم العقــل عــى النقــل لا يــرون ســجود 

ــح  ــد لا يص ــظ الواح ــري: "لأن اللف ــول الزمخ ــن ق ــح م ــو واض ــة  وه ــى الحقيق ــن ع ــر المكلّف غ

اســتعماله في حالــة واحــدة عــى معنيــن مختلفين")3(ولهــذا فهــم لا يــرون عطــف ژڌڎڎژ 

عــى مــا قبلــه . وابــن جُــزَيّ ومعــه أهــل الســنة  الذيــن يــرون أن العقــل تبــع للنقــل يقولــون: ســجود 

غــر المكلفــن محمــول عــى الحقيقــة؛ ولهــذا فهــم يــرون صحــة عطــف ژڌڎڎژ عــى مــا 

قبلــه ، والوقــف عليــه وقــف تــام)4(.                                                      

ومــا ذهــب إليــه أهــل الســنة ومنهــم ابــن جُــزَيّ هــو الصــواب، الــذي دلــت عليــه 

D ــوع لله ــا الخض ــجود هاهن ــه: "والس ــام الزجاج،بقول ــرره الإم ــنة، وق ــاب والس ــوص الكت نص

))1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )937/2( .
))2) الدر المصون، للسمين الحلبي، )245/8( مع تقديم وتأخير ،في )ثانيًا، ثالثًا( .

))3) تقدم نقله أول المسألة،وهو في الكشاف، للزمخشري، )28/3( .
))4) ينظر: المكتفى في الوقف والابتداء،للداني، )ص393( .
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ــه:  ــة قول ــجود طاع ــه س ــى أن ــل ع ــوات، والدلي ــوان والم ــن الحي ــق الله، م ــن خل ــة مم ــي طاع وه
ــة  ــجد مطيع ــون تس ــوه، أن يك ــود الوج ــذا أج ــج: ١8[، ه ژڌڎڎڈڈژژڑژ ]الح

لله عــز وجــل، كــا قــال تعــالى: ژېىىئائائەئەئوئوئۇژ ]فصلــت: ١1[. وكــا قــال: 
ژھھژ يعنــي الحجــارة ژڭۇۇۆۆژ ]البقــرة: ٧4[ فالخشــية لا تكــون إلا لمــا أعطــاه الله ممــا 

تَــرُِ بــه خشــيته. وقــال قــوم: الســجود مــن هــذه الأشــياء التــي هــي مــوات، ومــن الحيــوان الــذي  يَْ
لا يعقــل، إنــا هــو أثــر الصنعــة فيهــا، والخضــوع الــذي يــدل عــى أنهــا مخلوقــة، واحتجــوا في ذلــك 

ــاعر)1(:                                             ــول الش بق

داً للحوافر           بَجَيْشِ يَضِلُّ البلق في حَجَراتهِ                                 تُرى الأكُْمُ فيه سُجَّ

أي قــد خشــعت مــن وطء الحوافــر عليهــا. وذلــك القــول الــذي قالــوه؛ لأن الســجود الــذي هــو 
طاعــة عندهــم إنــا يكــون ممــن يعقــل. والــذي يكــر هــذا مــا وصــف الله عــز وجــل مــن أن مــن 
الحجــارة ژڭۇۇۆۆژ ]البقــرة: 74[ والخشــية والخــوف مــا عقلنــاه إلّ للآدميــن، وقــد أعلمنــا 

اللهD أن مــن الحجــارة مــا يخشــاه، وأعلمنــا أنــه ســخّر مــع داود الجبــال والطــر تســبح معــه)2(؛ فلو 
كان تســبيح الجبــال والطــر أثــر الصنعــة، مــا قيــل: ژےژ ولا قيــل: ژے ۓۓژ ]الأنبيــاء: 
ــبيح في  ــك التس ــة، وكذل ــة، لا محال ــجود طاع ــو س ــره فه ــع داود وغ ــن م ــة يتب ــر الصنع ٧9[؛ لأن أث

الجبــال والطــر، ولكنــا لا نعلــم تســبيحها، إلاّ أن يجيئنــا في الحديــث كيــف تســبيح ذلــك وقــــــال الله 

عـز وجـــل:ژڱڱڱڱںںڻڻڻڻژ ]الإسراء: 44[)3(. 

ــل  ــة أه ــن أئم ــر )م ــام آخ ــاج إم ــحاق الزج ــوبة لأبي إس ــل منس ــذه الدلائ ــار إلى ه ــد أش وق
الســنة( هــو منصــور الســمعاني، ثــم قــال: "ذكــر هــذه الدلائــل أبــو إســحاق الزجــاج إبراهيــم ابــن 

ــنة")4(.  ــر الس ــن ون ــن الدي ــال: ذب ع ــارس، فق ــن ف ــه اب ــى علي السري،وأثن

ــد الخيــل عــى مــا ذكــر الســمين،والبيت ذكــره الزجــاج في معــاني القــرآن، )418/3(؛ وهــو في الــدر المصــون، للســمين  ))1) هــو زي
ــي، )274/1( . الحلب

))2) يشير إلى الآية )18-19( من سورة ص ژ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ     ڤ ڤ ژ .
))3) معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )418/3 - 419( .

))4) تفسير القرآن، للسمعاني، )427/3 - 428( .
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ــذا  ــاز في ه ــل بالمج ــف، وإن قي ــول بالعط ــة الق ــور إلى صح ــن عاش ــن واب ــق حس ــار صدي وأش
ــاف)1(. ــب الكش ــاه صاح ــجود وإن أب الس

ــة  ــول بصح ــى الق ــار ع ــدم الاقتص ــل، وع ــره الدلي ــا ن ــر م ــا ن ــر منه ــت: كان المنتظ قل
العطــف، مــع المجــاز. لاســيما وأن المبــن عــن الله تعــالى رســولنا الكريــم ، الــذي قــال الله 
لــه: ژٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦژ ]النحــل: 44[. وقــد جــاء بيانــه، بــأن هــذه 

ا)2(.  ــرة جــدًّ ــار كث ــات تحمــل عــى حقيقتهــا، في أحاديــث وآث الآي

منهــا مــا في الصحيحــن عــن أبي ذر  قــال: قــال لي رســول الله : »أتــدري أيــن 
ــم  ــال: فإنهــا تذهــب فتســجد تحــت العرش،ث تذهــب هــذه الشــمس؟ قلــت: الله ورســوله أعلــم. ق
تستأمر،فيوشــك أن يقــال لهــا: ارجعــي مــن حيــث جئــت فتطلــع مــن مغربهــا ...«)3(. ومنهــا مــا في 
ســنن الترمــذي وابــن ماجــه، عــن ابــن عبــاس  مــا قــال: »جــاء رجــل، فقــال يــا رســول الله: 
إني رأيتنــي الليلــة وأنــا نائــم،كأني أُصــي خلــف شــجرة، فســجدتُ، فســجدت الشــجرة لســجودي، 
فســمعتها وهــي تقــول: اللهــم اكتــب لي بهــا عنــدك أجــرًا، وضــع عنــي بهــا وزرًا واجعلهــا لي عنــدك 
  ذخــرًا، وتقبلهــا منــي كــا تقبلتهــا مــن عبــدك داود. قــال ابــن عبــاس: فقــرأ رســول الله

ســجدة، ثــم ســجد فســمعته وهــو يقــول: مثــل مــا أخــره الرجــل عــن قــول الشــجرة«)4(.

فالرسول  أقره على هذه الرؤيا،وعمل بمقتضاها،فأصبحت وحيًا من عند الله .

وبهذا تعلم رجحان ما ذهب إليه ابن جُزَيّ وصوابه،وأن تعقّبه للزمخشري وارد .

))1) ينظر: فتح البيان، لصديق حسن خان، )213/6( ؛ والتحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )226/8( .
))2) ذكر بعضها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، )212-42/3( .

ــث )7424(؛  ــم الحدي ــود: 7[ رق ــاب ژڤڤڦڦژ  ]ه ــاب التوحيد،ب ــه، )404/13( كت ــاري في صحيح ــه البخ ))3) أخرج
ــث )250-159( . ــم الحدي ــا... رق ــة نبين ــاً بشريع ــم حاك ــن مري ــى اب ــزول عيس ــاب ن ــان، ب ــاب الإي ــه، )258/2( كت ــلم في صحيح ومس
ــه  ــن ماج ــث )3424(، واب ــم الحدي ــرآن، رق ــجود الق ــول في س ــا يق ــاب م ــوات، ب ــاب الدع ــذي، )489/5( كت ــه الترم ))4) أخرج
)334/1( كتــاب إقامــة الصــاة، بــاب ســجود القــرآن، رقــم الحديــث )1053(. والحديــث أورده الألبــاني في صحيــح ســنن 

ــن. ــال: حس ــم)1053( وق ــه، )173/1( برق ــن ماج اب
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  سورة فاطر

)9(قال الزمخشري عند قوله  تعالى:

ژٱٻٻٻٻپپپپڀڀژ ]فاطر:١2[:

"ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن والكافر")1(.

وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في جعلــه المــاء العــذب والمالــح مثلــن للمؤمــن والكافــر، فقــال: 

"قــد فسرنــا البحريــن الفــرات والأجــاج في الفرقــان)2(، وســائغ في النحــل)3(، والقصــد بالآيــة التنبيــه 

عــى قــدرة الله ووحدانيتــه وإنعامــه عــى عبــاده. وقــال الزمخــري: إن المعنــى إن الله ضرب البحريــن)4( 

الملــح والعــذب مثلــن للمؤمــن والكافــر. وهــذا بعيــد")5(. تبــن مــن هــذا أن ابــن جُــزَيّ يفــر هــذه 

ــا  ــبه م ــان أش ــذا بمع ــز له ــري يرم ــرب. وأن الزمخ ــة الع ــن لغ ــروف م ــر. المع ــى الظاه ــاظ ع الألف

تكــون بالتفســر الإشــاري)6(.  والــذي رأيتــه عنــد كبــار المفسريــن مــن لــدن الصحابــة فمــن بعدهــم 

حمــل الآيــة عــى  ظاهرهــا، الــذي تشــهد لــه اللغــة العربيــة)7(. نعــم ذكــر مــا ذهــب إليــه الزمخــري 

بعــضُ الوعــاظ مثــل الســمرقندي بعــد أن فــرّ الآيــة عــى ظاهرهــا)8(. وذكــره أبــو حيــان منســوبًا 

للزمخشري،بعــد أن أحــال عــى تفســره إيّــاه بالظاهــر)9(.    

))1)الكشاف، للزمخشري، )271/3( .
))2) الآية : 53 ژ ۈ ۇٴ ۋ    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ وينظر: التسهيل، لابن جُزَيّ، )172/3(.

))3) الآية : 66 ژ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ ينظر: المرجع نفسه، )287/2(.
))4) في أكثر من نسخة من نسخ التسهيل)للبحرين( بلامين،والصواب بالألف واللام)البحرين(كما في نسخ الكشاف.

))5) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )340/3( .
))6) والتفســر الإشــاري لا يقبــل جملة،كــا لا يــرد جملــة. ينظــر: الموافقــات، للشــاطبي، )231/4 - 332(؛ ومــع الإمــام أبي إســحاق 

الشــاطبي في مباحــث مــن علــوم القــرآن الكريــم وتفســره )ص56-54(.
))7) ينظــر: جامــع البيــان، للطــري، )401/10- 402(؛ ومعــاني القــرآن، )368/2(؛ ومعــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )266/4(؛ 
ــرآن،  ــر الق ــة، )433/4(؛ وتفس ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــدي، )503/3(؛ والمح ــد، للواح ــرآن المجي ــر الق ــيط في تفس والوس
للســمعاني )351/4 - 352(؛ تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )551/3(؛ والــدر المنثــور، للســيوطي، )247/5(؛ 

ــر، )168/4(. ــت بش ــح، لحكم ــر الصحي والتفس
))8) ينظر: تفسير السمرقندي )83-82/3( .

))9) ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )305/7( .
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وأما الآلوسي: فزعم أنه المشهور رواية ودراية وفيه من محاسن البلاغة ما فيه)1(.

وأقول أنا: إن هذا التفسير الإشاري ليس مشهوراً لا رواية ولا دراية .                

ــورة  ــذه الس ــن ه ــر م ــع آخ ــه موض ــح ل ــذي يصل ــة؛ لأن ال ــذه الآي ــودًا في ه ــس مقص ولي

ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعــالى:  قولــه  هــو 

ــة  ــض الصحاب ــن بع ــر ع ــن جري ــيخ المفسرين،اب ــنده ش ــا أس ــر: ١٩ - ٢2[. ك ٺٿٿٿژ]فاط

والتابعــن)2(. فبعيــد أن يقصــد إليــه المــولى تبــارك وتعــالى مرتــن في ســورة واحــدة، وفي آيــات متقاربة. 

ــن  ــن الكثيري ــمّى الماءي ــال: "س ــان، فق ــورة الفرق ــر في س ــى الظاه ــرّه ع ــد ف ــري ق ــم إن الزمخ ث

ــه")3(.  ــاج نقيض ــاوة. والأج ــرب إلى الح ــى ي ــغ العذوبة،حت ــرات البلي ــعين بحرين،والف الواس

فأقــول كــا احتججــت للزمخــري في موضــع آخــر مــن كلامــه)4(، أحتــج عليــه في هــذا الموضــع 

مــن كلامــه أيضًا،واللفــظ في نظــره كمثلــه .   

ــة  ــه في تفســر الآي ــزَيّ وارد عــى الزمخــري،وأن مــا ذهــب إلي ــن جُ وبهــذا تعلــم أن تعقــب اب

ــه لم يذكــر حجتــه عــى بعــد هــذا التفســر . بعيد،كــا قــال ابــن جُــزَيّ. ويبقــى عــى ابــن جُــزَيّ أن

ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژٿ  قولــه:  عنــد  الزمخــري  قــال   )10(

]فاطــر:  چچچژ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ــن،  ــن الآخري ــكوت ع ــم، والس ــر ثوابه ــيم، بذك ــد التقس ــابقين بع ــاص الس ٣٢- ٣3[ : "وفي اختص

ــة  ــا بالتوب ــذرًا، وعليه ــه ح ــالم لنفس ــك الظ ــد، وليمل ــذر المقتص ــذر فليح ــوب الح ــن وج ــه م ــا في م

 : عــن رســول الله ،  النصــوح الُْخَلِّصــة مــن عــذاب الله، ولا يغــرا بــا رواه عمــر

»ســابقنا ســابق،ومقتصدنا ناج،وظالمنــا مغفــور لــه«)5( فــإن شرط ذلــك صحــة التوبــة، لقولــه تعــالى: 

))1) ينظر: روح المعاني، للآلوسي، )180/11( .
))2) ينظر: جامع البيان، للطبري، )407-406/10( .

))3) ينظر: الكشاف، للزمخشري، )101/3( .
))4) ينظر: المسألة رقم )1( في سورة هود .

))5) أخرجــه العقيــي في كتابــه الضعفــاء الكبــر، )443/3( ؛ وذكــر ابــن حجــر في الــكافي الشــاف، )139/4( أشــياء تــدل عــى عــدم 
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ــة: ١٠6[ ولقــد نطــق القــرآن  ــه: ژئۈئېئېئېئىژ ]التوب ــة: ١٠2[ وقول ژکککگگژ ]التوب

ــدع")1(.                                                      ــه بالخ ــل نفس ــر،ولم يعل ــة الأم ــى حقيق ــع ع ــتقرأها اطل ــن اس ــع م ــك في مواض بذل

ــه عــى تفســر الزمخــري، وأنــه مبنــي  وفــرّ ابــن جُــزَيّ الآيــة عــى قــول أهــل الســنة، ثــم نبّ

ــالم  ــى الظ ــود ع ــل يع ــر الفاع ــالى: ژچژ: "ضم ــول الله تع ــد ق ــال عن ــة، فق ــول المعتزل ــى ق ع

والمقتصــد والســابق عــى القــول بــأن الآيــة في هــذه الأمة،وأمــا عــى القــول بــأن الظــالم هــو الكافــر 

فيعــود عــى المقتصــد والســابق خاصــة" .                               

وقــال الزمخــري: "إنــه يعــود عــى الســابق خاصــة وذلــك عــى قــول المعتزلــة في الوعيــد")2( مــا 

ذكــره ابــن جُــزَيّ لــه حكــم التعقيــب وإن لم يــرح بــه لأنــه فــرّ الآيــة عــى قــول أهــل الســنة ثــم 

ــزل عــى قــول المعتزلــة. وأنــت تعلــم أن ابــن جُــزَيّ ليــس  ذكــر قــول الزمخــري ونبــه عــى أنــه يتنَ

مــن المعتزلــة ولا يوافقهــم عــى أقوالهــم، بــل ويــرى أنهــا باطلــة. فمــن هنــا دخــل هــذا التعقيــب في 

ــا. ثــم أقــول: إن الــذي ألجــأ الزمخــري إلى تفســره الــذي قــال  هــذا البحــث وكانــت دراســته لزامً

هــي عقيدتــه، وعقيــدة أشــياخه المعتزلــة بــأن أصحــاب الذنــوب والمعــاصي مــن المســلمين إذا لم يتوبــوا 

قبــل المــوت فهــم مخلــدون في النــار)3(. وهــم محجوجــون بالكتــاب والســنة وأقــوال ســلف الأمــة .                                     

أما الكتاب ففي قـوله تعـالى: ژڻڻۀۀہہہہھھھھےژ  ]النساء: ٤8[. 

قــال الطــري: "وقــد أبانــت هــذه الآيــة أن كل صاحــب كبــرة في مشــيئة الله، إن شــاء عفــا عنــه، 

وإن شــاء عاقبــه عليــه، مــا لم تكــن كبيرتــه شركًا بــالله" )4(.         

صحة رفعه .
))1) الكشاف، للزمخشري، )276/3( .

))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )346/3( .
))3) هــذا كــا تــرى أثبتــه الزمخشري،وينظــر: شرح الأصــول الخمســة، للقــاضي عبــد الجبــار، )ص609(؛ وينظــر: الفــرق بــن الفــرق، 
للبغــدادي، )ص115(؛ والملــل والنحــل، للشهرســتاني، )45/1(؛ ومقــالات الإســاميين، لأبي الحســن الأشــعري، )ص271، 

.)274
))4) جامع البيان، للطبري، )129/4(.
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  وأمــا الســنة فمنهــا مــا نقلــه الثقات،ومنهــم الإمــام البخــاري والإمــام مســلم عــن أبي ذر

عــن رســول الله  أنــه قــال: »مــا مــن عبــد قــال: لا إلــه إلاّ الله،ثــم مــات عــى ذلــك، إلّ 

ــى  ــا رســول الله، وإن زنــى وإن سرق؟ قــال: وإن زنــى وإن سرق قلــت: وإن زن ــة قلــت: ي دخــل الجن

وإن سرق؟ قــال: وإن زنــى وإن سرق ثلاثًــا. ثــم قــال في الرابعــة: عــى رغــم أنــف أبي ذر فخــرج أبــو 

ذر وهــو يقــول: وإن رغــم أنــف أبي ذر« )1(.                                                     

وأمــا أقــوال ســلف الأمــة فقــد ذكرهــا الإمــام ابــن كثــر في تفســره)2(،ومنها مــا أخرجــه الإمــام 

الطــري بســند حســن عــن ابــن عبــاس قولــه:ژٿٿٿژ إلى قولــه:ژڃ ڃژ "هــم 

أمــة محمــد  ورّثهــم الله كل كتــاب أنزلــه؛ فظالمهــم يغفــر لــه، ومقتصدهــم يحاســب حســابًا 

يســرًا، وســابقهم يدخــل الجنــة بغــر حســاب")3(. فهــذه النصــوص والآثــار مطلقــة لم تذكــر التوبــة 

بحــال فمــن أيــن للزمخــري أن الظــالم هــو التائــب؟! إن التائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب لــه، كــا 

ــدل ســيئاته  ــة؛ لأن الله يب ــة عليّ ــه في رتب ــب  إذا صحــت توبت ثبــت في الحديــث)4(. والتائــب مــن الذن

ــر: ژڄڄڄڄڃڃ ڃ  ــن الكبائ ــة م ــر جمل ــد ذك ــالى -بع ــال الله تع ــا ق ــنات، ك حس

]الفرقــان: ٧0[. ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ  

ــدي  ــن موح ــاف م ــة أصن ــالى ثلاث ــر الله تع ــابق)5(،وإنما ذك ــد والس ــق بالمقتص ــب ملتح إذًا فالتائ

ــة ؟!    ــة المضل ــبه المعتزل ــح أم بش ــرآن الصري ــيم الق ــن بتقس ــل نؤم ــة . فه ــذه الأم ه

ــث  ــم الحدي ــون، )260/11 - 262(، رق ــم المقل ــرون ه ــاب المكث ــاق ب ــاب الرق ــا كت ــن كتاب،منه ــر م ــاري في أكث ــه البخ ))1) أخرج
ــم  ــة )124/2 - 125( رق ــل الجن ــيئاً دخ ــالله ش ــرك ب ــات لا ي ــن م ــاب م ــان، ب ــاب الإي ــلم في كت ــه مس )6443(؛ وأخرج

ــلم. ــظ لمس ــث )154-94( واللف الحدي
))2) ينظر: تفسير ابن كثير )556/3 - 557( .

ــر  ــر: التفس ــن . ينظ ــق حس ــو طري ــاس وه ــن عب ــن اب ــة ع ــن أبي طلح ــي ب ــق ع ــن طري ــري، )411/10( م ــان، للط ــع البي ))3) جام
ــر،  )173/4( . ــت بش ــح، لحكم الصحي

))4) أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب الزهــد، بــاب ذكــر التوبــة )1419/2 - 1420( رقــم الحديــث )4250( ونقــل الشــيخ محمــد فــؤاد 
عبدالباقــي مــا يفيــد أن الحديــث حســن، وذلــك في تعليقــه عــى ســنن ابــن ماجــه .

))5) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، )183/11( .
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ــول  ــع الرس ــد راج ــه ق ــث أبي ذر ؛ فإن ــبهته حدي ــري في ش ــى الزمخ ــرد ع ــا ي ــن أصرح م إن م

 واســتغرب مــن حكــم الرســول لهــذا الظــالم بدخــول الجنــة، وراجعــه ثــاث مــرات في 

ذلــك، حتــى أغلــظ لــه الرســول القــول. فهــذا لا يمكــن بحــال حملــه عــى التائــب. وهنــاك حديــث 

آخــر يــدل عــى بطــان مــا ادعــاه الزمخــري  في حملــه الظــالم عــى التائــب  هــو مــا أخرجــه الإمــام 

ــس  ــم آن ــال: "الله ــق فق ــجد دمش ــل مس ــاً دخ ــت أن رج ــن أبي ثاب ــت، أو ع ــن ثاب ــره ع ــد وغ أحم

وحشــتي وارحــم غربتــي وارزقنــي جليسًــا صالحًــا، فســمعه أبــو الدرداء،فقــال: لئــن كنــت صادقًــا، 

ــا قلــت منــك، ســمعت رســول الله  يقــول:» ژڤڤڤژ ]فاطــر:  ــا أســعد ب لأن

ــه في مقامــه ذلــك، فــذاك الهــم والحــزن ژڦڦژ ]فاطــر: ٣2[ قــال:  ــي الظــالم يؤخــذ من ٣2[ يعن

ــة بغــر  يحاســب حســابًا يســرًا ژڦڦڄڄڄژ   ]فاطــر: ٣2[  قــال: الذيــن يدخلــون الجن

حســاب«)1(. فلــم يذكــر توبتــه، وإنــا بــنّ  أن مــا يصيبــه مــن الهــمِّ والحــزن عقــاب لــه 

عــى ظلمــه ثــم هــو بــاق في ســلك المصطفــن الموحديــن، الذيــن وعدهــم جنــات عــدن يدخلونهــا، 

وإن رغــم أنــف كل معتــزلي، يتحجّــر رحمــة الله الواســعة، التــي أوجبهــا عــى نفســه الكريمــة بقولــه: 

ژڇڇڇ ڇژ ]الأنعــام: ١2[.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  وقــال:ژٿ 

ڃژ]الأعــراف:١٥٦-١٥7[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄڄ 

ــن كل   ــات م ــذه الصف ــلب ه ــتحق س ــاصي،لا يس ــوب والمع ــه بالذن ــالم لنفس ــد الظ إن الموح

ــد .                                                             ــر العني ــك للكاف ــا ذل وجه،وإن

ولهــذا كلــه حمــل المفــرون عــى الزمخــري في تحريفــه المعــاني عــن مواضعهــا لتوافــق عقيدتــه، 

ــة بذكــر  ــرد عــى الزمخــري: "وقــد صُــدّرت هــذه الآي ــه قــال في ال ومنهــم أحمــد الإســكندري، فإن

))1) مســند الإمــام أحمــد، )194/5(؛ وجامــع البيــان، للطــري، )414/10(؛ وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )95/7(: رواه أحمــد 
بأســانيد رجــال أحدهــا رجــال الصحيــح .
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المصطفــن مــن عبــاد الله، ثــم قســمتهم إلى الظــالم والمقتصــد الســابق، ليلــزم انــدراج الظــالم لنفســه مــن 

الموحديــن في المصطفــن وإنــه لمنهــم، وأي نعمــة أتــم وأعظــم مــن اصطفائــه للتوحيــد والعقائد الســالمة 

مــن البــدع، فــا بــال المصنــف يطنــب في التســوية بــن الموحّــد المصطفــى والكافــر المجــري، وقولــه: 

ژچچچژ   ]فاطــر: ٣3[ الضمــر فيــه راجــع إلى المصطفــن عمومًــا والجنــات جزاؤهــم عــى 

توحيدهــم  جميعًــا ...")1(.

ــة")2(.  ــة المعتزل ــى طريق ــو ع ــه: "وه ــري بقول ــر الزمخ ــى تفس ــق ع ــه علّ ــان فإن ــم أبوحي ومنه

ومنهــم الآلــوسي فإنــه قــد رد تفســر الزمخــري بأدلــة قويــة  لــولا خــوف الإطالــة لنقلتهــا تنظــر في 

موضعهــا)3(. وبــكل مــا تقــدم مــن أدلــة تعلــم عــدم صحــة قــول الزمخــري، وأن تعقّــب ابــن جُــزَيّ 
ــه.  وارد علي

))1) الانتصاف، لابن المنير، )276/3( .
))2) البحر المحيط، لأبي حيان، )314/7( .

))3) ينظر: روح المعاني، للآلوسي، )198/22( .



224

  سورة ص

)11( قــال الزمخــري  عنــد قولــه تعــالى: ژٻپپژ ]ص: ١7[: "فــإن قلــت: كيــف تطابــق 

ــى  ــا ع ــف أحدهم ــى عط ــه: ژٻپپژ ]ص: ١7[. حت ــه: ژٱٻٻٻژ ]ص: ١7[ وقول قول

صاحبــه .

ــه قــال لنبيــه عليــه الصــاة والســام: اصــر عــى مــا يقولــون، وعظــم أمــر معصيــة  قلــت: كأنَّ

ــن  ــا أولا م ــد أولاه الله م ــالى، ق ــاء الله تع ــن أنبي ــي م ــه نب ــو أن ــة داود، وه ــر قص ــم، بذك الله في أعينه

النبــوة والملــك، لكرامتــه عليــه وزلفتــه لديــه، ثــم زل زلــة، فبعــث الله إليــه الملائكــة ووبخــه عليهــا، 

عــى طريــق التمثيــل والتعريــض حتــى فطــن لمــا وقــع فيــه فاســتغفر وأنــاب، ووجــد منــه مــا يُكــى 

مــن بكائــه الدائــم، وغمــه الواصب،ونقــش جنايتــه في بطــن كفــه، حتــى لا يــزال يجــدّد النظــر إليهــا 

والنــدم عليهــا، فــا الظــن بكــم مــع كفركــم ومعاصيكــم؟ أو قــال لــه : اصــر عــى مــا 

يقولــون وصــن نفســك وحافــظ عليهــا أن تــزل فيــا كلفــت مــن مصابرتهــم وتحمــل أذاهــم، واذكــر 

أخــاك داود وكرامتــه عــى الله،كيــف زل تلــك الزلــة اليســرة، فلقــي مــن توبيــخ الله، وتظليمــه ونســبته 

إلى البغــي مــا لقــي")1(.       

وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في جعلــه داود مثــالً للكافريــن ليرتدعــوا عــن غيهــم وكفرهــم، 

فقــال  بعــد أن جعــل المناســبة بــن أمــر الله لســيدنا محمــد  بالصــر عــى أقــوال الكفــار، 

وبــن أمــره لــه بذكــر داود هــو تفريــج الكــرب والإنعــام والنــر أي كــا فرجنــا عــن داود وأنعمنــا 

عليــه ونصرنــاه نفعــل لــك ذلــك يــا محمــد: "وأجــاب الزمخــري عــن الســؤال، فإنــه قــال: كأنَّ الله 

قــال لنبيــه : اصــر عــى مــا يقولــون. وعظّــم أمــر المعصيــة في أعــن الكفــار بذكــر قصــة 

داود،وذلــك أنــه نبــي كريــم عنــد الله، ثــم زل زلــة فوبخــه الله عليها،فاســتغفر وأنــاب، فــا الظــن بكــم 

مــع كفركــم ومعاصيكــم. وهــذا الجــواب لا يخفــى مــا فيــه مــن ســوء الأدب")2(.                       

))1) الكشاف، للزمخشري، )319/3( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )394/3( .
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أولً: القول في مناسبة الآية هو ما ذكره ابن جُزَيّ)1(.

أو مــا ذكــره ابــن عطيــة بقولــه: واذكــر داود ذا الأيــد، في الديــن والــرع والصــدع به،فتــأس بــه 

وتأيــد كــا تأيــد)2(.

ــه  ــن خان ــي الله داود - S -  ولك ــوء الأدب إلى نب ــاءة وس ــري الإس ــرد الزمخ ــا: لم ي ثانيً

ــك.                                                             ــر في ذل التعب

ثالثًــا: أشــار أبــو حيــان إلى قــول الزمخــري مــع تحفظــه عــى بعــض ألفــاظ الزمخــري التــي لا 

ــم  ــم، وذكره ــم لله في أعينه ــر مخالفته ــم أم ــل: ژٱٻٻٻژ ]ص: ١7[، وعظّ ــال: "وقي ــب فق تناس

بقصــة داود ومــا عــرض لــه، وهــو قــد أُوتي النبــوة والملك،فــا الظــن بكــم مــع كفركــم وعصيانكــم. 

انتهــى)3(.                                                    

وأما الآلوسي فقد أشار إلى قول الزمخشري من غير تحفظ على شيء من ألفاظه)4(.

وأبو حيان صدرّه بصيغه تفيد ضعفه.

وبعــد: فتعقّــب ابــن جُــزَيّ هــو كــا قال،فــا كان للزمخــري ولا لغــره أن يجعــل مــا بــدر مــن 

نبــي الله داود – S -  مثــالً لمــا حصــل مــن الكافريــن؛ لأنــه لا تناســب، ولا مقاربــة بــن كفرهم 

ــه)5(،  ــه القــرآن عــن داود مــن إصــداره الحكــم قبــل أن يســمع كلام المدعــى علي وبــن مــا أشــار إلي

ومــع ذلــك تــاب وأنــاب فقبــل الله توبته،وأثنــى عليــه أعظــم الثنــاء.  

))1) وحبذا الرجوع إلى نص كلامه في التسهيل، )394/3(، وقد ذكرته بمعناه ؛ لطوله .
))2) المحرر الوجيز، لابن عطية، )496/4( .

))3) البحر المحيط، لأبي حيان، )390/7( .
))4) ينظر: روح المعاني، للآلوسي، )173/12( .

ــي  ــاص بن ــه قص ــه علي ــا اختلق ــي الله داود ع ــزه نب ــي تن ــه الت ــد الأوج ــو أح ــرازي، )169/26(، فه ــر، لل ــر الكب ــر: التفس ))5) ينظ
ــل. إسرائي
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قلــت: مــا تقدم،وانتهيــت مــن هــذه المســألة،ثم قــادني الله - E - إلى كتــاب شــيخ ابــن 

جُــزَيّ، أحمــد ابــن الزبــر الغرناطــي)1( فوجدتــه في كتابــه )مــاك التأويــل( يذكــر وجوهًــا في مناســبة 

ژٻپپپپژ ]ص: ١7[ لمــا قبله)2(،ثــم ينعــى عــى الزمخــري مــا ذهــب إليــه في وجه المناســبة، 

وأظــن ابــن جُــزَيّ اطلــع عــى كتــاب شــيخه هــذا ونقــل منــه مــا ذهــب إليــه مــن التعقّــب للزمخــري  

بمعنــاه وباختصــار شــديد .

ــه  ــع في ــد اجتم ــري: "وق ــه الزمخ ــب إلي ــا ذه ــل م ــد نق ــزَيّ  بع ــن جُ ــيخ اب ــال ش ــا ق ــكان مم ف

ــر  ــري بذك ــال الزمخ ــا ق ــة الله ك ــم معصي ــإن تعظي ــة؛ ف ــن المطابق ــد ع ــواب، والبع ــة الص مخالف

ــرًا  ــزاء وكفـ ــول استهـ ــن يقـ ــك لمـ ــر بذل ــاء، فالتذك ــد الأنبي ــن بأح ــر مؤمن ــوم غ ــة داود لق قص

ژتختمتىتيثجثمژ]ص: ١6[ فتذكيرهــم بهــذا، مــع ذكــر الأنبيــاء بلفــظ الزلــل حقيقــة، ثــم قوله 

- في الجــواب الثاني،عــن داود - S - إنــه لقــي مــن توبيــخ الله وتظليمــه ونســبته للبغــي هــذا 

كلــه خلــف مــن المرتكــب، وإطــاق لا يجــوز في حــق الأنبيــاء، فقــد جمــع جوابــه ســوء الأدب،وشــنيع 

المرتكب،والبعــد عــن  المطابقــة")3(. فأنــت تــرى أن ابــن الزبــر قــد بــنّ حجتــه في زلــل الزمخــري أيمَّ 

بيــان، لكنهــا لا تخلــو مــن قســوة عــى محمــود، الــذي يســتحق بعــض ذلــك، لكونــه مــا حفــظ قلمــه، 
ومــا تــأدب في ألفاظــه مــع أنــه يملــك مــن البيــان مــا يبعــده عــن ذلــك. 

))1) سبقت ترجمته في الفصل الأول، المبحث الثاني، من شيوخ ابن جُزَيّ.
))2) بعضها قريب،وبعضها بعيد،وأولى منها ما نقلته مختصراً في أول المسألة .

))3) ملاك التأويل، للغرناطي، )824/2(.
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  سورة الزمر

 )12( قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى:ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ 

]الزمــر:٢2[ "مــن أجــل ذكــره، أي إذا ذكــر الله عندهــم، أو آياتــه اشــمأزوا، وازدادت قلوبهــم قســاوة، 

كقولــه تعــالى: ژچچڇڇژ]التوبــة: ١٢5[، وقُــرئ )عــن ذكــر الله( فــإن قلــت: مــا الفــرق 

بــن )مــن( و)عــن( في هــذا؟ قلــت:إذا قلــت: قســا قلبــه مــن ذكــر الله فالمعنــى: مــا ذكــرت، مــن أن 

القســوة مــن أجــل الذكــر وبســببه، وإذا قلــت: عــن ذكــر الله،فالمعنــى: غلــظ عــن قبــول الذكــر، وجفــا 

عنــه. ونظــره: ســقاه مــن العيمــة، أي مــن أجــل عطشــه، وســقاه عــن العيمــة، إذا أرواه حتــى أبعــده 

عــن العطــش")1(.

وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في معنــى الســببية، فقــال: "قــال الزمخــري )مــن( هنــا ســببية، 

أي قلوبهــم قاســية مــن أجــل ذكــر الله، وهــذا المعنــى بعيــد. ويحتمــل عنــدي أن يكــون قاســية تضمــن 

معنــى خاليــة؛ فلذلــك تعــدّى بمــن، والمعنــى أن قلوبهــم خاليــة مــن ذكــر الله")2(.                                                          

ــن()3( ــى )ع ــون بمعن ــل، وأن تك ــا للتعلي ــى بابه ــن( ع ــون )م ــازا أن تك ــاج أج ــراء والزج الف

وبعضهــم يقــدر فعــاً محذوفًــا، فيكــون المعنــى: فويــل للقاســية قلوبهــم مــن تــرك ذكــر الله تعــالى)4(.                                                                                 

وكثــرًا ممــن رأيــت تفســرهم يجعــل )مــن( تعليليــة ســببية مثــل مــا ذهــب إليــه الزمخــري، منهم 

الرازي، وأبــــو حيــــان، والبقاعي، والقـــــرطبي، والبيضــــاوي، وابــــن الجــــوزي، وأبو الســعود، 

وابــن عاشــور)5(.                                                              

))1) الكشاف، للزمخشري، )344/3( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )421/3( .

ــر )627/10-  ــن جري ــك اب ــاج، )351/4(، وكذل ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــراء، )418/2(؛ ومع ــرآن، للف ــاني الق ــر: مع ))3) ينظ
628( لكنــه اختــار أنهــا بمعنــى )عــن( .

))4) هو النسفي في مدارك التنْزيل، )55/4( .
))5) ينظــر: التفســر الكبــر، للــرازي، )232/26(؛ والبحــر المحيــط، لأبي حيــان، )422/7(؛ ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )486/16(؛ 
ــوزي،  ــن الج ــر، لاب ــاوي، )ص610(؛ وزاد المس ــل، للبيض ــوار التنزْي ــي، )248/15(؛ وأن ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح والجام
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وأرى أن مــا ذهــب إليــه الزمخــري ليــس ببعيد، بــل هــو الأولى في معنى الآيــة؛ لأن الأدلــة تؤيده، 
منهــا مــا أشــار إليــه الزمخــري وقــد ســبقه إلى ذلــك الزجــاج، ومــن الأدلــة عــى صــواب الزمخــري، 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ قــال الله تعــالى:  
ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ۅۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژڭ  تعــالى:  قولــه  ومنهــا   .]١٢5-١٢٤ ]التوبــة: 

ىئائائەئەئوئوئۇئۇژ]فصلــت:٤4[. ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
 ]٨2 ]الإسراء:  ژ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژۀ  تعــالى:  وقــال 
ــا  ــارًا. أعاذن ــى، وخس ــا، وعم ــن إلا رجسً ــوب الكافري ــا زاد قل ــن م ــر، ولك ــم الذك ــرآن أعظ ، والق

ئۈ     ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ژئا  تعــالى:  وقــال  كذلــك.  قلوبنــا  تكــون  أن  الله 
ــى  ــم تت ــر الحكي ــات الذك ــر آي ــج: ٧2[  فانظ ئۈئېئېئېئىئىئىیژ ]الح
عــى الكافريــن فــا تعــرف في وجوههــم إلا الكفــر والمنكــر، حتــى أنهــم ليــكادون يبطشــون بالمؤمنين، 
وهــذا لا يكــون إلا عــن قســوة القلــب ممــا يُتــى عليهــم. ثــم أليــس قــد قــال الله تعــالى في ســورة الزمــر 

نفســها:ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ 
.]٤5 ]الزمــر: 

وقــد شرح ابــن الجــوزي والــرازي ســبب قســوة القلــب مــن ذكــر الله  بعــد أن حمــل الآيــة عــى 
ــا التفســر  ــات وأم ــا ســمعت مــن آي ــه أعظــم، في ــد موافقتهــا للزمخــري)1(وشرح الله وبيان ــا يفي م

الــذي ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ فرأيــت ابــن عاشــور يذكــر نحــوه، ثــم يقــول: "وفيــه نظــر")2(.

وقــد يحتمــل، ولكــن ألا تــرى أن قلــب المســلم قــد يخلــو عــن ذكــر الله تعــالى  أحيانًــا  ولا يســتحق 

ــح  ــد رج ــالى. وق ــر الله تع ــن ذك ــم م ــوة قلوبه ــبب قس ــن بس ــة للكافري ــره الله عقوب ــذي ذك ــل ال الوي

البيضــاوي والآلــوسي المعنــى الــذي ذهــب إليــه الزمخــري ، وتبعهــا ابــن عاشــور)3(. 

)174/7(؛ وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )250/7(؛ والتحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )381-382/23(.
))1) ينظر: زاد المسير، لابن الجوزي،  )174/7(؛ والتفسير الكبير، للرازي، )232/26( .

))2) التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )381/23( .
))3) ينظــر: أنــوار التنزْيــل، للبيضــاوي، )ص 610(؛ وروح المعــاني، للآلــوسي، )257/23(؛ والتحريــر والتنويــر، للطاهــر بــن عاشــور، 
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ــا  ــت: م ــإن قل ــر: ٤9[: "ف ــالى: ژڀٺٺٺٺژ ]الزم ــه تع ــد قول ــري عن ــال الزمخ    )13( ق

ــك أن  ــبب في ذل ــت: الس ــواو قل ــورة بال ــا في أوّل الس ــف مثله ــاء، وعط ــة بالف ــذه الآي ــف ه ــبب في عط الس

هــذه وقعــت مســببة عــن قولــه: ژڻڻۀۀژ ]الزمــر: ٤5[. عــى معنــى أنهــم يشــمئزون عــن ذكــر 

ــتبشر  ــن اس ــره، دون م ــن ذك ــمأز م ــن اش ــا م ــم ضر دع ــس أحده ــإذا م ــة، ف ــر الآله ــتبشرون بذك الله، ويس

ــراض")1(. ــن الآي اع ــا م ــا بينه ــره، وم بذك

ــه الفــاء للســببية،  ــه في إعراب ب ــة التــي في أوّل الســورة تعقَّ ــه ابــن جُــزَيّ عنــد تفســره للآي ب وتعقَّ
فقــال: "فــإن قيــل: لَِ قــال هنــــا: ژڻڻژ ]الزمــر: 8[ بالــــواو، وقــــال بعـدهـــا: ژڀٺژ ]الزمــر: 

ــالى: ژہہہہ ھ  ــه تع ــن قول ــبب ع ــاء مس ــذي بالف ــواب: أن ال ــاء . فالج ٤9[ بالف

ــد")2(. ــو بعي ــري: وه ــه الزمخ ــببية. قال ــاء الس ــاء بف ــر: ٤5[. فج ھژ ]الزم

ــل هــذه المســائل،عفا الله  ــه في مث ــزَيّ عــن بعــد إعــراب الزمخــري عــى عادت ــن جُ لم يفصــح اب
عنه،وأبــو حيــان أفصــح عــن وجــه البعــد فيــه، فقــال بعــد نقــل إعــراب الزمخــري: "وهــو متكلّــف 
في ربــط هــذه الآيــة بقولــه: ژڻڻۀۀہژ ]الزمــر: ٤5[ مــع بعــد مــا بينهــا مــن الفواصل، 
وإذا كان أبــو عــي الفــارسي لا يجيــز الاعــراض بجملتــن فكيــف يجيــزه بهــذه الجمــل الكثــرة. والذي 
يظهــر في الربــط أنــه لمــا قــال: ژىئائائەژ ]الزمــر: ٤7[ الآيــة، كان ذلــك إشــعارًا بــا ينــال 
الظالمــن مــن شــدة العــذاب، وأنــه يظهــر لهــم يــوم القيامــة مــن العــذاب مــا لم يكــن في حســابهم،أتبع 
ذلــك بــا يــدل عــى ظلمــه وبغيــه، إذ كان إذا مســه ضر)3( دعــا ربــه، فــإذا أحســن إليــه،لم ينســب ذلــك 

إليــه")4(. وقــول أبي حيــان )أتبــع ذلــك( يعنــي أن الفــاء عاطفــة أيضًــا.

وكأنّ الفــاء أفــادت مــع العطــف التعقيب،فهــم عقــب كفرهــم واشــمئزازهم مــن ذكــره يلجــأون 

إليــه سريعًــا، إذا مســهم الضر)5(.

. )382 - 381/23(
))1) الكشاف، للزمخشري، )350/3 - 351( .

))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )417/3 - 418( .
))3) )ضر( ليس في نسخة البحر التي بين يدي،وهي في: الدر المصون، للسمين الحلبي، الذي نقل عن: البحر، لأبي حيان، )433/9( .

))4) البحر المحيط، لأبي حيان، )433/7( .
))5) ينظر: التفسير الكبير، للرازي، )250/26( .
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وتلميذ أبي حيان السمين نقل رد شيخه على الزمخشري، وسكت عليه)1(.

وليــس مــن عادتــه الســكوت لــو وجــد حجــة عــى شــيخه . وأمــا الآلــوسي فإنــه بعــد أن ذكــر 

ــأس بذلــك، لاســيما وقــد  ــا أقــول: لا ب ــه، قــال: "وأن ــان وحجت إعــراب الزمخــري وتعقّــب أبي حي

تضمــن معنــى دقيقًــا لطيفًــا، والفــارسي محجــوج بــا ورد في كلام العــرب مــن ذلــك")2(.                                           

وبعــد: فــإذا نظــرت إلى مــا قصــد إليــه الزمخــري مــن معنــى بلاغــي في هــذا الإعــراب ســلّمت 

ــا كبــرًا، وإذا نظــرت إلى قواعــد اللغــة العربيــة، ومــا تقــي  لــه بذلــك، والرجــل قــد أوتي في هــذا حظًّ

بــه - ممــا ذكــره أبــو حيــان عــن الفــارسي- ســلمت لمــن تعقبــه في ذلــك. ويبــدو أن أبــا حيــان هــو أوّل 

مــن أثــار هــذا التعقــب وهــو معــروف بتمســكه بقواعــد الصناعــة النحويــة)3(.

والزمخشري لا يبالي بمقاييس النحاة إذا ظهرت له أسباب معنوية قوية)4(.           

ــر:  ــواو ژڻڻڻژ ]الزم ــراب ال ــا إع ــألة؟ وم ــذه المس ــل في ه ــإلى أي رأي تمي ــت: ف ــإن قل ف

ــري  ــراب الزمخ ــن إن إع ــوسي م ــره الآل ــا ذك ــري؛ لم ــل إلى رأي الزمخ ــت: أمي ــورة ؟ قل 8[ أول الس

تضمــن معنــى دقيقــاً لطيفــاً، وأن مــا جعلــوه حجــة مــردود بــا جــاء في كلام العــرب. وأمــا إعــراب 
ــة)5(.  ــا عاطف ــد أعربوه ــورة، فق ــر: 8[ أول الس ــواو ژڻڻڻژ ]الزم ال

))1) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )433/9( .
))2) روح المعاني، للآلوسي، )12/12( .

))3) ينظر: الدراسة التي قدمها الأستاذ الدكتور أحمد الخراط في أول تحقيقه للدر المصون، )38/1 - 80( .
ــذا  ــك في ه ــن ذل ــبق شيء م ــد س ــي، )87/1(؛ وق ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــراط في أول ال ــا الخ ــي قدمه ــة الت ــر: الدراس ))4) ينظ

ــث. البح
))5) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )433/9( .
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ــالى: ژۓۓڭڭڭڭۇۇ ۆۆژ  ــه تع ــد قول ــري عن ــال الزمخ )14( ق

]غافــر: 7[: "فــإن قلــت: مــا فائــدة قولــه: ژۆۆژ ولا يخفــى عــى أحــد أن حملــة العــرش، ومــن 

حولــه مــن الملائكــة  الذيــن يســبحون بحمــد ربهــم مؤمنــون.        

قلــت: فائدتــه شرف الإيــان وفضلــه ... وفائــدة أُخــرى: وهــي التنبيــه عــى أن الأمــر لــو كان 

كــا تقــول المجســمة)1(، لــكان حملــة العــرش ومــن حولــه مشــاهدين معاينــن، ولمــا وصفــوا بالإيــان؛ 

ــاء عليهــم، علــم أن إيمانهــم  ــه عــى ســبيل الثن ــان الغائــب، فلــا وصفــوا ب ــا يوصــف بالإي ــه إن لأن

وإيــان مــن في الأرض، وكل مــن غــاب عــن ذلــك المقــام ســواء، في أن إيــان الجميــع بطريــق النظــر 

ــزه عــن صفــات الأجــرام")3(.                                               والاســتدلال لا غــر)2( وأنــه لا طريــق إلى معرفتــه إلاّ هــذا، وأنــه منَ

ــدة  ــى الفائ ــب ع ــم عقّ ــري  ث ــن الزمخ ــار  ع ــى وباختص ــن بالمعن ــزَيّ الفائدت ــن جُ ــر اب وذك

ــة الله")4(.        ــتحالة رؤي ــة في اس ــب المعتزل ــه إلى مذه ــذه نزعت ــه : "وه ــرى بقول الأخ

ــة في  ــف للمعتزل ــزَيّ مخال ــن جُ ــا أن اب ــث علمن ــن حي ــزَيّ، م ــن جُ ــات اب ــل في تعقب ــذا داخ ه

ــاعرة،  ــب الأش ــى مذه ــزَيّ ع ــن جُ ــا فاب ــا عمومً ــا، أم ــة خصوصً ــاب الرؤي ــا وفي ب ــم عمومً عقيدته

ــا)5(.                                                                          ــوا بعضه ــد أوّل ــم ق ــات فإنه ــاب الصف ــم، إلّ في ب ــة في عقائده ــون للمعتزل ــم مخالف وه

))1) يعنــي أهــل الســنة الذيــن يثبتــون أن الله يُــرى في الــدار الآخــرة، فالزمخــري يلزمهــم أن الله جســم مــن الأجســام. ونحــن نقــول: 
إننــا نثبــت مــا أثبــت الله لنفســه ومــا أثبتــه لــه رســوله مــن غــر كيــف ولا تمثيــل ولا تشــبيه، والفيصــل في هــذا بيننــا وبــن النفــاة 
ــذا  ــة فهك ــى المثلي ــر، ونف ــمع والب ــه الس ــت لنفس ــالله أثب ــورى: ١1[ ف ــه: ژٺٿٿٿٿٹٹژ ]الش قول

نقــول في الــكل .
))2) في نسخة دار الكتب العلمية )إلا هذا( بعد )لا غير( وهو تحريف من بعض النسّاخ .

))3) الكشاف، للزمخشري، )361/3( .
))4) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )4/4( .

))5) وكذلــك في بــاب كلام الله تعــالى، فــإن حاصــل كلامهــم في ذلــك أن الله لا يتكلــم بصــوت وحــرف بــل كلامــه هــو المعنــى القائــم 
بنفســه، في تفصيــل يطــول .
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ــم )2(  ــألة رق ــة الله، في المس ــه لرؤي ــري في نفي ــب الزمخ ــد تعق ــزَيّ ق ــن جُ ــا فاب ــا خصوصً وأم

ــئت .                                           ــه إن ش ــع إلي ــا فارج ــا وافيً ــم بحثه ــاك ت وهن

بقــي أن أقــول: إن ابــن جُــزَيّ - عفــا الله عنــه - أثــار شــبهة الزمخــري، ثــم لم يجــب عنهــا وكان 

الصــواب أن يجيــب عنهــا، ولا يجعــل كتابــه موضعًــا لشــبه القــوم مــن غــر جــواب. وكأن ابــن جُــزَيّ 

يــرى أن مــا أثــاره الزمخــري شــبهة لا تســتحق الوقــوف عندهــا والجــواب عنهــا؛ لأن عقيــدة الرؤيــة 

ــر عقائدهــم. ومــع  ــا مــى في أكث ــد رد عليهــم في ــزَيّ ق ــن جُ ــم إن اب ــرة، ث ــة بالنصــوص المتوات ثابت

ذلــك أقــول: كان ينبغــي الجــواب؛ لأن النــاس كلهــم ليســوا في درجــة ابــن جُــزَيّ، الــذي يــدرك مدى 

تهافــت هــذه الشــبهة .                          

ويمكن أن يجاب عن شبهة الزمخشري بأكثر من جواب منها .

ق به،بدليــل صحــة إطــاق الإيــان بالآيــات  الأول: أن التصديــق غــر مــروط فيــه غيبــة المصــدَّ

مــع أنهــا مشــاهدة كانشــقاق القمر،وقلــب العصــا حية،ونحــو ذلــك مــن الآيــات)1(.

ــة  ــدم رؤي ــه ع ــزم من ــة، لا يل ــل - بالحاس ــز وج ــرش لله - ع ــة الع ــة حمل ــدم رؤي ــاني: أن ع الث

المؤمنــن لــه في الــدار الآخــرة)2(. وأعجــب مــن الــرازي كيــف نقــل هــذه الشــبهة وأثنــى عليهــا،ولم 

ــا)3(. ــكت عليه ــه وس ــا في كتاب ــف نقله ــان كي ــن أبي حي ــب م ــل وأعج ــر رداً،ب يذك

))1) ينظر: الانتصاف بحاشية الكشاف، لابن المنير، )361/3- 362(، وله عليه رد مطول .
))2) ينظر: روح المعاني، للآلوسي، )47/24( .

))3) ينظر: التفسير الكبير، للرازي، )29/27(؛ والبحر المحيط، لأبي حيان، )451/7( .
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  سورة الطلاق

)15( قــال الزمخــري عنــد قوله تعــالى: ژۇۆۆۈۈۇٴۋژ]الطــاق: ١٠ - ١1[: ")رســولً( 

ــه في  ــكان إنزال ــات الله ف ــاوة آي ــف بت ــه وُص ــن ژۈژ؛ لأن ــدل م ــوات الله عليه،أب ــل صل ــو جبري ه

معنــى إنــزال الذكــر فصــح إبدالــه منــه")1(. وتعقــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في معنــى ژۋژ ]الطلاق: 

١1[ وإعرابــه فقــال: "الذكــر هنــا هــو القــرآن والرســول هــو محمــد ، وإعــراب ژۋژ 

]الطــاق: ١1[ مفعــول بفعــل مضمــر تقديــره: أرســل رســولً. وهــذا الــذي اختــاره ابــن عطيــة، وهــو 

أظهــر الأقــوال... وقــال الزمخــري الرســول هــو جبريــل، بــدل مــن الذكــر؛ لأنــه نــزل بــه، أو ســمي 

ذكــراً لكثــرة ذكــره لله. وهــذا كلــه بعيــد")2(.

ــة أقــوال مــن  ــه، فذكــروا في المعنــى ثلاث ــى ژۋژ ]الطــاق: ١1[ وإعراب اختلــف العلــاء في معن

ــه تســعة أوجــه مــن بينهــا مــا  ــن جُــزَيّ، وذكــروا في إعراب ــاره كل مــن الزمخــري واب بينهــا مــا اخت

ــري)3(.                                                       ــزَيّ والزمخ ــن جُ ــاره اب اخت

والــذي يبــدو - والله أعلــم - أن أحســن المعــاني والأعاريــب هــو مــا اختــاره ابــن عطيــة، ووصفه 

ابــن جُــزَيّ بالأظهــر وذلــك للأســباب التالية :                                       

	1 ــه أخرجــه الإمــام الطــري عــن بعــض التابعــن . إن هــذا المعنــى والإعــراب المترتــب علي

بإســناد حســن)4(.

	2 أن الإمــام الزجــاج أثنــى عــى إعــراب ژۋژ ]الطــاق: ١1[ مفعــولً بفعــل مضمــر وذلــك .

))1) الكشاف، للزمخشري، )113/4( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )240/4 - 241( .

ــب  ــة في كت ــي مبثوث ــل، )361/4(؛ وه ــة، للجم ــات الإلهي ــي، )359/10(؛ والفتوح ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــر: ال ))3) ينظ
ــكل  ــاس، )455/4 - 456(؛ ومش ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )188/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ــن. ينظ المتقدم
إعــراب القــرآن، لمكــي )741/2(؛ والتبيــان في إعــراب القــرآن، للعكــري، )1228/2(؛ والفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد، 

للهمــداني، )484/4( .
))4) ينظر: جامع البيان، للطبري، )144/12(؛ والتفسير الصحيح، لحكمت بشير،  )504/4( .
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ــالى: ژۇۆۆۈۈژ  ــه تع ــو قول ــه، وه ــي قبل ــة الت ــياق الآي ــه في س ــل علي ــود الدلي لوج

ــم)1(.                                        ــو عليك ــولً يتل ــل رس ــار أرس ــى إض ــل ع ــه دلي ــاق: ١٠[، فإن ]الط

	3 . .)2(
 أن أكثر المفسرين على أن المقصود بالرسول هو محمد

	4 ــاني . ــب والمع ــن الأعاري ــا أحس ــى بأنه ــراب والمعن ــذا الإع ــف ه ــن وص ــض المفسري أن بع

ــت)3(.              ــي قيل الت

	5 أن المعنــى الــذي ذهــب إليــه الزمخــري ورتــب عليــه الإعــراب بالبدليــة هــو قــول الكلبــي  .

والرجــل لا تقــوم بــه حجــة عنــد أئمــة الجــرح والتعديــل)4(.                                   

ثــم إن أبــا حيــان نقــل إعــراب البــدل عــن الزمخــري، ورده لســببين فقــال: "ولا يصــح لتبايــن 

المدلولــن بالحقيقة،ولكونــه لا يكــون بــدل بعــض،ولا بــدل اشــتمال")5(.

ــه  ــي ب ــاق: ١1[، يعن ــرآن، وژۋژ ]الط ــه الق ــي ب ــن أن ژۈژ يعن ــن المدلول ــد بتباي ــو يقص وه

ــذا ؟!!                                   ــن ه ــدلاً م ــذا ب ــون ه ــف يك ــل - S -  فكي جبري

قلــت: ومــن فــرّ الذكــر بأنــه الرســول)6( فقــد أبعــد النجعــة؛ لأن الذكــر اســم للقــرآن  الكريــم، 

لا للرســول، قــال الله تعــالى: ژڈ ڈ ژ  ژ  ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ 

ڱڱ ڱ   ں ں ڻ ژ ]فصلــت: ٤١ - ٤2[، وژڳ ڳ ڳ ڱڱڱڱ ژ    ]الحجــر:9[، وبهــذا تعلــم 

أن تعقــب ابــن جُــزَيّ راجــح ووارد عــى الزمخــري.

))1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )188/5( .
))2) قاله القرطبي في: الجامع لأحكام القرآن، )174/18( .

))3) هو الصاوي في: حاشيته على الجلالين، )218/4( .
))4) ينظر: البحر، لأبي حيان، )286/8( فقد نسبه للكلبي .

))5) المرجــع الســابق، )286/8(؛ ومــا قالــه الســمين في الــدر، )360/10( ، تعقبــاً لشــيخه – إنــه بولــغ في الرســول حتــى جعــل نفــس 
الذكــر. هــذا فيــه نظــر كبير،وهــو مــردود عــى الســمين؛ إذ كيــف يجعــل الرســول هــو القــرآن.

))6) ينظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور، لعبد القاهر الجرجاني، )1634/4( .



مَشَي في تَفسيِر القُرآنِ الكريمِ باتُ ابنُ جُزَيّ عَلى الزَّ تـَعَـقُّ

235

  سورة التحريم

 )16( قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى: ژٻٻٻپپپژ    ]التحريــم: 1[ : "وكان هــذا زلــة؛ لأنــه 

ليــس لأحــد أن يحــرّم مــا أحــل الله؛ لأن الله -  D -  إنــا أحــل مــا أحــل لحكمــة ومصلحــة، عرفهــا 

في إحلالــه، فــإذا حُــرّم كان ذلــك قلــب المصلحة مفســدة")1(.     

  ــق ــيّد الخل ــا في س ــرّ به ــي ع ــاظ الت ــذه الألف ــري في ه ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب وتعقّ

وذلــك بعــد أن بــنّ مقصــد الآيــة فقــال: "عــى أن عتابــه في ذلــك ،إنــا كان كرامــة لــه، وإنــا وقــع 

العتــاب عــى تضييقــه – S -  عــى نفســه، ممــا كان لــه فيــه أرب، وبئــس مــا قــال الزمخــري: 

في أن هــذا كان منــه زلــة؛ لأنــه حــرّم مــا أحــل الله، وذلــك قلــة أدب عــى منصــب النبــوة")2(.                                                        

ــم؛  ــوارج)3( وغلظته ــوة الخ ــم جف ــة فيه ــار، والمعتزل ــة الكب ــاة المعتزل ــن دع ــل م ــري رج الزمخ

ولذلــك فهــم يتفقــون معهــم في تخليــد أصحــاب الذنــوب مــن المســلمين في نــار جهنــم، وإن قالــوا: 

ــه إلى المعصــوم،  ــن المنزْلتــن)4(، لكــن أن تصــل جفــوة الزمخــري وغلظت ــة ب ــا في منزْل إنهــم في الدني

ــا أجــزم أن الرجــل مــا أراد أن ينتقــص  ــدًا. وأن ــل أب ــه الله رحمــة للعالمــن، فهــذا مــا لا يقب الــذي بعث

ــوله ژژڑڑکک  ــه ورس ــالله وآيات ــر ب ــك لكف ــو أراد ذل ــه ل ــوة؛ لأن ــام النب ــن مق م

    .  ]٦٦  -  ٦٥ ]التوبــة:  ڳژ  ڳ  گ  گ  ککگگ 

ولكن جرأته في النقد، وثقته بقلمه أوردته هذا المورد العكر .                       

))1) الكشاف، للزمخشري، )113/4( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )243/4( .

ــا  ))3) الخــوارج هــم في الأصــل شــيعة أمــر المؤمنــن عــي  ولمــا وقعــت معركــة صفــن، ورفــع أهــل الشــام المصاحــف طلبً
للتحكيــم، حملــوا عليــاً عــى القبــول، فلــا ظهــرت نتائــج التحكيــم قالــوا كيــف يحكّــم الرجــال، وخرجــوا عــى الإمــام، وقتلــوا 
وســلبوا، واســتحلوا مــا حــرّم الله، فقتلهــم عــي في معركــة النهــروان، وحــاور بعضهــم فرجعــوا، وبقــي نفــر منهــم كانــوا نــواة 
لهــذه الفرقــة التــي تفرقــت إلى فــرق شــتّى، يجمعهــم الخــروج عــى الأئمــة وتكفــر أصحــاب الذنــوب والحكــم بخلودهــم في نــار 
جهنــم ، وغــر ذلــك ممــا خالفــوا فيــه الكتــاب والســنة. ينظر: الســنة، لعبــدالله بــن أحمــد، )618/2(؛ ومقــالات الإســاميين،لأبي 

الحســن الأشــعري، )ص/86(؛ والفــرق بــن الفــرق، للبغــدادي،  )ص72(؛ والفصــل، لابــن حــزم، )188/4( .
))4) ينظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة، للمعتق، )ص257( .
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ــه عــى الزمخــري في التــأدب مــع مقــام النبــوة آيــات كثــرة تــدل بعمومهــا عــى  وممــا يحتــج ب

ــا:  ــه، منه ــري في ألفاظ ــط الزمخ غل

قــــوله تــــعالى: ژچچڇڇڇڇڍڍژ]النور:٦3[، وقــوله تعالى: ژڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭژ 

]الحجــرات: 2[، وقولــه تعــالى:ژئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ ]الحجــرات: ٤[.                           

ــزَيّ وارد  ــن جُ ــب اب ــه وأن تعق ــة من ــري زل ــاظ الزمخ ــى أن ألف ــه ع ــتدل بعموم ــذا يس كل ه
ــري  .                                  ــى الزمخ ــرد ع ــب في ال ــام بالواج ــد ق ــه ق عليه،وأن

ــة  ــن عطي ــل اب ــا فع ــم، ك ــأدب ج ــة ب ــان الآي ــول إلى بي ــه الوص ــري كان يمكن ــم الزمخ إن قل
الأندلــي – -  حــن قــال: "فدعــا الله نبيــه باســم النبــوة، الــذي هــو دال عــى شرف منزْلتــه، 
وعــى فضيلتــه التــي خصــه بهــا،دون البــر، وقــرره كالمعاتــب، عــى ســبب تحريمــه عــى نفســه مــا 
أحــل الله لــه")1(، وليــس ابــن جُــزَيّ وحــده الــذي وقــف مــن هــذه الألفــاظ موقــف الناقــد، بــل قــد 
ســبقه علــاء وفي معاصريــه علــاء، ومــن بعدهــم علــاء  اتفقــوا كلهــم عــى أن الزمخــري زل قلمــه 
فيــا ســطّر. فهــذا أحمــد الإســكندري يشــن الغــارة عليــه في هــذه الألفــاظ، بعــد أن ذكــر أن تحريــم 

الــيء عــى وجهــن .          

أحدهما: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه . 

   .- D – والثاني: الامتناع مما أحله الله

ثــم بــنّ أن الآيــة تحمــل عــى الوجــه الثاني)2(،ثــم قــال: "والزمخــري لم يحمــل التحريــم عــى هــذا 
الوجــه؛ لأنــه جعلــه زلــة، فيلزمــه أن يحملــه عــى المحمــل الأول، ومعــاذ الله، وحاشــا لله، وأن آحــاد 
 S – المؤمنــن يحاشــى عــن أن يعتقــد تحريــم مــا أحــل الله  لــه، فكيــف لا يربــأ بمنصــب النبــي
ــه منصــب عامــة الأمــة، ومــا هــذه مــن الزمخــري إلا جــراءة عــى الله ورســوله،  -  عــا يرتفــع عن

))1) المحرر الوجيز، لابن عطية، )330/5( .
))2) ينظر : الانتصاف بحاشية الكشاف، لابن المنير، )113/4( .
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وإطــاق القــول مــن غــر تحريــر، وإبــراز الــرأي الفاســد بــا تخمــر، نعــوذ بــالله مــن ذلــك، وهــو 

المســؤول أن يجعــل وســيلتنا إليــه تعظيــاً لنبينــا -  O- وأن يجنبنــا خطــوات الشــيطان، 
ويقيلنــا مــن عثــرات اللســان. آمــن")1(.

ــه  ــت عن ــا كلام أضرب ــري هن ــال: "وللزمخ ــذه فق ــري ه ــة الزمخ ــان إلى زل ــو حي ــار أب وأش
ــذا  ــه ه ــة: ٤3[  وكلام ــه: ژچچچڇڇڇژ ]التوب ــه في قول ــن كلام ــت ع ــا ضرب ــا، ك صفحً

ــا ...")2(. ــس لائقً ــا لي ــوم م ــزو إلى المعص ــه، ويع ــوي في ــق ق ــوه محق ونح

ــال  ــم الح ــن تحري ــع م ــا وق ــم أن م ــه فزع ــا كعادت ــري هاهن ــد زل الزمخ ــوسي: "وق ــال الآل وق
ــارة إلى  ــد الإش ــى بع ــد اكتف ــرازي فق ــا ال ــام")3(. وأم ــاة والس ــه الص ــر له،علي ــه غف ــور، لكن المحظ
كلام الزمخــري ببيــان معنــى التحريــم  فقــال: "نقــول: المــراد مــن هــذا التحريــم هــو الامتنــاع عــن 
الانتفــاع بــالأزواج، لا اعتقــاد كونــه حرامًــا، بعــد مــا أحــل الله تعــالى، فالنبــي  امتنــع عــن 
الانتفــاع معهــا مــع اعتقــاده بكونــه حــلًا. ومــن اعتقــد أن هــذا التحريــم هــو تحريــم مــا أحلــه الله 

ــه فقــد كفر،فكيــف يضــاف إلى الرســول  مثــل هــذا")4(.          تعــالى بعين

وقــال ابــن عاشــور: "ومــن العجيــب قــول الكشــاف: ليــس لأحــد أن يحــرم مــا أحــل الله؛ لأن الله 
إنــا أحلــه لمصلحــة عرفهــا في إحلالــه ...إلــخ")5(.                                

ــالى:  ــه تع ــع؛ لقول ــى المن ــأتي بمعن ــم ي ــري أن التحري ــن الزمخ ــاب ع ــف غ ــت: ولا أدري كي قل

ــدي  ــر ث ــول غ ــن قب ــع م ــى  امتن ــص: ١2[، أي أن موس ژۈۈۇٴۋۋژ ]القص

ــادة ومجاهــد)6( والقــرآن يفــرّ بعضــه بعضًــا.  ــه. ثبــت هــذا التفســر عــن قت أمّ

))1) الانتصاف بحاشية الكشاف، لابن المنير، )113/4- 114(.
))2) البحر المحيط، لأبي حيان، )289/8( .

))3) روح المعاني، للآلوسي، )247/28( .
))4) التفسير الكبير، للرازي، )38/30( .

))5) التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )346/28( .
))6) ينظر: التفسير الصحيح، لحكمت بشير،  )45/4( .
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S سورة نوح  

)17( قــال الزمخشري  عنــد قوله تعــالى: ژڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھےےژ 

]نــوح: 4[)1(: "فــإن قلــت: كيــف قــال: ژڻژ مــع إخبــاره بامتنــاع تأخيرالأجــل، وهــل هــذا إلاّ 

؟ قض تنا

ــم  ــى كفره ــوا ع ــنة، وإن بق ــف س ــم أل ــوا عمرّه ــوح إن آمن ــوم ن ــاً  أن ق ــى الله مث ــت: ق قل

ــاّه  ــت س ــمى، أي إلى وق ــل مس ــم إلى أج ــوا يؤخرك ــم : آمن ــل له ــعمائة . فقي ــى رأس تس ــم ع أهلكه

ــف")3(. ــام الأل ــول، تم ــت الأط ــه وهوالوق ــه ، لا تتجاوزون ــون)2( إلي ــداً تنته ــه أم الله،وضرب

ــذا  ــر ه ــابقة: "ظاه ــة الس ــد الآي ــال عن ــن، فق ــه بالأجل ــري في قول ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب وتعق

يقتــي أنهــم إن فعلــوا مــا أمــروا بــه أُخــروا إلى أجــل مســمّى، وإن لم يفعلــوا لم يؤخــروا وذلــك يقتضي 

ــة، وعــى هــذا حملهــا الزمخــري. وأمــا عــى مذهــب أهــل  القــول بالأجلــن، وهــو مذهــب المعتزل

الســنة فهــي مــن المشــكلات. وتأوّلهــا ابــن عطيــة فقــال: ليــس للمعتزلــة في الآيــة مجــال؛ لأن المعنــى 

ــم هــل هــم ممــن يؤخــر،أو ممــن يعاجــل، وإلاّ لقــال لهــم: إنكــم تؤخــرون  ــا Sلم يعل أن نوحً

عــن أجــل قــد حــان، لكــن قــد ســبق في الأزل، إمــا ممــن قــى لــه بالإيــان والتأخــر، أو ممــن قــى 

ــى  ــن ق ــم مم ــود أنك ــر في الوج ــوا يظه ــم: آمن ــال له ــاً Sق ــة. وكأن نوح ــر والمعاجل ــه بالكف ل

ــر  ــه بالكف ــى علي ــن ق ــم مم ــود أنك ــر في الوج ــم يظه ــى كفرك ــم ع ــر، وإن بقيت ــان والتأخ ــه بالإي ل

والمعاجلــة. فــكان الاحتــال الــذي يقتضيــه ظاهــر الآيــة، إنــا هــو فيــا يــرزه الغيــب مــن حالهــم؛ إذ 

يمكــن أن يــرز إمــا الإيــان والتأخــر، وإمــا الكفــر والمعالجــة .    

))1) سورة نوح S من )الآية : 4( ، وكل ما يأتي منها فهو من هذا الموضع.
))2) في نسخة دار المعرفة ) أتنتهون ( والتصويب من نسخة دار الكتب، )603/4( .

))3) الكشاف، للزمخشري، )141/4( .
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ــوم  ــك معل ــم كذل ــوم، وأجله ــدّر محت ــوم مق ــم معل ــون منه ــذي يك ــال ال ــد الله فالح ــا عن وأم

ــالى:  ــال تع ــا ق ــوم ك ــل محت ــي أن الأج ــذا يقت ــوح: 4[. ه ــوم. ژۀہہہہھھژ ]ن ــدّر محت مق

ــنة،  ــل الس ــة لأهـــ ــذا حجــــ ــراف:34[. وفي هـــــ ژڻڻۀۀہہہہھژ ]الأع

وتقويــة للتأويــل الــذي ذكرنــاه. وفيــه أيضــاً رد عــى المعتزلــة في قولهــم بالأجلــن، ولمــا كان كذلــك 

ــألة . ــه في أوّل المس ــه عن ــذي نقلت ــري ال ــر كلام الزمخ ــم ذك ــري...")1(. ث ــال الزمخ ق

))1) التســهيل لعلــوم التنزيــل، لابــن جُــزَيّ، )280/4 - 281(. صرح ابــن جُــزَيّ في آخــر كلامــه بأنــه يســتدرك عــى المعتزلــة ومنهــم 
الزمخــري مــا ذهبــوا إليــه مــن القــول بالأجلــن. وقــد تقــدم بحــث المســألة مســتوفى في التعقــب رقــم )4( في ســورة إبراهيــم 
S فارجــع إليــه إن شــئت تجــد كلام علــاء أهــل الســنة في تفســر هــذه الآيــة، وتجــد الأدلــة التــي تــرد عــى المعتزلــة ، كــا 

أنــك ســوف تجــد الجــواب عــا يمكــن مــن الشــبه التــي تمســكوا بهــا.
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  سورة الجن

)18( قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى: ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ ]الجــن: ١9[: "ژڍڌژ النبــي 

. فــإن قلــت: هــا قيــل: رســول الله،أو النبــي؟ قلــت: لأن تقديــره: وأوحــي إلّي أنــه لّمــا 

قــام عبدالله،فلــا كان واقعًــا في كلام رســول الله  عــن نفســه، جــيء بــه عــى مــا يقتضيــه 

التواضــع والتذلــل، أو لأن المعنــى أن عبــادة عبــد الله لله ليســت بأمــر مســتبعد عــن العقــل ولا مســتنكر 

حتــى يكونــوا عليــه لبــدًا" )1(. 

وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري، في قولــه: إن الوصــف بالعبوديــة ژڍڌژ واقــع موقــع كلام 

رســول الله عــن نفســه،فقال: "ژڍڌژ هنــا محمــد ، ووصفــه بالعبوديــة اختصاصًــا لــه، 

وتقريبًــا، وتشريفًــا. وقــال الزمخــري: إنــه لمــا ســاّه هنــا ژڍڌژ،ولم يقــل: الرســول أو النبــي،لأن 

  ــر ــه  فذك ــي إلي ــا أوح ــه مم ــه؛ لأن ــن نفس ــول الله  ع ــع في كلام رس ــذا واق ه

نفســه عــى مــا يقتضيــه التواضــع والتذلــل وهــذا الــذي قالــه بعيد،مــع أنــه إنــا يمكــن عــى قــراءة 

ــراءة  ــى الق ــا ع ــن: ١[، وأم ــى ژٻٻٻٻژ ]الج ــا ع ــون عطفً ــح الهمزة)2(،فيك ژڇڇڍژ بفت

بالكــر عــى الاســتئناف، فيكــون إخبــاراً مــن الله، ومــن جملــة كلام الجــن فيبطــل مــا قالــه")3(. 

ــح  ــراءة فت ــى ق ــرّ ع ــا ف ــري إن ــري؛ لأن الزمخ ــزَيّ لازم للزمخ ــن جُ ــب اب لا أرى أن تعق

            . ــول ــي إلى الرس ــا أوح ــة م ــن جمل ــون م الهمزة،فيك

ــن جُــزَيّ أن قــول الزمخــري يمكــن عــى قــراءة فتــح الهمــزة، وهــذا الممكــن  وقــد اعــرف اب

هــو الــذي قصــده الزمخــري. ثــم مــا ذكــره الزمخــري تعليــاً لاختيــار ژڍڌژ عــى غــره مقبــول 

ــن؟  ــاد الله الصالح ــف بعب ــة فكي ــت رفيع ــا كان ــه مه ــن نفس ــع م ــي أن يرف ــل لا ينبغ ــإن العاق ا،ف جدًّ

))1) الكشاف، للزمخشري، )148/4 - 149( .
))2) وقــراءة فتــح الهمــزة وكسرهــا قراءتــان متواترتان . ينظــر: المبســوط في القراءات العــر، للنيســابوري، )ص448 - 449( ،وإرشــاد 

المبتــدي وتذكــرة المنتهي في القــراءات العــر، للقلانــي، )ص607 - 608( .
))3) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )290/4 - 291( .
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فكيــف بالأنبيــاء، فكيــف بنبينــا وهــو ســيد المتواضعــن. ولا يتوهــم أن الزمخــري يقــول: إن الآيــة 

مــن كلام الرســول، فــإن ذلــك لا يقولــه عاقــل، وإنــا يعنــي أن ذلــك واقــع موقــع كلامــه عــن نفســه. 

بــل إن هــذا المعنــى هــو صريــح عبارتــه، وقــد نقــل الــرازي عــن الواحــدي نحــو مــا ذهــب إليــه ابــن 

ــول لا  ــى؛ لأن الرس ــة الموح ــن جمل ــن،لا م ــن كلام الج ــذا م ــدي-: "إن ه ــال - الواح ــه ق ــزَيّ، فإن جُ

يليــق أن يحكــي عــن نفســه بلفــظ المغايبــة")1(.                  

ژ  ڳڳڳڱڱڱ رد الــرازي فقـــــال: وهــذا غــر بعيــد؛ كـــــا في قـــــوله: ژ

ــى ...")3(. ــة الموح ــن جمل ــه م ــى أن ــرون ع ــم: ٨5[)2(، والأكث ]مري

ــى  ــص ع ــو الحري ــان - وه ــو حي ــري)4(. وأب ــر الط ــن جري ــام اب ــه الإم ــذي رجح ــو ال ــذا ه وه

نقــد الزمخــري - علّــق عليــه بقولــه: "وهــو قــول متقدم،كثّــره الزمخــري بخطاباتــه")5(. فهــذا يفيــد 

قبولــه لــه، إلاّ أنــه غمــز الزمخــري بتكثــر الــكلام. وقــد تبــع الزمخــري في قولــه وتعليلــه جماعــة مــن 

المفسريــن منهــم البيضــاوي، والنســفي، وأبــو الســعود، والآلــوسي)6(. 

وبــكل حــال فقــول الزمخــري لــه وجــه صحيــح، وقــول ابــن جُــزَيّ إنــه مســتأنف مــن كلام 

الجــن لــه وجــه أيضًــا. قــال أبــو عــي الفــارسي: "وأمــا قولــه: ژڇڇڍڍڌژ]الجــن: ١9[، فيكــون 

عــى ژٻٻژ ]الجــن: ١[ ويكــون عــى أن يقطــع مــن قولــه: ژٻژ ويســتأنف بــه، كــا جوز ســيبويه 

ــه: ژڃڃڃژ ]الجــن: ١8[ فعــى هــذا تحمــل قــراءة نافــع وعاصــم:  القطــع مــن ژٻژ في قول

ــزة )إنّ(")7(.  ــروا هم ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ فك

))1) التفسير الكبير، للرازي، )144/30( وليس في الوسيط، فلعله في بعض كتبه الأخرى، وضاق الوقت فلم أستطع الرجوع إليها.
))2)  أي ولم يقل: )شريح( .

))3)  التفسير الكبير، للرازي، )144/30( .
))4)   ينظر: جامع البيان، للطبري، )273/12( .

))5)   ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )353/8( .
))6)   ينظــر: أنــوار التنْزيــل، للبيضــاوي، )ص765(؛ ومــدارك التنزْيــل، للنســفي، )301/4(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )46/9(؛ 

وروح المعــاني، للآلــوسي، )114/29( .
))7)    الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، )332/6( .
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ثــم لا يخفــاك أن بعــض الأئمــة قــد رجــح غــر مــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ فابــن زنجلــة قــال: "لا 

ــى  ــا ع ــكان معطوفً ــم)1(، ف ــن قِبَلِهِ ــون م ــه: ژڃڃڃژ ژڇڇڍڍڌژ أن يك ــن في قول يحس

قولــه: ژٱ ٻ ٻ   ژ ]الجــن: ١[")2(،وكذلــك قــال غــر ابــن زنجلــة)3(.

وبهذا كله تعلم أن تعقب ابن جُزَيّ غير وارد على الزمخشري.    

   

م للبحث أنها مصحفة عن )قيلهم(، وأقول: نسختي محققة، ولعل ضبطها بكسر الأول وفتح الثاني يزيل الإشكال. ))1) يرى المحكِّ
))2)  حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص728(، وقد تقدم أول المسألة أن قراءة الفتح والكسر كلاهما متواتر .

))3) ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )241/29( .
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  سورة المزمّل

  19( قــال الزمخــري عنــد قولــه تعــالى: ژٱٻژ ]المزمــل: ١[: "وكان رســول الله(

ــن إليــه الحالــة التــي كان عليهــا، مــن التزمــل في  نائــاً بالليــل متزمــاً في قطيفــة، فنبــه ونــودي بــا يهجُّ

قطيفة،واســتعداده للاســتثقال في النــوم، كــا يفعــل مــن لا يهمــه أمــر، ولا يعنيــه شــأن، ألّ تــرى قــول 

ذي الرمّــة)1(:

             وكائِن تخطت ناقتي من مفازة                            ومن نائم عن ليلها متزمّل

يريــد الكســان المتقاعــس، الــذي لا ينهــض في معاظــم الأمــور، وكفايــات الخطــوب، ولا يحمــل 

نفســه المشــاق والمتاعــب... فذمــه بالاشــتمال بكســائه، وجعــل ذلــك خــاف الجلــد والكيــس")2(.

وتعقّــب ابــن جُــزَيّ الزمخــري في قولــه: إن الله قصــد نــداءه بصفــة التزمّــل ليهجــن عليــه هــذه 

الحالــة فقــال: "وقــال الزمخــري: كان نائــاً في قطيفــة ژٱٻژ ليبــن الله الحالــة التــي كان عليهــا 

مــن التزمّــل في القطيفــة؛ لأنــه ســبب للنــوم الثقيــل المانــع مــن قيــام الليــل. وهــذا القــول بعيــد غــر 

ســديد")3(.                                              

وهذا التعقب قاله بعد أن علل سبب التسمية، أو الوصف بثلاثة أقوال.

أحدهمــا: أنــه كان  وقــت نــزول الآيــة متزمــاً في كســاء، أو لحــاف. والتزمــل 

ــور.  ــة والجمه ــول عائش ــذا ق ــمير . وه ــم وتش ــاب بض ــاف في الثي الالتف

الثاني: أنه كان قد تزمّل في ثيابه للصلاة.                     

الثالث: أن معناه المتزمّل للنبوة، أي المتشمّر المجد في أمرها .                    

))1) البيت في ديوانه ،)1487/3( .
))2) الكشاف، للزمخشري، )151/4( .

))3) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )294/4( .
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والأول هــو الصحيــح لمــا ورد في البخــاري ومســلم أن رســول الله  لمــا جــاءه الملــك 

ــال:  ــه، فق ــد فرائص ــة ترع ــع  إلى خديج ــي، رج ــداء الوح ــراء - في ابت ــار ح ــو  في غ -وه

ــر: 1[)1(.  ــت ژھھژ ]المدث ــوني زملوني«،فنزَل »زمل

وعــى هــذا نزلــت ژٱٻژ، فالمزمّــل عــى هــذا تزملــه مــن أجــل الرعــب، الــذي أصابــه، 

أوّل مــا جــاءه جبريــل)2(.  

ــري،  ــن الزمخ ــة م ــذه الزل ــل ه ــم مث ــورة التحري ــم )15( س ــب رق ــل في التعق ــن قب ــرّ م ــد م ق

. ــى ــا المصطف ــع نبين ــأدب م ــاً الت ــا جميع ــب علين ــي توج ــة الت ــرت الأدل ــاك ذك وهن

وهنــا أضيــف فأقــول: وحتــى وإن كان اللفــظ يحتمــل التنبيــه مــن الحــق تبــارك وتعــالى لنبينــا ألّ 

يكــون بتلــك الحالــة، فإنــه يجــب عــى كل مفــرّ ألاّ يطلــق لقلمــه العنــان؛ لأنــه لــن يعــدم الألفــاظ 

التــي تكشــف عــن معــاني اللفــظ مــن غــر إســاءة أدب؛ ولأن الــكلام في القــدوة للمســلمين أجمعــن 

ژئو ئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېژ ]الأحــزاب: ٢1[؛ ولأن الله قــد أدبــه فأحســن تأديبــه فاســتحق الثنــاء 

عليــه بقولــه: ژ ڱ ڱ   ڱ ں ژ ]القلــم: ٤[.

والزمخــري هــو مَــنْ أوتي البيــان والفصاحــة، فهــل يعجــز عــن المجــيء بألفــاظ مؤدبــة ؟! اللهــم 

ــد،  ــرأة في النق ــا الج ــوارد- هم ــذه الم ــل ه ــه مث ــان - أوردت ــه صفت ــري في ــدو أن الزمخ ــن يب لا . ولك

والحــدة في الطبــع .                                                       

ــث  ــم الحدي ــع... رق ــا وكي ــى، حدثن ــي يحي ــاب حدثن ــر، ب ــاب التفس ــح – )676/8 - 677( كت ــع الفت ــاري – م ــح البخ ))1) صحي
ــث )160-257( . ــم الحدي ــي ... رق ــدء الوح ــاب ب ــاب الإيمان،ب ــلم  )272/2 - 273( كت ــح مس )4922(؛  وصحي

))2) ينظــر: التســهيل، )294/4(؛ وهــذا الــذي اســتنبطه ابــن جُــزَيّ تفيــده الأحاديــث كــا في صحيــح البخــاري، )22/1( كتــاب بــدء 
الوحــي، بــاب حدثنــا يحيــى بــن بكــر، رقــم الحديــث )3( ، وصحيــح مســلم، )262/2( كتــاب الإيــان، بــاب بــدء الوحــي. 

رقــم الحديــث )160-252( .
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ــض  ــه بع ــدى ب ــد اقت ــه ق ــاً أن ــة، خصوص ــر مؤدب ــاظ غ ــن ألف ــه م ــاء ب ــا ج ــا في ــذر به ولا يع

ــه ولا رد)1(.   ــر تنبي ــن غ ــال م ــا ق ــى م ــن فحك المفسري

وقــد نبّــه عــى ســوء الأدب في ألفــاظ الزمخــري جماعــة غــر ابــن جُــزَيّ)2( مــن أمثلهــم رداً أحمــد 

الإســكندري، فإنــه قــال: "قــال أحمــد: أمــا قولــه الأول إن نــداءه بذلــك تهجــن للحالــة التــي ذكــر 

ــه كان عليهــا واستشــهاده بالأبيــات المذكــورة فخطــأ وســوء أدب، ومــن اعتــر عــادة خطــاب الله  أن

تعــالى لــه في الإكــرام والاحــرام، علــم بطــان مــا تخيلــه الزمخــري، فقــد قــال العلــاء: إنــه لم يخاطــب 

باســمه نــداء، وإن ذلــك مــن خصائصــه دون ســائر الرســل، إكرامًــا لــه وتشريفًــا. فأيــن نــداؤه بصيغــة 

مهجنــة، مــن ندائــه باســمه واستشــهاده عــى ذلــك بأبيــات قيلــت في جفــاة حفــاة مــن الرعــاء . فأنــا 

.)3(" أبــرأ إلى الله مــن ذلــك ،وأربــأ بــه

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ژٻ  تعــالى:   قولــه  عنــد  الزمخــري   قــال   )20(

ٺٿٿٿژ]المزمــل:٢-4[: "ژپژ بــدل مــن ژٻژ وژپپژ اســتثناء مــن النصــف، 

ــر  ــى: التخي ــر في ژڀژ وژٺژ للنصف،والمعن ــل. والضم ــف اللي ــن نص ــل م ــم أق ــال: ق ــه ق كأن

بــن أمريــن. بــن أن يقــوم أقــل مــن نصــف الليــل عــى البــت، وبــن أن يختــار أحــد الأمريــن، وهمــا 

النقصــان مــن النصــف والزيــادة عليــه ... ويجــوز إذا أبدلــت ژپژ مــن ژپژ وفسرتــه بــه، أن 

تجعــل ژپژ الثــاني بمعنــى نصــف النصف،وهــو الربــع، كأنــه قيــل: أو انقــص منــه قليــاً نصفــه، 

وتجعــل المزيــد عــى هــذا القليــل، أعنــي الربــع، نصــف الربــع، كأنــه قيــل: أو زد عليــه قليــاً نصفــه 

ــابقة: "في  ــات الس ــد الآي ــال  عن ــه، فق ــا قال ــن مم ــري في موضع ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب ...")4(. وتعقّ

ــل  ــاد العق ــعود في إرش ــو الس ــل، )ص766(؛ وأب ــوار التنزي ــاوي في أن ــر، )151/30(؛ والبيض ــر الكب ــرازي في التفس ــم ال ))1) منه
ــليم، )49/9(. الس

))2) منهم أبو حيان في البحر المحيط، )360/8( ؛ والآلوسي في روح المعاني، )126/29( .
))3) الانتصــاف بحاشــية الكشــاف، لابــن المنــر، )151/4(، وهــو الســابق في الــرد عــى الزمخــري،وفي ظنــي أن ابــن جُــزَيّ اســتفاد 

كثــرًا مــن الانتصــاف في نقــده للزمخــري .
))4) الكشاف، للزمخشري، )152/4( .
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ــوال.  ــكلام أربعــة أق ــذا ال ــى ه معن

الأول: وهــو الأشــهر والأظهــرأن الاســتثناء مــن الليل. وقولــه: ژپژ بدل مــن ژٻژ أو من 

ژپژ وجعــل النصــف قليــاً بالنســبة إلى الجميــع. والضمــران في قولــه: ژڀڀڀڀٺٺٺٺژ 

ــل، أو  ــف اللي ــوم نص ــو أن يق ــوال، وه ــة أح ــن ثلاث ه ب ــرَّ ــى: أن الله خ ــى النصف،والمعن ــدان ع عائ

ينقــص مــن النصــف قليــاً،أو يزيــد عليــه. 

الثــاني: قــال الزمخــري: ژپپژ اســتثناء مــن النصــف، كأنــه قــال: نصــف الليــل إلا قليــاً، 

فخــرّه عــى هــذا بــن حالتــن وهمــا أن يقــوم أقــل مــن النصــف أو أكثــر منــه. وهــذا ضعيــف؛ لأن 

قولــه: ژڀڀڀڀژ تضمــن معنــى النقــص مــن النصــف، فــا فائــدة زائــدة في اســتثناء القليــل مــن 

النصــف. 

القــول الثالــث: قــال الزمخــري أيضًــا: "يجــوز أن يريــد بقولــه: ژڀڀڀڀژ نصــف النصــف، 

وهــو الربع،ويكــون الضمــر في قولــه: ژٺٺٺژ يعــود عــى ذلــك، أي زد عــى الربــع ثلثــاً فيكــون)1( 

التخيــر عــى هــذا بــن قيــام النصــف، أو الثلــث، أو الربــع. وهذا أيضــاً بعيــد")2(. 

ثم ذكر القول الرابع ورده.  وهو جدير بالرد)3(.                                  

اتفق أبو حيان مع ابن جُزَيّ في تعقّب الزمخشري في هذين الموضعين.

ــه في  ــذي يلزم ــرار ال ــه للتك ــم يتنب ــال: "فل ــع الأوّل فق ــري في الموض ــان للزمخ ــب أبي حي وتعقّ

ــل  ــف اللي ــن نص ــص م ــه: أو انق ــل،كان قول ــف اللي ــن نص ــم م ــره: ق ــى تقدي ــه ع ــول؛ لأن ــذا الق ه

ــى  ــود ع ــا أن يع ــر في ژپژ إم ــه: ژپپژ فالضم ــن قول ــدلً م ــرارًا،وإذا كان ژپژ ب تك

))1) في نسخة دار أم القرى كتب )فيكون( مرتين، وهو من سهو النساخ،والتصويب من نسخة دار الكتاب .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )295/4 - 296( .

))3) ينظــر: اســتدراكات الفقيــه ابــن جُــزَيّ عــى القــاضي ابــن عطيــة في تفســر القــرآن الكريــم المنشــور في مجلّــة الجامعــة الإســامية، 
)ص345-347( العــدد )112( ،1421هـــ  للدكتــور / شــايع الأســمري .
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ــه يصــر  ــه؛ لأن ــدل من ــزًا  أن يعــود عــى المب ــه وهــو ژٻژ لا جائ ــه، أو عــى المســتثنى من ــدل من المب

اســتثناء مجهــول مــن مجهــول؛ إذ التقديــر: إلا قليــاً نصــف القليــل وهــذا لا يصــح لــه معنــى البتــة. 

ــح  ــر وأوض ــون أخ ــل؛ إذ كان يك ــن اللي ــتثناء م ــدة في الاس ــا فائ ــل ف ــى اللي ــر ع ــاد الضم وإن ع

وأبعــد عــن الإلبــاس أن يكــون التركيــب قــم الليــل نصفــه، وقــد أبطلنــا قــول مــن قــال: ژپپژ 

ــه، أي مــن النصــف،  ــاً من ــل نصفــه إلّ قلي ــم اللي ــر: ق اســتثناء مــن البدل،وهــو نصفــه، وأن التقدي

ــل  ــى اللي ــد ع ــر في ژپژ عائ ــن ژپپژ والضم ــدل م ــوى أن ژپژ ب ــي دع ــاً فف وأيض

إطــاق القليــل عــى النصــف، ويلــزم أيضــاً أن يصــر التقديــر: إلا نصفــه فــا تقمــه، أو انقــص مــن 

النصــف الــذي لا تقومــه أو زد عليــه النصــف الــذي لا تقومــه. وهــذا معنــى لا يصــح البتة،وليــس 

المــراد مــن الآيــة قطعًــا")1(. وفي الموضــع الآخــر قــال: "ومــا أوســع خيــال هــذا الرجــل فإنــه يجــوّز مــا 

يقــرب ومــا يبعــد، والقــرآن لا ينبغــي بــل لا يجــوز أن يحمــل إلاّ عــى أحســن الوجــوه، التــي تــأتي في 

كلام العــرب، كــا ذكرنــاه في خطبــة هــذا الكتــاب")2(. ووافــق الســمين شــيخه أبــا حيــان عــى أن في 

الموضــع الأوّل إشــكالً، لكــن مــن غــر الحيثيــة التــي قالهــا أبــو حيــان، ثــم ذكرهــا بقولــه: "ولقائــل أن 

يقــول: قــد ينقــدح هــذا الوجــه بإشــكال قــوي. وهــو أنــه يلــزم منــه تكــرار المعنــى الواحــد؛ وذلــك 

ــل هــو  ــل؛ لأن ذلــك القلي ــى انقــص مــن نصــف اللي ــاً( بمعن ــل إلا قلي ــه: )قــم نصــف اللي أن قول

بمعنــى النقصــان، وأنــت إذا قلــت: قــم نصــف الليــل إلا القليــل مــن النصــف، وقــم نصــف الليــل، 

أو انقــص مــن النصــف وجدتهــا بمعنــى. وفيــه دقــة فتأملّــه")3(.                                                             

ــره  ــذي ذك ــه ال ــذا الوج ــد ه ــى نق ــمين ع ــزَيّ والس ــن جُ ــان واب ــة أبي حي ــت كلم ــت: اتفق قل

الزمخــري. وأمــا الموضــع الآخــر فابــن جُــزَيّ لم يذكــر دليلــه وحجتــه، وأبــو حيــان لم يكــن مــن نقــده 

إلا أن الزمخــري يجــوّز مــا يقــرب ومــا يبعــد، وكأنــه يــرى أن هــذا الوجــه وإن كان جائــزًا ففيــه بعــد. 

))1) البحر المحيط، لأبي حيان، )361/8( .
))2) المرجع نفسه )362/8( .

))3) الدر المصون، للسمين الحلبي، )512/10( .
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والســمين لا يــرى تعقــب شــيخه عــى الزمخــري، في هــذا الموضــع فإنــه قــال  بعدمــا نقــل تعقّــب أبي 

حيــان: "قلــت: ومــا ضر الشــيخ لــو قــال: ومــا أوســع علــم هــذا الرجــل")1(.                                                         

فالحاصل مما تقدم كله : 

أولً: أن كلام الله تعــالى يحمــل عــى أحســن الأقــوال وأظهرهــا وأوضحهــا وهــو أوّل قــول ممــا 

                .  ّذكــره المجاهــد ابــن جُــزَي

ــان  ــو حي ــه أب ــه علي ــع الأول وارد وافق ــري في الموض ــى الزمخ ــزَيّ ع ــن جُ ــب اب ــا: أن تعق ثانيً

ــل .                   ــد التأم ــرار عن ــه تك ــري في ــكلام الزمخ ــمين، ف ــذه الس وتلمي

ــة أبي  ــف أدلّ ــر وارد لضع ــري غ ــى الزمخ ــاني ع ــع الث ــزَيّ في الموض ــن جُ ــب اب ــا: أن تعق ثالثً

حيــان، ولســكوت ابــن جُــزَيّ عــن ذكــر أدلتــه، ولأن الســمين ذكــر أنــه ليــس في عبــارة الزمخــري إلا 

الاتسّــاع وهــذا لا يــرد بــه القــول ويعــاب)2(.                            

وأعــود فأقــول: وإن كان مــا ذكــره الزمخــري في هــذا الوجــه جائــزًا محتمــاً  كــا أن غــره جائــز 

محتمــل )3( إلا أن كتــاب الله يحمــل عــى أحســن الوجــوه وأبينهــا وأظهرهــا. والله أعلــم.         

                                                                                                                                           

))1) الدر المصون، للسمين الحلبي، )515/10( .
))2) ينظــر: المرجــع نفســه، )515/10( فإنــه حكــى أقــوال الزمخــري ثــم قال:"وهــذه الأوجــه التــي حكيتهــا عــن أبي القاســم ممــا 
يشــهد لــه باتســاع علمــه في كتــاب الله ،ولمــا اتســعت عبارتــه عــى الشــيخ   قــال : ومــا أوســع خيــال هــذا الرجــل ،فإنــه يجــوّز مــا 

يقــرب ومــا يبعــد . قلــت : ومــا ضر الشــيخ لــو قــال: ومــا أوســع علــم هــذا الرجــل".
))3) قد جمع الأوجه السمين في هذه الآية فوصلت إلى ثمانية . ينظر: الدر، للسيوطي، )516-510/10( .



مَشَي في تَفسيِر القُرآنِ الكريمِ باتُ ابنُ جُزَيّ عَلى الزَّ تـَعَـقُّ

249

  سورة الشمس

)21( قال الزمخشري عند قوله تعالى: ژڦڦڄڄژ ]الشمس: 9[: 

"فإن قلت: فأين جواب القسم؟ قلت: هو محذوف تقديره: ليدمدمن الله عليهم، أي على 

أهل مكة؛ لتكذيبهم رسول الله ، كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً.          

ــى  ــمس: 8[ ع ــوله:ژڤڤڦژ ]الش ــع لقـ ــكلام تاب ــمس: 9[ ف ــاژڦڦڄڄژ ]الش وأم
ــم في شيء")1(. ــواب القس ــن ج ــس م ــتطراد، ولي ــبيل الاس س

ــة  ــد الآي ــال عن ــذوف، فق ــم مح ــواب القس ــه: إن ج ــري في قول ــزَيّ الزمخ ــن جُ ــب اب وتعقّ
المذكــورة: "هــذا جــواب القســم عنــد الجمهــور. وقــال الزمخــري الجــواب محــذوف")2(، ثــم ذكــر 

ــد")3(.                 ــذا بعي ــه: "وه ــه بقول ــب علي ــم عقّ ــابق ث ــري الس كلام الزمخ

ما ذهب إليه الزمخشري وابن جُزَيّ في جواب القسم قولان مذكوران)4(.         

طائفــة ذكــرت قــول الزمخــري ولم تذكــر فيــه شــيئاً، منهــم أبــو حيــان، والقرطبــي والبيضــاوي 
والنســفي والقاســمي)5(. بــل إن بعــض هــؤلاء قــد قــال: إن الأظهــر حــذف الجــواب)6(. 

والــذي ظهــر لي أن قــول الزمخــري ليــس ببعيــد، إلا أن مــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ أقــوى منــه 
وأظهــر وأولى وقــول الزمخــري: "ليــس بــيء" فيــه نظــر كبــر للأســباب التاليــة: 

	1 قد ذُكر هذا القول عن بعض الصحابة والتابعين)7(.                    .

))1) الكشاف، للزمخشري، )216/4( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )392/4( .

))3) ينظر: المرجع نفسه، )392/4( .
))4) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد، للهمداني، )678/4(؛ والدر المصون، للسمين الحلبي، )21-20/11( .

))5) ينظــر: البحــر المحيــط، لأبي حيــان، )481/8(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )76/20-77(؛ وأنــوار التنْزيــل، 
للبيضــاوي، )ص800(؛ ومــدارك التنزْيــل، للنســفي، )361/4(؛ ومحاســن التأويــل، للقاســمي، )331/7(.

))6) هو النسفي في مدارك التنْزيل، )361/4( .
))7) أخرجــه ابــن جريــر عــن قتــادة في: جامــع البيــان، للطــري، )603/12(؛ وذكــره المــاوردي عــن ابــن عبــاس في النكــت والعيــون، 

.)284/6(
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	2 ــزَيّ لم . ــن جُ ــه اب ــة بكاملهــا ومــا ذهــب إلي ــه حــذف جمل ــه الزمخــري في أن مــا ذهــب إلي
ــهل)1(. ــذا أس ــرف اللام،وه ــه إلّ ح ــذف في يُ

	3 أن جــواب القســم في قــول ابــن جُــزَيّ يفيــد العمــوم، وجوابــه في قــول الزمخــري يفيــد .
الخصــوص، ففــاح النفــس وتزكيتهــا هــو الإســام بكاملــه، وتدســيس النفــس بطمــس معــالم 
الفطــرة فيهــا هــو الكفــر بكاملــه، وتكذيــب ثمــود بســبب طغيانهــا ذُكــر مثــالاً لهــذه التدســية، 
وإنــذار لمــن ســلك ســبيلها مــن الكافريــن إلى يــوم القيامــة أن يحــل بهــم مثــل مــا حــل بأولئــك. 

	4 أن مــا ذهــب إليــه ابــن جُــزَيّ هــو قــول جماهــر العلــاء، كــا ذكــر ابــن جُــزَيّ، وهــو الواقع .
الــذي رأيتــه فيــا اطلعــت عليــه مــن كتــب أهــل التفســر، وفي مقــــدمة هــــؤلاء الجــــاهير 
أئمــــة نحــــاة، منهــــم الأخفــــش، والزجــاج والعكــري)2(، وأئمــة مفــرون منهــم الطبري، 

ــوي)3(. ــاني، والبغ ــمعاني، والكرم ــمرقندي، والس والس

	5 ــر شــائع . ــه فكث ــه: "وأمــا حــذف المقســم علي ــال الآلــوسي  بعــد ذكــر الزمخــري وقول ق
لاســيما في الكتــاب العزيــز، وتعقّــب بــأن حــذف الــام كثــر  لاســيما مــع الطــول وهــو أســهل 
مــن حــذف الجملــة بتمامهــا. وقــد ذكــره في ژٱٻٻژ ]المؤمنــون: ١[ فــا حــدا ممــا بــدا")4( 
وفيــا ذكــره الآلــوسي تأييــد للمذهبــن، وفيــه أيضًــا وهــو المقصــود هنــا أن الزمخــري قــد أجاز 
ــه  ــذي جعل ــا ال ــون: ١[ ف ــم ژٱٻٻژ ]المؤمن ــواب القس ــون ج ــون أن يك ــورة المؤمن في س
يحيــد عــا بــدأ بــه. قلــت: وهــذا حجــة عــى الزمخــري ملزمــة لــه، إلا أننــي مــا رأيتــه يذكــر 

جــواب القســم في النســخ التــي بــن يــدي مــن كشــافه، ورأيتــه في ســورة الــروج يجعــل جــواب 

القســم محذوفًــا أيضًــا)5(.

))1) ينظر: روح المعاني، للآلوسي، )183/30( .
ــرآن،  ــراب الق ــان في إع ــاج، )331/5(؛ والتبي ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــش، )739/2(؛ ومع ــرآن، للأخف ــاني الق ــر: مع ))2) ينظ

للعكــري، )1290/2( .
))3) ينظر:جامــع البيــان، للطــري، )603/12(؛ وتفســر الســمرقندي، )482/3(؛ وتفســر القــرآن، للســمعاني، )233/6(؛ وغرائب 

التفســر، للكرمــاني، )1346/2(؛  ومعــالم التنْزيــل، للبغــوي، )493/4( .
))4) روح المعاني، للآلوسي، )183/30(.

))5) ينظر: الكشاف، للزمخشري، )199/4( .
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ولعــل الآلــوسي اطلــع عــى مــا ذكــره في بعــض نســخ الكشــاف، فإنــه عــالم كبــر متثبــت، يعلــم 

مــا يخــرج مــن رأســه .                                                                   

فــإن قلــت: إن الزمخــري متشــبث بقاعــدة نحويــة تقــول: إن المــاضي المثبــت المتــرف، الــذي 

لم يتقــدم معمولــه، إذا وقــع جوابًــا للقســم تلزمــه الــام وقــد، ولا يجــوز الاقتصــار عــى إحداهمــا)1(.                                                                                 

قلــت: هــو مــن أعلــم النــاس بصناعــة النحــو، فــا يخفــى عليــه أن هــذا الــرط لا ينطبــق هاهنــا 

ــه عوضًــا مــن تلــك  الــام)2(. وهــو  ــكلام إذا طــال كان طول لأن مــن إكــال القاعــدة قولهــم: إن ال

هاهنــا؛ قــد طال،فيكــون طولــه عوضًــا عنهــا .                              

وبكل ما تقدم تعلم أن تعقّب ابن جُزَيّ راجح على قول الزمخشري، لا وارد عليه. 

ــية  ــل، )542/4(؛ وحاش ــة، للجم ــات الإلهي ــام، )636/2(؛ والفتوح ــن هش ــب، لاب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي ــر: مغن ))1) ينظ
ــن، )324/4( . ــر الجلال ــى تفس ــاوي ع الص

))2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )331/5( ؛ والمراجع في الحاشية السابقة ،والجزء والصفحة نفسيهما .
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  سورة الإخلاص

ــه  ــاص: 4[: "لم يكافئ ــه تعالى:ژٺٺٺٺٿژ]الإخ ــد قول ــري عن ــال الزمخ )22( ق
ــة")1(.  ــاً للصاحب ــكاح، نفي ــاءة في الن ــن الكف ــون م ــوز أن يك ــاكله، ويج ــه، ولم يش ــد، أي لم يماثل أح
وتعقّــب ابــن جُــزَيّ مــا أجــازه الزمخــري بأنــه مــن الكفــاءة في النــكاح، فقــال: "الكفــؤ هــو النظــر 
والمماثــل. قــال الزمخــري: يجــوز أن يكــون مــن الكفــاءة في النــكاح، فيكــون نفيــاً للصاحبــة. وهــذا 
ــن  ــر م ــل")2(. أكث ــبيه، ولا مثي ــر، ولا ش ــه نظ ــس ل ــاه أن الله لي ــح. ومعن ــو الصحي ــد،والأول ه بعي
رأيــت تفســره يفــرّ ژٺژ عــى نحــو مــا بــدأ بــه الزمخــري  أولاً  ومــــــا وصفـــــــه ابــن 

جُــــزَيّ بـــأنه الصحيح)3(.

  وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنه فسّژٺٺٺٺٿژ ]الإخلاص: 4[.

قال: صاحبة)4(. وهو نحو ما جوزه الزمخشري.

ــؤ  ــرأة كف ــه؛ لأن الم ــة ل ــد: لا صاحب ــب: مجاه ــال: "الغري ــا فق ــاني غريبً ــام الكرم ــده الإم ــد ع وق
ــة")5(.                          ــه، ولا صاحب ــد ل ــه، ولا وال ــد ل ــى: لا ول ــل، والمعن الرج

قلــت: الــذي جــوزه الزمخــري بعيــد، كــا قــال ابــن جُــزَيّ؛ لأنــه داخــل في قولــه تعــالى: ژپ 
ڀژ ]الإخــاص: 3[ فنفــي التولــد منــه، يقتــي نفــي الصاحبــة لــه، المكافئــة لــه في النــكاح، وقـــال 

الله ســبحانه وتعــالى: ژئې ئى ئىئى ی ی ی ی   ئج ئح ئم ئىئي بج بح  بخبم بى بي تج تح ژ    

ــام: ١٠1[. ]الأنع

))1) الكشاف، للزمخشري، )242/4( .
))2) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جُزَيّ، )447/4( .

))3) منهــم الســمرقندي في تفســره، )525/3(؛ والســمعاني في تفســر القــرآن، )304/6(؛ والبغــوي في معــالم التنزيــل، )545/4(؛ 
ــدرر،  ــاني في درج ال ــر الجرج ــد القاه ــز، )537/5(؛ وعب ــرر الوجي ــة في المح ــن عطي ــيط، )571/4(؛ واب ــدي في الوس والواح
)777/4(؛ والقرطبــي في الجامــع لأحــكام القــرآن، )246/20(؛ والنســفي في مــدارك التنزيــل )385/4( ؛ وابــن الجــوزي في 

ــر، )1408/2( . ــب التفس ــاني في غرائ ــر، )269/9(؛ والكرم زاد المس
))4) ينظر: جامع البيان، للطبري، )745/12( .

))5) غرائب التفسير، للكرماني، )1408/2( .
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فنفــى أن يكــون لــه صاحبــة فكيــف يكــون لــه ولــد، وهمــا يقتضيــان نفــي التولــد، المنصــوص 

ــه في ســورة الإخــاص .                                                                علي

ــه: ژپڀژ  ــى الــذي قــد مــرّ في قول وبــكل حــال فــا جــوزه الزمخــري هــو تكــرار للمعن

ــع . ]الإخــاص: 3[ لا يناســب في ســورة واحــدة قصــرة، عــدد آياتهــا أرب

وكأن الإمــام الطــري لم يرتــض قــول مجاهــد الــذي نحــى إليــه الزمخــري في مــا جــوّزه، فقــال  

ــبْه  بعــد إيــراده لقــول مجاهــد: "والكُفُــؤ والكَفِــيءُ والكِفَــاء في كلام العــرب واحــد، وهــو المثــل والشِّ

ومنــه قــول نابغــة بنــي ذبيــان)1(: لا تقذفنِّــي بركــن لا كفِــاءَ لــه .... يعنــي )لا كِفــاءَ لــه( لا مثل لــه")2(. 

وبــكلٍّ تعلــم أن تعقّــب ابــن جُــزَيّ عــى الزمخــري راجــح وارد .  

))1) هو في ديوانه ،)ص36( .
))2) جامع البيان، للطبري، )12/ 745( .
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 A
النتائج والتوصيات:

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين. 
وبعــد... فهــذه بعــض النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا.

أ - من النتائج:
	1 أنَّ العلاَّمة ابن جُزَيّ قد أفاد كثيًرا من كشاف محمود الزمخشري في تسهيله ..
	2 أن ابــن جُــزَيّ لم يكــن مجــرد ناقــل مســلّم بــكل مــا يقولــه مــن ســبقه، بــل مســتفيد بصــر .

ناقــد. 
	3 بعــد التتبــع وجــدت ابــن جُــزَيّ تعقــب محمــوداً في اثنــن وعشريــن موضعــاً، ذكــر دليلــه .

وتعليلــه في قليــل منهــا .                                                                      
	4 ــة، . ــه النحوي ــد آرائ ــة، وفي نق ــري الاعتزالي ــدة الزمخ ــد عقي ــات في نق ــذه التعقب ــلّ ه ج

ــر .                                                            ــم التفس ــا في صمي ــة منه وطائف
	5 ــه . ــزَيّ إلي ــن جُ ــهام اب ــإن س ــذا ف ــدة؛ وله ــا في العقي ــري ضعيفً ــدار الزمخ ــدت ج وج

ــهام .                       ــك الس ــه تل ــر في ــا تؤث ا، قل ــدًّ ــا ج ــو قويًّ ــود في النح ــدار محم ــا ج نافذة،بين
	6 تبــنّ لي أن ثلثــي هــذه التعقبــات وارد عــى محمــود الزمخــري، وأن مــا يقــرب مــن الثلــث .

غــر وارد عليــه .                                                                       

ب - ومن التوصيات:
	1 ــم، . ــديد وتقوي ــاج إلى تس ــا يحت ــا م ــم، منه ــرآن الكري ــر الق ــت في تفس ــرة كُتب ــفار كث أس

ــك. ــان في ذل ــن إلى الإحس ــأوصي الباحث ف
	2 ــزم . ــذا يُل ــة وه ــة والرقمي ــالم  الورقي ــات الع ــوب مكتب ــة تج ــب المعتزل ــض كت ــارت بع ص

ــة. ــة جذع ــود الفتن ــى لا تع ــد، حت ــة الجه ــن بمضاعف الباحث
	3 يوجد ردود على الكشاف، لكنها من منظور أشعري، فصار الرد يحتاج إلى رد..

والحمد لله رب العالمين. 
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القرآن الكريم. 	.1

ابن جزي ومنهجه في التفسير، لعلي محمد الزبيري، دار القلم - دمشق، ط1، 1407هـ.                                                                           	.2

ــدوة  ــاع، دار الن ــح: الضب ــع عــر، للدمياطــي، تصحي إتحــاف فضــاء البــر في القــراءات الأرب 	.3

ــان .                                                                ــروت، لبن ــدة – ب الجدي

الإحاطــة في أخبــار غرناطــة، للســان الديــن ابــن الخطيــب، تحقيــق: محمــد عبــدالله عنــان، مكتبــة  	.4

الخانجــي – القاهــرة، ط2 ،1393هـــ .                                 

الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لعــي بــن بلبــان الفــارسي، تحقيق: شــعيب الأرنــاؤوط،  	.5

مؤسســة الرســالة - بــروت ، ط1 ، 1408هـ .                       

ــربي –  ــراث الع ــاء ال ــعود. دار إحي ــم، لأبي الس ــرآن الكري ــا الق ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق إرش 	.6

ــان .                                                                ــروت، لبن ب

ــة  ــي. المكتب ــق: الكبي ــي، تحقي ــر، للقلان ــراءات الع ــي في الق ــرة المنته ــدئ وتذك ــاد المبت إرش 	.7

ــة ،ط1 ،1404هـــ .                              ــة المكرم ــة - مك الفيصلي

أزهار الرياض في أخبار عياض، للمقري، صندوق إحياء التراث الإسلامي.    	.8

اســتدراكات الفقيــه ابــن جــزي عــى القــاضي ابــن عطيــة في تفســر القــرآن الكريــم، لشــايع بــن  	.9

عبــده الأســمري، مجلّــة الجامعــة الإســامية – المدينــة المنــورة، العــدد 112 ،الســنة 33 ، 1421 

هـ .

ــدة -  ــة المتح ــة الفني ــة الطباع ــرازي، شرك ــر ال ــن، للفخ ــلمين والمشرك ــرق المس ــادات ف اعتق 	.10

ــة ، 1398هـــ .                                           ــات الأزهري ــة الكلي ــية مكتب العباس
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إعــراب القــرآن، لأبي جعفــر أحمــد النحــاس، تحقيــق: زهــر غــازي زاهــد، عــالم الكتــب مكتبــة  	.11
النهضــة العربيــة - بــروت، ط2 ، 1405هـــ .                             

الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين - بيروت، ط7، 1986م . 	.12

ــية  ــكندري بحاش ــر الإس ــن المن ــد ب ــزال، لأحم ــن الاعت ــاف م ــه الكش ــا تضمن ــاف في الانتص 	.13
الكشــاف،  دار المعرفــة – بــروت - لبنــان .    

ــد  ــن محم ــن ب ــن، لعبدالرحم ــن والكوفي ــن: البصري ــن النحوي ــاف ب ــائل الخ ــاف في مس الإنص 	.14
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غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل، لمحمــود بــن حمــزة الكرمــاني، تحقيــق: شــمران سركال، دار  	.76

القبلــة للثقافــة الإســامية - جــدة، ومؤسســة علــوم القــرآن – بــروت، ط1، 1408هـــ .

غيــث النفــع في القــراءات الســبع، لعــي النــوري، تحقيــق: أحمــد محمــود، منشــورات محمــد عــي  	.77

بيضــون ، دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان ، ط1، 1425هـــ.     

فتح البيان في مقاصد القرآن، لصديق حسن خان ، دار الفكر العربي - بيروت - لبنان . 	.78

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، لمحمــد بــن عــي الشــوكاني،  	.79

دار الكلــم الطيــب - دمشــق- بــروت، ط2، 1419هـــ.
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ــهير  ــر الش ــن عم ــليمان ب ــة، لس ــق الخفي ــن للدقائ ــر الجلال ــح تفس ــة بتوضي ــات الإلهي الفتوح 	.80

ــر .                                              ــي - م ــابي الحلب ــى الب ــة عيس ــل، مطبع بالجم

الفــرق بــن الفــرق، لعبدالقاهــر البغــدادي، تحقيــق: محمــد محــي الديــن، دار المعرفــة – بــروت -  	.81

لبنــان .                                                                      

الفريــد في إعــراب القــرآن الكريــم، للمنتجــب الهمــداني، تحقيــق: فــؤاد مخيمــر وفهمــي النمــر، دار  	.82

الثقافــة - الدوحــة ،ط1 ،1411هـ .                                   

الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم ، دار المعرفة - بيروت، 1406هـ .     	.83

قوانــن الأحــكام الشرعيــة ومســائل الفــروع الفقهيــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن جــزي، تحقيــق: طــه  	.84

ســعد ومصطفــى الهــواري ، مكتبــة عــالم الفكــر - القاهــرة، ط1، 1975م .

الــكاف الشــاف في تخريــج أحاديــث الكشــاف، لابــن حجــر العســقلاني، ملحــق بآخــر الكشــاف،  	.85

دار المعرفــة - بــروت - لبنــان .                                                     

كتــاب أصــول الديــن، لعبدالقاهــر البغــدادي،. طبــع مدرســة الإلهيــات، بــدار الفنــون التركيــة -  	.86

اســتانبول ،ط1، 1346هـــ ، تصويــر دار الكتــب العلميــة - بــروت .     

كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب، للإمــام ابــن خزيمــة، تحقيــق: محمــد خليــل هــراس  دار  	.87

الكتــب العلميــة - بــروت- لبنــان ، 1403هـ .                                            

ــم،  ــن القي ــن الإمــام أحمــد، تحقيــق: محمــد بــن ســعيد القحطــاني، دار اب ــد اب ــاب الســنة، لعب كت 	.88

                                                            . 1406هـ  ط1، 

كتــاب ســيبويه )الكتــاب(، لعمــرو بــن عثــان بــن قنــر، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون،  	.89

مطبعــة المــدني ، مكتبــة الخانجــي - القاهــرة ، ط3 ، 1408هـــ . 
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ــي،  ــري الأعظم ــر العم ــق: عام ــيبة، تحقي ــن أبي ش ــار، لاب ــث والآث ــف في الأحادي ــاب المصن الكت 	.90

ــد .                                                            ــدار الســلفية - الهن ال

الكشــاف عــن حقائــق التنْزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التنْزيــل، للزمخــري، دار المعرفــة -  	.91

بــروت.

لســان العــرب، لابــن منظــور، تنســيق: عــي شــري، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1،   	.92

1408هـ.                                               

المبســوط في القــراءات العــر، للأصبهــاني، تحقيــق: ســبيع حمــزة، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربية  	.93

- دمشــق .                                                                         

ــر دار  ــر، ن ــة دار الن ــان زرزور، مطبع ــق: عدن ــزلي، تحقي ــار المعت ــرآن، لعبدالجب ــابه الق متش 	.94

ــراث. ال

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، منشورات دار الكتاب العربي، ط3 ،1402هـ .                                                                            	.95

ــي  ــن العاصم ــب: عبدالرحم ــع وترتي ــة، جم ــن تيمي ــد اب ــام، لأحم ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت مجم 	.96

ــرة، 1404هـــ .                               ــكرية - القاه ــاحة العس ــع إدارة المس ــدي، طب النج

ــة  ــي، مؤسس ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــمي، تحقي ــمي(، للقاس ــر القاس ــل )تفس ــن التأوي محاس 	.97

ــان، ط1 ، 1415هـــ .                      ــروت- لبن ــربي - ب ــخ الع التاري

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيز،لابــن عطيــة، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي، دار  	.98

الكتــب العلميــة - لبنــان - بــروت، ط1، 1413هـــ .           

ــة  ــراسر، المطبع ــره برجس ــي بن ــه، عن ــن خالوي ــاب البديع،لاب ــن كت ــرآن م ــواذ الق ــر ش مخت 	.99

الرحمانيــة - مــر، 1934م .                                                       
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100.مدارك التنْزيل )تفسير النسفي(، لعبدالله النسفي، دار الكتاب العربي – بيروت- لبنان.

101.مدرســة التفســر في الأندلــس، مصطفــى إبراهيــم المشــني، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 

1406هـ .                                                       

102.مذاهب الإسلاميين، لعبدالرحمن بدوي، دار العلم للملايين – بيـروت، ط3 ،1983م .                                                                             

103.مســاوئ الأخــاق ومذمومهــا، للخرائطــي، تحقيــق: مصطفــى بــن أبي النــر الشــلبي، مكتبــة 

الســوداي- جــدة، ط1، 1412هـــ .                               

104.المستدرك على الصحيحين، للحاكم ، دار الفكر، 1398هـ .

105.مســند أبي يعــى الموصــي، لأبي يعــى، تحقيــق: حســن ســليم أســد، دار المأمون للتراث-دمشــق- 

بــروت، ط1 ، 1404هـ .                                   

106.المسند، للإمام أحمد، المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق، ط5، 1405هـ .

ــروت، ط1،   ــالة- ب ــة الرس ــلفي، مؤسس ــدي الس ــق: حم ــي، تحقي ــهاب، للقضاع ــند الش 107.مس

                                                                 . 1405هـ 

108.مشكل الآثار، للطحاوي، مطبعة دائرة المعارف - الهند ، 1333هـ .                  

ــة  ــن، مؤسس ــح الضام ــم صال ــق: حات ــب، تحقي ــن أبي طال ــي ب ــرآن، لمك ــراب الق ــكل إع 109.مش

ــروت، ط4 ، 1408هـــ .                                     ــالة - ب الرس

110.معــارج القبــول بــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول في التوحيــد، لحافــظ بن أحمــد حكمي، 

تحقيــق: عمــر بــن محمــود، دار ابن القيــم للنــر والتوزيــع، ط1، 1410هـ.

111.معــالم التنْزيــل، للحســن البغــوي، تحقيــق: العــك وســوار، دار المعرفــة - بــروت - لبنــان، ط1،  

1406هـ .                                                                  
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112.مــع الإمــام أبي إســحاق الشــاطبي في مباحــث مــن علــوم القــرآن الكريــم وتفســره، لشــايع ابــن 

ــام  ــنة 34، لع ــدد 115، الس ــورة، الع ــة المن ــامية – المدين ــة الإس ــة الجامع ــمري، مجلّ ــده الأس عب

1422هـ. 

113.معاني القرآن، للأخفش، تحقيق: عبد الأمير محمد، عالم الكتب، ط1، 1405هـ.

114.معاني القرآن، للفراء،  عالم الكتب - بيروت، ط3 ، 1403هـ .              

115.معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب -بــروت، 

ط1 ، 1408هـ .                                                       

116.المعتزلــة وأصولهــم الخمســة وموقــف أهل الســنة منهــا، لعــواد المعتــق، دار العاصمــة - الرياض، 

ط1، 1409هـ .                                                     

117.معجــم البلــدان، لياقــوت الحمــوي، تحقيــق: زيــد عبدالعزيــز الجنــدي، دار الكتــب العلميــة - 

ــروت، ط1، 1410هـ. ب

ــداد، ط1،   ــة - بغ ــة للطباع ــدار العربي ــلفي، ال ــدي الس ــق: حم ــراني، تحقي ــر، للط ــم الكب 118.المعج

                                                                 . 1398هـ 

ــن  ــي الدي ــد مح ــق: محم ــاري، تحقي ــام الأنص ــن هش ــب، لاب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي 119.مغن

ــدا - بيروت،1407هـــ .                                               ــة، صي ــة العصري المكتب

120.المفــرون بــن التأويــل والإثبــات في آيــات الصفــات، لمحمــد بــن عبدالرحمــن المغراوي مؤسســة 

الرســالة - بــروت، ودار القــرآن، ط1  ،1420هـ .                             

121.مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن، لأبي الحســن الأشــعري، تصحيــح: هلمــوت ريــر، 

دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، ط3 .                              
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122.مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الجيل، ط1، 1411هـ.

ــق:  ــداني، تحقي ــعيد ال ــن س ــان ب ــل، لعث ــز وج ــاب الله ع ــداء في كت ــف والابت ــى في الوق 123.المكتف

ــروت ، ط1، 1404هـــ.     ــالة - ب ــة الرس ــي، مؤسس ــف المرعش يوس

ــل   ــن آي التنزْي ــظ م ــابه اللف ــه المتش ــل في توجي ــاد والتعطي ــذوي الإلح ــع ب ــل القاط ــاك التأوي 124.م

ــة-  بــروت، 1405هـــ  .                     ــق: محمــود كامــل،  دار النهضــة العربي لأحمــد الغرناطــي، تحقي

125.الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق: عبد العزيز الوكيل، دار الفكر- بيروت، لبنان .

126.منهــاج الســنة النبويــة، لأحمــد ابــن تيميــة، تحقيــق : محمــد رشــاد، طبــع جامعــة الإمــام محمــد 

ابــن ســعود الإســامية - الريــاض، ط1 ، 1406هـــ .                                  

127.المنية والأمل، لأحمد بن يحيى الزيدي المعتزلي، حيدر آباد الدكن -  بالهند، 1316هـ.

128.الموافقات، للشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن،دار ابن عفان - القاهرة،ط1، 1417هـ .      

129.موقع الألوكة على الشبكة العنكبوتية.

130.موقف ابن تيمية من الأشاعرة، للمحمود، مكتبة الرشد - الرياض،ط1، 1415هـ .                                                                          

131.ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي ، القاهرة ، 1325هـ .                   

ــاه الزمــان، لإســاعيل بــن الأحمــر، تحقيــق: محمــد رضــوان  132.نثــر الجــان في شــعر مــن نظمــي وإيَّ

ايــة مؤسســة الرســالة - بــروت ، ط1 ، 1396هـــ .                  الدَّ

133.النــر في القــراءات العــر، لمحمــد بــن محمــد ابــن الجــزري، تصحيــح: عــي محمــد الضبــاع. 

دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع اعتمــدت عليــه في أوّل مســألة، والمجلــد الثــاني اعتمــدت 

فيــه عــى النســخة التــي طبعتهــا دار الكتــب العلميــة - بــروت، وقــد اعتمــدت عليــه في بقيــة 

مســائل البحــث.
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ــارف  ــرة المع ــع دائ ــي، طب ــن البقاع ــان الدي ــور، لبره ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال 134.نظ

ــد ، ط1، 1389هـــ .                                               ــة- الهن العثماني

135.نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، للمقــري التلمســاني، تحقيــق: إحســان  عبــاس، 

دار صــادر-  بــروت .

136.نكــت القــرآن الدالــة عــى البيــان في أنــواع العلــوم والأحــكام، لمحمــد القصــاب، تحقيــق: شــايع 

ابــن عبــده الأســمري، دار ابــن القيــم- الدمــام، و دار ابــن عفــان - القاهــرة، ط1، 1424هـــ.                             

137.النكــت والعيــون، للــاوردي، تحقيــق: الســيد بــن عبدالمقصــود. دار الكتــب العلميــة، مؤسســة 

الكتــب الثقافيــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1412هـــ .                       

ــة  ــاري، الشرك ــم الأبي ــق: إبراهي ــندي، تحقي ــرب، للقلقش ــاب الع ــة أنس ــة الأرب في معرف 138.نهاي

ــر، ط1، 1959م .                               ــة والن ــة للطباع العربي

ــف  ــة التألي ــة لجن ــان، مطبع ــدالله عن ــد عب ــن، لمحم ــرب المتنصري ــخ الع ــس وتاري ــة الأندل 139.نهاي

ــرة، ط3، 1386هـــ .                           ــر- القاه ــة والن والترجم

ــب  ــن، دار الكت ــد وآخري ــادل أحم ــق: ع ــدي، تحقي ــد، للواح ــرآن المجي ــر الق ــيط في تفس 140.الوس

ــان، ط1، 1415هـــ. ــروت - لبن ــة- ب العلمي
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

  موضوع البحث: 

ــة  ــة تحليلي ــة تطبيقي ــة نظري ــة(. دراس ــى )راوٍ( أو )جماع ــل ع ــم: الحم ــن بذكره ــال المحدث إع

ــة.  نقدي

  هدف البحث: 

إبــراز بعــض عبــارات علــم علــل الحديــث، وهــي قــول أئمــة النقــد في علــة حديــث: )الحمــلُ 

عــى فــان( أو )عــى جماعــة( الدالــة عــى تضعيــف الروايــة وإعلالهــا وتحديــد مَــن صاحــب الخطــأ 

فيهــا، وكــون العبــارة تــأتي عــى جمــع مــن الــرواة يُعــدّ أقــلّ مــن كونهــا تــأتي راوٍ في ذلــك.

  مشكلة البحث: 

-	 ما معنى عبارة: الحمل على فلان؟ وهل تطلق على فرد من الرواة دون الجمع؟ 

-	 هل يقع اتفاق الأئمة على اثبات الحمل على من قيل فيه الحمل عليه؟

  نتائج البحث:

ــا  ــم، وأمّ ــى بعضه ــأتي ع ــد ي ــة وق ــأ الرواي ــم خط ــل عليه ــة لا يُم ــات في الرواي ــة الأثب إنّ طبق

ــأتي  ــن ي ــن الطبقت ــن هات ــا ب ــات، وم ــراداً وجماع ــل أف ــم الحم ــر عليه ــم فيكث ــن دونه ــاء فم الضعف

ــات. ــراداً وجماع ــاً أف ــل( غالب ــاق )الحم ــم إط عليه

الة المفتاحيَّة:   الكلمات الدَّ

الحَمل- الرواية - إعلال - الجماعة.
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F

الحمــد لله، أحمــده وأســتعينه وأســتغفره وأؤمــن بــه وأتــوكل عليــه، وأعــوذ بــالله من شرور أنفســنا 

ومــن ســيئات أعمالنــا، مَــن يهــده الله فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أنْ لا إلــه إلا 

الله وحــده لا شريــك لــه وأشــهد أن محمــدا عبده ورســوله.

أمّــا بعــدُ: فــإنّ خــرَ الحديــث كتــابُ الله، وخــر الهـُـدى هُــدى محمــدٍ ، وشّر الأمــور 

ــاف  ــى ضع ــد ع ــا تعتم ــالات م ــن الض ــة. وإنّ مِ ــة ضلال ــة، وكلّ بدع ــة بدع ــا، وكلّ محدث محدثاته

الأحاديــث ومعلولهــا - والتــي ليــس لهــا وجــه للعمــل بهــا - وقــد خلــق الله لصــدّ هــذه الأحاديــث 

رجــالا لُقِبــوا بأئمــة الحديــث، فألفــوا وصنفــوا في علــوم الحديــث، ولم يقتــروا عــى الــكلام في رواة 

الأســانيد؛ بــل بحثــوا بحثــا بالغــا في مروياتهــم حتــى لــو كان ذلــك في روايــات الحفــاظ المعروفــن، 

ــد  ــام النق ــراز أم ــا اح ــه! ف ــن دون ــف بم ــظ فكي ــام حاف ــة لإم ــن حصان ــح للدي ــام النص ــس أم فلي

ــن رَحِــم الله،  ــه عــى البــر إلا مَ ــت لوهــم أيّ واهــم.. والخطــأ وارد في ســنة الله وفطرت الدقيــق المثبِ

ــهُ لا يَغلَــطُ ولا يُطِــئ، فَمَــن الــذي يَسْــلَمُ  وقــال الذهبــي )ت: 748هـــ(: "وليــس مِــن حَــدِّ الثقــةِ أنَّ

مِــن ذلــك غــرُ المعصــومِ الــذي لا يُقَــرُّ عــى خطــأ!")1(، فبقواعــد رصينــة وفهــم ثاقــب يبحــث الإمــام 

ــم أو أخطــأ فيهــا بعــد ســر  ــا مــا وَهِ ــه - مثبت ــن دون ــات الحافــظ - ومَ مــن علــاء الحديــث في رواي

ــة  ــة المشرف ــم مــا جــاء في الســنة النبوي ــظَ هــذا العل ــل الحديــث، فحَفِ ــمُ عل ــة، وهــذا هــو عل ومقارن

المدونــة في الكتــب، وبــه جــاءت العقيــدة صافيــة محميــة بذلــك الجهــد مــن زيــغ الزائغــن وتحريــف 

الغالــن وانتحــال المبطلــن وغلــو المشــبهين وتفريــط المعطلــن.. وذاك مــن نتائــج جهــود أئمــة النقــد 

في علــم العلــل، وقــد كانــت تخــرج مــن أفــواه أولئــك الأئمــة عبــارات تُلخّــص عمليــة مطوّلــة عــن 

الســر والتقســيم، كمثــل قولهــم: "الحمــلُ عــى فــان" أو "الحمــلُ عــى هــؤلاء - أو جماعــة من الــرواة" 

))1) الموقظة في علم مصطلح الحديث، للذهبي، )ص 78(.
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قاصديــن بذلــك إثبــات خطــأ الروايــة، وأنّ ســبب الخطــأ فيهــا مَــن نُســب إليــه الحمــل.. فأحببــت 

ــة والتطبيــق  ــة مــن جوانــب عــدة ســيجمعها هــذا البحــث بــن النظري ــارة الرصين دراســة هــذه العب

ليصفــى فهمهــا عــى أتــمّ وجــه وأكملــه. والله المســتعان. 

  أهمية البحث:

ــور  ــدة أم ــهم في ع ــة( يس ــدان-أو جماع ــى الوح ــل ع ــارات )الحم ــن عب ــث ع ــك أنّ البح  لا ش

ــا: ــة، منه ــة عام ــوم الشريع ــة وفي عل ــل خاص ــم العل ــة في عل ــوث الحديثي ــري البح تث

-	 علاقــة علــم علــل الحديــث بتراجــم الــرواة وتحديــد منزلتهــم في الحفــظ بمــدى ضبطهــم 

الروايــة إذا مــا قورنــت روايتهــم مــع مــن شــاركهم في الروايــة.

-	 بيان عظيم صنيع علماء الحديث في سبرهم للمرويات وتنقيحها.

-	 الوقــوف عــى نــوع مــن ألفــاظ أئمــة النقــد وعباراتهــم التــي يطلقونهــا أثنــاء نقــد الروايــات 

ومــن أخطــأ فيهــا، وبيــان معانيهــا وأنواعهــا مــن خلال الجمــع والدراســة.

-	 إثــراء علــم الحديــث ومعرفــة منزلتــه بــن العلــوم الأخــرى بمثــل هــذه البحــوث المبينــة 

للعمــق العلمــي الــذي يحتــوي عليــه علــم علــل الحديــث.

-	 معرفة ما يشابه هذه العبارة من العبارات الأخرى الجارية في معناها.

-	 يمكــن أن يســهم هــذا البحــث لطــاب العلــم في رفــع مــا يشــكل مــن هــذا اللفــظ أثنــاء 

الحكــم عــى الروايــات أو الــرواة حــن إطــاق مثــل هــذه العبــارة )الحمــل عــى ...(.
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أسئلة يجيب عليها البحث:

-	 ما معنى عبارة )الحمل على فلان( أو )على جماعة( بدقة؟ وأينَ مظان اطلاقها؟

-	 ما العبارات المقاربةُ لها؟

-	 هل تطلق هذه العبارة على نوع معين من الرواة دون غيرهم؟

-	 هل لهذه العبارة أثر على الراوي؟

-	 هل يأتي الحمل على الوحدان من الرواة وَلا يأتي على أكثر من واحد أو الجماعة؟

-	 هل يقع اتفاق الأئمة على إثبات الحمل على من قيل فيه: الحمل عليه؟

أهداف البحث:

-	 بيــان معنــى عبــارة )الحمــل عــى فــان( ونحوهــا، وصياغــة تعريــف لهــا، وبيــان مــا يقاربها 

مــن عبــارات واطلاقات. 

-	 معرفة مظان هذه العبارة وأبرز مَن يستخدمها.

-	 بيان علاقتها بعلم العلل.

-	 التعــرف عــى العوامــل المؤثــرة التــي جعلــت بعــض الــرواة يتصــف بهــا. ومعرفــة حكمهــا 

عــى الــراوي.
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الدراسات السابقة:

ــث  ــر ببح ــداف، ولم أظف ــاؤلات والأه ــذه التس ــة به ــذا الدراس ــل ه ــام مث ــن أق ــى م ــف ع لم أق

فيــه شــمولية مــا عنــدي في التمهيــد النظــري الــذي أقمتــه مــع ضرب الأمثلــة بمثــل هــذه الدراســة 

التطبيقيــة، لا ســيما أن الجديــد في موضوعــي التركيــز بأخــذ جانــب يتنــاول إعــال الروايــة بــا يشــبه 

عبــارة الجــرح والتعديــل بــا يجعــل مــن يقــف عليهــا يرجــع إلى هــذا البحــث فيتعــرف عــى معناهــا 

ومــا يشــابهها مــن عبــارات، مــع بيــان شيء مــن تطبيقاتهــا المدروســة. 

حدود البحث: 

كتب تراجم الرواة وعلل الأحاديث التي هي مظان هذه المقولة.

ــارة إلا في حــدود مــا يجــيّ  ولم أرد في البحــث اســتيعاب كل مــا وقفــت عليــه في مثــل هــذه العب

هــدف البحــث وإجابــة تســاؤلاته؛ جامعــا في معنــاه ومبنــاه: بــن النظريــة بإيضــاح المعــاني والتطبيــق 

بأبــرز الأمثلــة.

خطة البحث:

هذا البحث بنيته على مقدمة وتمهيد نظري ومطلبين: 

الأول منهما: )الحمل على الواحد(.

 والثاني: )الحمل على الجمع(.

 وبعدهما النتائج وتوصية، ثم فهرس مصادر ومراجع البحث.
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أمّا منهجي في العرض: 

فســأذكر صــدر كل مثــال )الأنمــوذج( في المطلــب الأول )الحمــل عــى الواحــد( بذكــر اســم هــذا 

الواحــد الــذي حُِّــل خطــأ الروايــة ثــم أذكــر حديثــه، بخــاف المطلــب الثــاني )الحمــل عــى الجماعــة( 

فســأذكر الحديــثَ صــدرَ كل مثــال )الأنمــوذج( ثــم نــص الحمــل عــى الجمــع؛ لأن الأمــر في الثــاني 

ــد كل  ــتوفي عن ــة: أس ــة أمثل ــب ثلاث ــام، وفي كل مطل ــم إبه ــل في بعضه ــرواة ب ــة ال ــر جماع ــول بذك يط

مثــال البحــث فيــه تحــت عنوانــن بارزيــن:

1 )تحليل( وفيه الدراسة النقدية.	.

2  ثم )النتيجة( وهو خلاصة البحث في المثال. 	.

والله الموفق، وهو خير مسؤول، وبه أستعين.
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

إنّ هــذا البحــث خــاص بعلــم العلــل، ولقــد كتــب علــاء الحديــث في العلــل وأكثــروا في ذلــك 
بــن التأصيــل والبيــان لأصنــاف العلــل والــكلام في الروايــات الكثــر والكثــر..

فمــن أنــواع الأحاديــث مــا "يســميه أهــل الحديــث: المعلــول؛ وذلــك منهــم - ومــن الفقهــاء في 
قولهــم في بــاب القيــاس: العلــة. والمعلــول: مــرذول عنــد أهــل العربيــة واللغــة" قالــه ابــن الصــاح)1(. 
وقيــل: "المعلــول" لحــن، والصــواب: "المعــلّ"، وقيــل ليــس "المعلــول" بلحــن فقــد وُجــد اســتخدامه 
وشُــهر)2(. وهــذا في اللغــة)3(. أليــس مــن الأفضــل الرجــوع إلى كتــب المعاجــم والقواميــس اللغويــة في 

تعريــف العلــة. ولا يعتمــد عــى تعريــف أهــل الحديــث

ــه، مــع أن الظاهــر  ــدح في صحت ــة تق ــه عــى عل ــع في ــذي اطُلِ ــث ال ــو الحدي ــا اصطلاحــا: فه أمّ
ــا)4(.  ــامة منه الس

وقــال الحاكــم صاحــب المســتدرك )ت:405هـــ(: "إنّــا يعلــل الحديــث مــن أوجــه ليــس للجــرح 
ــات أن  ــث الثق ــر في أحادي ــث، تكث ــة الحدي ــاقط واه، وعل ــروح س ــث المج ــإن حدي ــل، ف ــا مدخ فيه
ــا  ــه عندن ــة في ــولا، والحج ــث معل ــر الحدي ــه، فيص ــم علم ــى عليه ــة، فيخف ــه عل ــث ل ــوا بحدي يحدث
ــو  ــام، فل ــث إله ــة الحدي ــدي: معرف ــن مه ــن ب ــد الرحم ــال عب ــر. وق ــة لا غ ــم، والمعرف ــظ، والفه الحف

قلــت للعــالم يعلــل الحديــث: مــن أيــن قلــت هــذا، لم يكــن لــه حجــة")5(. 

))1) معرفة أنواع علوم الحديث، لابن الصلاح، )ص 89(. 
))2) يُنظــر النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح، للزركــي، )2/ 204(؛ وَتدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، للســــيوطي، )1/ 

 .)294
))3) يُنظــر:  القامــوس المحيــط، للفيروزآبــادي )ص  1035(، وَالنكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح، للزركــي )2/ 204(، وَتدريــب 

الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، للســيوطي، )1/ 294(.
))4) معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، لابــن الصــاح، )ص90(؛ وَالنكــت عــى كتــاب ابــن الصــاح، لابــن حجــر، )710/2(؛ وقــال 
الأمــر الصنعــاني في كتابــه توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار، )22/2(: " هــذا تعريــف أغلبــي للعلــة وإلا فإنــه ســيأتي أنهــم 
قــد يعلــون بأشــياء ظاهــرة غــر خفيــة ولا غامضــة ويعلــون بــا لا يؤثــر في صحــة الحديــث..". ويُنظــر أيضــا في نفــس المصــدر 

.)26-25/2(
))5) معرفة علوم الحديث، للحاكم، )ص113-112(.
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وقــول ابــن مهــدي )ت: 198هـــ( هــذا جــاء بمعنــاه أقــوال غــره مــن أئمــة الحديــث بــا يــدل 

عــى شرف هــذا العلــم وعلــوه بــن ســائر العلــوم، ومنــه قــول ابــن المدينــي )ت: 234هـــ(: "ربــا 

أدركــت علــة حديــث بعــد أربعــن ســنة")1(. وقــال أبــو حاتــم الــرازي )ت: 277هـــ(: "جــرى بينــي 

ــك  ــا.. وكذل ــر علله ــث ويذك ــر أحادي ــل يذك ــه، فجع ــث ومعرفت ــز الحدي ــا تميي ــة يوم ــن أبي زرع وب

كنــت أذكــر أحاديــث خَطَــأ وعِللهــا وخطــأ الشــيوخ.. فقــال لي: يــا أبــا حاتــم؛ قــلّ مــن يفهــم هــذا. 

مــا أعــز هــذا. إذا رفعــت هــذا مــن واحــد واثنــن؛ فــا أقــلّ مَــن تجــد مــن يحســن هــذا. وربــا أشــكّ 

ــال أبي:  ــه. ق ــفيني من ــن يش ــد م ــك لا أج ــي مع ــإلى أن ألتق ــث؛ ف ــي شيء في حدي في شيء أو يتخالجن

وكــذاك كان أمــري")2(. وقــال الخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(: "المعرفــة بالحديــث ليســت تلقينــا، 

وإنــا هــو علــم يحدثــه الله في القلــب، أشــبه الأشــياء بعلــم الحديــث معرفــة الــرف ونقــد الدنانــر 

والدراهــم؛ فإنــه لا يعــرف جــودة الدينــار والدراهــم بلــون ولا مــس ولا طــراوة ولا دنــس ولا نقــش، 

ولا صفــة تعــود إلى صغــر أو كــر، ولا إلى ضيــق أو ســعة: وإنــا يعرفــه الناقــد عنــد المعاينــة، فيعــرف 

البهــرج والزائــف والخالــص والمغشــوش، وكذلــك تمييــز الحديــث؛ فإنــه علــم يخلقــه الله - تعــالى - في 

القلــوب بعــد طــول الممارســة لــه والاعتنــاء بــه")3(. 

وأطبــق أئمــة الحديــث عــى أن معرفــة العلــل أجــل أنــواع علــم الحديــث)4(، وقــلّ مَــن اعتنــى بــه 

بعــد أئمــة شــأنه لســعة حفظهــم وقــوة نظرهــم ودقــة فهمهم أولئــك كعــي بــن المدينــي)ت: 234هـ(، 

وأحمــد ابــن حنبــل)ت: 241هـــ(، والبخــاري)ت: 256هـــ(، ويعقوب بن شــيبة)ت: 262هـــ(، وأبي 

حاتــم)ت: 277هـــ(، وأبي زرعــة)ت: 264هـــ(.. وبعد هــؤلاء جماعة منهــم النســائي )ت: 303هـ(، 

))1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، )257/2(. 
))2) الجرح والتعديل، للرازي، )356/1(. 

))3) الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، )255/2(، ويُنظــر مــا بعــده فقــد جمــع الخطيــب مــن كلام أئمــة الحديــث مــا يــدل أهميــة 
ــذا الفن.  ه

))4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، )294/2( وما بعده.
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والعقيــي )ت:322هـــ(، وابــن عــدي )ت: 365هـــ(، والدارقطنــي)ت: 385هـــ(.. وقــال غير واحد 

مــن الأئمــة كابــن الجــوزي )ت: 597هـــ(، وابــن رجــب، )ت: 795هـــ( وغيرهمــا، وقــلّ مــن جــاء 

بعدهــم مــن هــو بــارع في معرفــة ذلــك حتــى كاد ينعــدم)1(. وبقــي مــن يقتفــي الأثــر يتفهــم إعلالهــم 

للروايــات ومباحثهــم فيهــا، ويراعــي قواعدهــم واطلاقاتهــم وتقيداتهــم في ذلــك، ومــن جملــة ذلــك 

معــاني عباراتهــم في العلــل.. 

ومــن تلــك العبــارات: الحمــل عــى الــراوي الواحــد أو جمــع مــن الــرواة في خطــأ الروايــة: فمــن 

أحــكام الأئمــة في ســياق إعــال الروايــة قولهــم "الحمــل عــى فــان" أو "عــى هــؤلاء - جماعــة مــن 

الــرواة"، وهــذا غــر حمــل إمــام مــن أئمــة الجــرح والتعديــل عــى راو بمعنــى تضعيفــه، فهنــا بمعنــى 

ــن أبي حريــث.. كان الأوزاعــي شــديد  ــان )ت: 354هـــ( في "حريــث ب ــن حب يشــتد كــا في قــول اب

الحمــل عليــه")2(. و"الحكــم بــن عبــد الله بــن ســعد الأيــي.. كان ابــن المبــارك شــديد الحمــل عليــه")3(. 

و"إســاعيل بــن أبــان الغنــوي.. كان أحمــد بــن حنبــل  شــديد الحمــل عليــه")4(. وغــر ذلــك. 

وكذلــك ليــس هــو مــن بــاب حمــل روايــة عــى روايــة أخــرى. فهــذا الــذي نحــن فيــه مظانــه كتــب 

العلــل بالأخــص وقــد يُذكــر في كتــب التراجــم )خاصــة كتــب الضعفــاء منهــا( والســؤالات لذكــر مــا 

أخطــأ الــراوي في الروايــة فيــه.. 

أمّا الحمَل في باب العلل فهو: "نسبة خطأ الرواية على أحد الرواة أو جماعة منهم". 

ــن  ــم، اب ــوم والحك ــع العل ــب، )663/2(؛ وَجام ــن رج ــذي، لاب ــل الترم ــوزي، )102/1(؛ وَشرح عل ــن الج ــات، لاب ))1) الموضوع
ــر، )ص 114-113(. ــن حج ــر، لاب ــة الفك ــح نخب ــر في توضي ــة النظ ــب، )746/2-750(؛ وَنزه رج

))2) المجروحين، لابن حبان، )260/1(.
))3) المجروحين، )248/1(.

))4) المجروحين، )128/1(. 
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وهــو مأخــوذ لغــة: مــن الحمــل - بالكــر والفتــح -: مــا يُمَــل عــى الظهــر أو رأس أو غيرهمــا، 

ــالى:  ــول الله تع ــان: الأول كق ــتخدم في الأعي ــا يُس ــاني ك ــتخدم في المع ــان)1(، ويُس ــى الض ــأتي بمعن وي

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇژ  ژ 

ــد:17[.  ــر: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ژ  ]الرع ــزاب: 72[. وفي الآخ ]الأح

ومــا كان مفارقــا للــيء - لمــا حمــل عــى ظهــر أو رأس - فهــو حِــل بالكــر، ومــا كان متصــا أو 

باطنــا فهــو حَــل بالفتــح، كحمل الإنــاث في بطونهــا أولادَهــا أو عــى رأس شــجرة..)2(. 

وَعــى هــذا قــول المحدثــن في هــذا البــاب يكــون بالفتــح: "الَحمــل عــى فــان".. وقــد يدخــل 

معنــى التضمــن هنــا بــأن يكــون لفــظ "الخطــأ" مســتخدما في لفــظ "الحمــل" توســعا وأخــذًا في معنــاه 

ــى الأول  ــان". وع ــى ف ــأ ع ــان"= "الخط ــى ف ــل ع ــون: "الحم ــزوم، فيك ــدي والل ــه في التع وحكم

تأصيــل معنــى، بخــاف الثــاني.

ــدةَ  ــا"- العه ــة "م ــرهم - لرواي ــاج س ــون نت ــل يحمّل ــة العل ــه أنّ أئم ــذا كلِ ــن ه ــتفاد م والمس

والضــانَ - في الخطــأ - عــى راوٍ أو جماعــة.. 

ولهــذا الاطــاق مــا يســاويه في العبــارات: كقولهــم "العهــدة عــى فــان" أو "البليــة مــن فــان" أو 

ــاء مــن فــان" وغــر ذلــك.. "الب

ــا صاحــب الخطــأ في  وعلاقــة هــذه العبــارة بعلــم العلــل: أن هــذه العبــارة يذكرهــا الناقــد مُعيِّنً

الروايــة، أمّــا العلــل فأوســع؛ فقــد تشــمل تعليــل الإمــام الناقــد بذكــر صاحــب الخطــأ، وقــد تقتــر 

عــى ذكــر العلــة ومــا الصــواب فيهــا. أو يتوســع الناقــد فيذكــر الاختــاف ثــم الراجــح والمرجــوح؛ 

))1) مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )106/2(؛ وَالقامــوس المحيــط، الفيروزآبــادي، )ص 987(؛ وَالمصبــاح المنــر في غريــب الــرح 
الكبــر، للفيومــي، )151/1(.  

ــه: 100-  ــالى:  ژ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ژ ]ط ــول الله تع ــن الأول ق ))2) وم
ــتَوَيْه،  ــن دُرُسْ ــح وشرحــه، اب ــح الفصي ــراف: 189[. يُنظــر تصحي ــه تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇژ ]الأع ــاني قول ــن الث 101[ ، ومِ
)ص323(؛ وَالصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، للجوهــري، )1676/4(؛ وتَـــــاج العــــروس، للزبيــــدي، )28/ 345(. 
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مــن دون تنصيــص عــى ذكــر مــن يحمــل المرجــوح في الروايــة، وقــد يذكــر ذلــك. فــكل عبــارة فيهــا 

ذكــر الحمــل -عــى مَــن هــو- مِــن الإعــال، وليــس كل إعــال فيــه ذكــر الحمــل. 

ومــا ذكرتــه مــن أن الناقــد يذكــر هــذه العبــارة مُعيِّنًــا صاحــب الخطــأ في الروايــة؛ ولم أقــل يجــزم 

ــه، وإن  ــق الحكــم أو يتوقــف في ــردد أو يُعلِّ ــد في ــك الناق ــد لا يجــزم بذل ــه ق ــن يحمــل الخطــأ؛ لأن بمَ

كان كل هــذا قليــا، ومِــن أمثلــة عــدم الجــزم قــول الحاكــم: حدثنــا أبــو أحمــد إســحاق بــن محمــد بــن 

خالــد الهاشــمي بالكوفــة، ثنــا أحمــد بــن حــازم بــن أبي غــرزة، ثنــا عبيــد الله بــن موســى، ثنــا حنظلــة 

ــي  ــن النب ــر L، ع ــن عم ــن اب ــدث، ع ــد الله، يح ــن عب ــالم ب ــمعت س ــال: س ــفيان، ق ــن أبي س ب

 قــال: »مَــن وهــب هبــة، فهــو أحــق بهــا مــا لم يُثَــبْ منهــا«. 

قــال الحاكــم: "هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين، ولم يخرجــاه إلا أن نَــكل الحمــل فيــه 

عــى شــيخنا")1(. والحمــل عــى شــيخه أقــرب مــا يكــون)2(.

ــن مقبــولي  ــارة مــن الأئمــة يُعتــر جــرح نســبي للثقــات ومَــن في حكمهــم مِ وحكــم هــذه العب

الروايــة في ضعــف - مَــن أخطــأ في الروايــة بعينهــا - مــا لم يكثــر، أمّــا الضعفــاء فواضــح الأمــر فيهــم؛ 

لأنّ الحمــل عليهــم في الخطــأ حاصــل مــن ضعفهــم أصــا، ولذلــك كثُــر حمــل الأئمــة عليهــم فــردا 

ــر مــن يتــرر مــن  ــه في مروياتهــم، وَأكث ــال وتحليل ــي مــن ضرب المث ــذا اســتثنيت بحث وجماعــات، ل

ــات  ــأ الرواي ــل خط ــر حم ــن كث ــم م ــدق - ه ــل الص ــن أه ــظ - م ــه في الحف ــى منزلت ــة ع ــم الأئم حك

عليهــم، وقــد ينزلــون إلى الــرك إذا كثــرت أغلاطهــم وصــار مــا أصابــوا نــادرا. وقــد يكــون ذلــك 

ــع  ــاب واس ــذا ب ــكان.. وه ــان أو م ــيخ أو زم ــى ش ــره ع ــأ وق ــع الخط ــار موض ــا باعتب ــبيا أيض نس

))1) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، )2/ 60(،  )ح2323(.
))2) لذلــك شــيخ الحاكــم أبــو أحمــد إســحاق بــن محمــد بــن خالــد الهاشــمي؛ أدخلــه الذهبــي في كتابــه ميــزان الاعتــدال، )199/1(، 
بقولــه: "روى عنــه الحاكــم واتهمــه". وفهــم ابــن حجــر أن المــراد مــن الاتهــام هــذا الحديــث بتعليــق الحاكــم عليــه؛ فقــال في لســان 
الميــزان، )375/1(، بعــد ذكــر كلام الذهبــي الســابق: "حــدث عنــه الحاكــم في المســتدرك بحديــث إســناده صحيــح، ومتنــه: "مَــن 
وهــب هبــة.."، وقــال صحيــح عــى شرطهــا إلا أن يكــون الحمــل فيــه عــى شــيخنا. قلــت )ابــن حجــر(: الحمــل فيــه عليــه بــا 

ريــب، وهــذا الــكلام معــروف مــن قــول عمــر غــر مرفــوع".
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تكفــي الإشــارة بهــذا إليــه ليُاعــى ويُعتنــى بــه، ولـمّـــا كان عمــق البحــث للثقــات ومَــن في حكمهم؛ 

ــى  ــوة، ع ــج المرج ــد والنتائ ــن الفوائ ــة م ــة جمل ــث لمعرف ــم في البح ــن مروياته ــاذج م ــاء ن كان اصطف

أن الحمــل عــى الجماعــة يخفــى عــى كثــر المتأخريــن؛ بخــاف المشــهور مــن الحمــل عــى الواحــد؛ 

فــكان مــن مهــام هــذا البحــث تجليــة هــذا النــوع والبحــث فيــه إضافــة إلى الآخــر: وهــو الحمــل عــى 

مِــن والأثبــات في  الواحــد ليتكامــل هــدف البحــث.. وطالمــا يــأتي عــى الجمــع فقــد يــأتي عــى المقدَّ

ــأتي عــى تلــك  ــن يُعــدّون الطبقــة الأولى في ذلــك الشــيخ؛ غــر أن الخطــأ لا ي ــه، وهــم مَ شــيخ بعين

الطبقــة بجميــع أفرادهــا بــل عــى بعضهــم مقابــل الباقــن، ومــرادي بالطبقــة هنــا هــو الطبقــة في علــم 

العلــل، ومعناهــا: "تقــارب الــرواة في منزلــة مــن منــازل الجــرح والتعديــل في شــيخ بعينــه")1(. فهــذه 

الطبقــة المــرادة في علــم العلــل هنــا؛ لا الطبقــة الزمنيــة المشــهور ذكرُهــا في كتــب الاصطــاح.

وهنا تنبيهات مهمة في خاتمة التمهيد:

1 ــرواة أو جماعــة منهــم"، 	. ــة عــى أحــد ال ــاب العلــل فهــو: "نســبة خطــأ الرواي  الحَمــل في ب

وأنــه يــأتي بعبــارة "الَحمــل عــى فــان" أو مــا يقاربهــا مثــل: "العهــدة عــى فــان" أو "البليــة مــن 

فــان" أو "البــاء مــن فــان" ونحــو ذلــك.

	2 الحمَــل في بــاب الضعفــاء واســع وكثــر جــدا، ويعتنــي الأئمــة في عدلهــم أنصافهــم جعــلَ .

الحمــل عــى الأشــد ضعفــا فيــا لــو اجتمــع أكثــر مــن ضعيــف، وقــد يتفــرد جمــع مــن الضعفــاء 

في الروايــة عــن شــيخ؛ فيُحمّــل الجمــع في مناكــر شــيخهم عليهــم. 

	3 الطبقــة الأولى: وهــم الأثبــات في شــيخ بعينــه غــر وارد حمــل الخطــأ عليهــم مجتمعــن، وقــد .

يــأتي عــى وحدانهــم أو بعضهم.

	4 غــرُ الطبقــة الأولى مــن الثقــات وأهــل الصــدق ومَــن في حفظهــم شيء يــأتي عليهــم الحمل .

وحدانــا وجماعــة، والحمــل عــى الأفــراد أكثــر في كتــب العلــل، وأكثــره في بابــن عظمــن مــن 

))1) معنى الطبقة في علل ومراتب الرواية، لردمان، )54/1(. للتوسع يُنظر )47/1-57 ما بعده(.
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أبــواب العلــة )التفــرد والمخالفــة( وهــذا البحــث فيهــم.  

	5 البحــث واســع جــدا في معنــاه والأحاديــث كثــرة جــدا؛ لكــن نــاذج الأحاديــث المصطفــاة .

بعنايــة التــي أذكرهــا في البحــث ســتجلّ المفهــوم وتجيــب عــن التســاؤلات المطروحــة بــا يحقــق 

أهــداف البحــث ويثبّــت أهميتــه. 
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المطلب الأول: الحمل على الواحد

يــأتي الحمــل عــى أحــد الحفــاظ إذا مــا قورنــت روايتــه مــع غــره مــن الحفــاظ وهــذا لشــهرته 

ووضوحــه عنــد حــذاق العلــاء، كأن يخالــف الحافــظ أبــو نعيــم الفضــل بــن دكــن )ت: 218هـــ( 

الحفــاظَ: ابــنَ المبــارك )ت:181هـــ(، وأبــا بكــر الأشــجعي)ت:182هـ(، ووكيعــاً )ت: 196هـــ(، 

وابــنَ القطــان )ت: 198هـــ(، وابــنَ مهــدي)ت: 198هـــ(؛ في روايــة يرويها - أبــو نعيم - عــن الإمام 

الثــوري )ت: 161هـــ()1(، ويخالفــه الباقــون ممــن ذكرتهــم، فالحمــل هنــا عليــه مــع كونــه حافظــا ثبتــا 

مــن الطبقــة الأولى في الإمــام الثــوري مــع الباقــن المذكوريــن.

ومن القواعد في ذلك: 

القاعدة الأولى: دفع الخطأ عن الثقة إذا أمكن دفعه من غير تكلّف أو اعتساف:

قــد يُدفــع خطــأ الثقــة إذا أمكــن دفعــه وإن حُّــل المناكــر فيــا يرويــه؛ وتحميــل شــيوخه الضعفــاء 

ــى إســحاق الســبيعي )ت:160هـــ()2( أنكــر  ــن أب ــن يونــس ب ــل ب ذلــك الخطــأ، فهــذا الثقــة إسرائي

يحيــى القطــان أحاديثــه عــن أبي يحيــى القتــات)3(، وقــال أحمــد: "روى عنــه )أي عــن القتــات( إسرائيــل 

ــة، فقيــل لأحمــد: "فهــذا مــن قبــل  ــه فمقارب أحاديــث مناكــر جــدًا. قــال: وأمــا حديــث ســفيان عن

إسرائيــل؟ قــال: أيّ شيء أقــدر أقــول لإسرائيــل؟ ثــم قــال: إسرائيــل مســكين، مــن أيــن يجــيء بهــذه؟ 

ثــم قــال: هــو ذا حديثــه عــن غــره، أي أنــه قــد روى عــن غــر أبي يحيــى، فلــم يجــئ بمناكــر، أي هــذا 

مــن قبــل أبي يحيــى")4(. 

ــة  ــان. وترجم ــوري، )103/1-221(، لردم ــفيان الث ــام س ــن الإم ــرواة ع ــات ال ــاب: طبق ــعة في كت ــة موس ــام ترجم ــوري الإم ))1) للث
المذكوريــن قبلــه هــم أئمــة وكبــار تلامــذة الثــوري في الروايــة عنــه وعــن غــره، وتجــد لهــم تراجــم موســعة في )277-223/1( 

في المصــدر نفســه.
))2) ستأتي له ترجمة في المطلب الثاني: )الحمل على الجماعة(؛ المثال الثاني منه.

ــات الكــوفي، اســمه زاذان وقيــل دينــار )وقيــل غــر ذلــك(، لــن الحديــث، مــن السادســة. بــخ د ت ق. تقريــب  ))3) أبــو يحيــى القتّ
ــر، )ص684(. ــن حج ــب، لاب التهذي
))4) الضعفاء الكبير، للعقيلي، )330/2(. 
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ــى  ــن أبي يحي ــل روى ع ــان )ت: 198هـــ(: "إن إسرائي ــى القط ــل ليحي ــي: قي ــن المدين ــال اب وق
القتــات ثــاث مائــة حديــث، وروى عــن إبراهيــم بــن مهاجــر)1( ثــاث مائــة، فقــال: لم يــؤت منــه! 

ــوي")2(.  ــن بالق ــر لم يك ــن مهاج ــم ب ــال: إبراهي ــا، وق ــى منه أت

ــه بهــا إسرائيــل عــن أبي يحيــى عــى  ــه التــي حدث فعــى هــذا يتوجــه حمــل مــا أُنكــر مــن أحاديث
الأخــر، قــال ابــن حجــر )ت: 852هـــ(: "إنــا هــي )أي النــكارة( مــن قِبَــل أبي يحيــى.. وَأبــو يحيــى 
ضعفــه الأئمــة النقــاد، فالحمــل عليــه أولى مــن الحمــل عــى مــن وثقــوه ؛ احتــج بــه )أي بإسرائيــل( 

الأئمــة كلهــم")3(.

القاعدة الثانية: المتهم في حفظه يكون الحمل عليه أولى من غيره:

إذا كان الــراوي متهــا فــا ينفعــه حفظــه والحمــل عليــه أولى مــن غــره، فهــذا محمــد بــن حميــد 
الــراز)4(؛ كان ابــن معــن حســن الــرأي فيــه، فقــد دافــع عنــه مــرة إذ قــال: "ابــن حميــد ثقــة، وهــذه 
الأحاديــث التــي يحــدث بهــا ليــس هــو مــن قبلــه، إنــا هــو مــن قبــل الشــيوخ الذين يحــدث عنهــم")5(. 

ــن  ــه م ــا بلغ ــرازي: "كان كل ــد ال ــن حمي ــد ب ــزرة)6( في محم ــب بج ــد الملق ــن محم ــح ب ــال صال وق
حديــث ســفيان يحيلــه عــى مهــران، ومــا بلغــه مــن حديــث منصــور يحليــه عــى عمــرو بــن أبي قيــس، 
ومــا بلغــه مــن حديــث الأعمــش يحيلــه عــى مثــل هــؤلاء، وعــى عنبســة. قــال جــزرة: كل شيء كان 

يحدثنــا ابــن حميــد كنــا نتهمــه فيــه")7(. 

))1) إبراهيم بن المهاجر هو ابن جابر البجلي الكوفي، صدوق لين الحفظ، من الخامسة. م .4. تقريب التهذيب، )ص94(.
))2) الضعفاء الكبير، )330/2(.

))3) فتح الباري، لابن حجر، )390/1(.
))4) تقريب التهذيب، )ص475(.

محمد ابن حميد ابن حيان الرازي حافظ ضعيف، من العاشرة. مات سنة ثمان وأربعين ومئتين. د ت ق.
))5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )101/25(.

))6) هــو صالــح بــن محمــد بن عمــرو بن حبيــب، الأســدي، أبو عــي البخاري، مــن أئمة أهـــــل الحــــديث وحفاظهــــم. وُلــِــد)205 
هـ(ببغــداد، ورحــل للحديــث إلى الشــام ومــر وخراســان وغيرهــا، واســتقر في بخــارى ســنة) 266 هـــ( وتــوفي بهــا )293هـــ(. 
وكان ذا مــزاح ودعابــة. ولقــب بجــزرة؛ لأنــه صحــف "الخَــرَزَة" الواقعــة في حديــث، فقــال: "الجَــزَرَة". تاريــخ بغــداد، للخطيــب 

البغــدادي، )10/ 439(؛ وَســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )14/ 23(. 
))7) تاريخ بغداد، )60/3(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

وقــال أبــو عــي النيســابوري)1(: قلــت لابــن خزيمــة الإمــام )ت:311هـــ(: "لــو حــدث الأســتاذ 
ــا  ــه ك ــو عرف ــه، ول ــه لم يعرف ــال : إن ــه؟ فق ــاء علي ــن الثن ــد أحس ــد ق ــإنّ أحم ــد؛ ف ــن حمي ــد ب ــن محم ع

عرفنــاه مــا أثنــى عليــه أصــا")2(.

القاعدة الثالثة: الحمل على الثقة ونحوه لا يؤثر في توثيقه ما لم يكثر ذلك منه:

ــراوي مــع وجــود  ــع الحمــلُ عــى ال ــه: لا يُرف ــة ونحــوه مــع بقــاء صدق يحمــل الخطــأ عــى الثق
احتمالــه إلا أنــه لا ينزلــه مــن مكانــة توثيقــه وحفظــه وذلــك مقابــل ســعة المرويــات التــي يحملهــا عــن 
ــي  ــى التجيب ــن يحي ــة ب ــذا حرمل ــه، فه ــه في ــع تقدم ــه م ــه عن ــض مرويات ــأ بع ــل خط ــذي حُّ ــيخ ال الش
ــن أثبــت وأروى النــاس في ابــن وهــب)4(، وهــو مــن رجــال مســلم )ت: 261هـــ(  الصــدوق)3(: مِ
والنســائي )ت: 303هـــ(، ومــع كونــه المقــدّم في ابــن وهــب؛ فقــد كانــت العهــدة والحمــل عليــه في 

إفــرادات ابــن وهــب: 

قــال الحافــظ ابــن عــدي: "قــد تبحّــرتُ حديــث حرملــة وفتشــته الكثــر؛ فلــم أجــد في حديثــه 

مــا يجــب أن يضعّــف مــن أجلــه، ورجــل يتــوارى ابــن وهــب عندهــم، ويكــون عنــده حديثــه كلّــه؛ 

فليــس ببعيــد أن يغــرُب عــى غــره مــن أصحــاب ابــن وهــب...")5(. 

ــة  ــن خزيم ــح اب ــب الصحي ــظ صاح ــن الحاف ــد )277هـــ(، روى ع ــابوري، وُلِ ــي النيس ــو ع ــد أب ــن يزي ــي ب ــن ع ــن ب ــو الحس ))1)ه
ــام  ــر والش ــن وم ــائي- وبالحرم ــظ النس ــان - كالحاف ــن خراس ــر بمدائ ــق كث ــن خل ــمع م ــابور، وس ــل نيس ــن أه ــه م وطبقت
ــه - وبنحــوه الخطيــب البغــدادي -: "هــو  ــه الحاكــم، وقــال في ــر كابــن منــده وتخــرّج ب ــه الأكاب والعــراق وغيرهــا.. وحــدّث عن
واحــد عــره في الحفــظ، والإتقــان، والــورع، والمذاكــرة، والتصنيــف"، زاد الحاكــم: "كان باقعــة في الحفــظ، لا تطــاق مذكراتــه، 
ولا يفــي بمذكراتــه أحــد مــن حفاظنــا". وقــال الذهبــي: "الحافــظ، الإمــام، العلامــة، الثبــت أحــد النقــاد". تــوفي )349هـــ(. تاريخ 

ــاء، )16/ 51(.  ــام النب ــر أع ــداد، )8/ 622(؛ وَس بغ
))2) تهذيب التهذيب، لابن حجر، )9 /131(.

))3) هــو حرملــة بــن يحيــى بــن حرملــة بــن عمــران، أبــو حفــص التجيبــي المــري، صاحــب الشــافعي، صــدوق. مــن الحاديــة عــرة 
مــات، ســنة ثــاث أو أربــع وأربعــن ومئتــن، وكان مولــده ســنة ســتين ومائــة. م س ق. تقريــب التهذيــب، )ص156(.

ــبع  ــد، مــن التاســعة. مــات ســنة س ــة حافــظ عاب ــه ثق ــري، الفقي ــد الم ــو محم ــن مســلم القــرشي، أب ــن وهــب ب ــد الله ب ))4) هــو عب
ــب، )ص328(. ــب التهذي ــنة. ع. تقري ــبعون س ــان وس ــه اثنت ــة، ول ــعين ومائ وتس

))5) الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، )3/ 409(.
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وقال الذهبي وقد ذكره فيمن تُكلّم فيه وهو موثق: "ثقة يغرُب لكثرة روايته")1(. 

وفي الميزان بعد أن رمز له بـ)صح( قال: "ولكثرة ما روى انفرد بغرائب")2(. 

قلــت: ومــن بــاب أولى المكثــرون الحفــاظ يُغتفــر خطؤهــم فيــا أخطــأوا فيــه، فــا ينقصهــم ولا 

ينزلهــم عــن مكانتهــم إزاء مــا رووا.

ــك  ــم أولى بذل ــن دونه ــف وم ــى الضعي ــون ع ــل أن يك ــل في الحم ــة: الأص ــدة الرابع القاع
ــال  ــري، ق ــخ الم ــن فرض ــعيد ب ــن س ــد ب ــر أحم ــو بك ــاء، أب ــل الضعف ــة تحمي ــن أمثل ــد، وَمِ إن وج

الدارقطنــي: "روى أحاديــث في ثــواب المجاهديــن والمرابطــن والشــهداء موضوعــة كلهــا وكــذب، لا 

تحــل روايتهــا والحمــل فيهــا عــى ابــن فرضــخ، فهــو المتهــم بهــا، فإنــه كان يركــب الأســانيد ويضــع 

ــث..")3(.  ــا أحادي عليه

وهــذا كثــر في هــذا وأمثالــه مــن الضعفــاء ومَــن هــو أشــدّ منهــم ضعفًــا، وقــد اســتثنيت بحثــي 

منــه لكثرتــه ووضوحــه.

وأمّــا أن يُمّــل الثقــة ومَــن في حكمــه في الأمثلــة الســابقة - بكونــه غــر متهــم ولا واســع الروايــة 

ولا مقدمــا في شــيخه - خطــأ روايــة؛ فهــذا يــأتي فيــه خــاف الأئمــة بتحميلــه خطــأ الروايــة، وهــذا 

أمــر يعتمــد عــى مقارنــة حديثــه وفحــص روايتــه مــع غــره مــن الثقــات والحفــاظ، وعــدم وجــود 

أولى منــه حمــا للخطــأ، ولخفائــه وأهميتــه أدرس هــذا في الأمثلــة الآتيــة:

فمَن أمثلة الحمل على أفراد الثقات ومَن في حكمهم: 

))1) مَن تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، )ص66(.
))2) ميزان الاعتدال، للذهبي، )472/1(.
))3) لسان الميزان، لابن حجر، )178/1(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

المثال الأول: إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الخراساني:

ــت  ــة جمع ــول الله ، بمك ــع رس ــت م ــة جمع ــد جمع ــت بع ــة جمع ــه: »إن أول جمع حديث

ــس«.  ــد القي ــة لعب ــن قري ــى)1( بالبحري بجواث

قــال الحافــظ النســائي: أخبرنــا محمــد بــن عبــد الله بــن عــار، قــال: حدثنــا المعــافى، عــن إبراهيــم 

بــن طهــان، عــن محمــد بــن زيــاد، عــن أبي هريــرة  ، قــال: فذكــره)2(. 

ــن أبي  ــاري: ع ــد رواه البخ ــه، فق ــذا الوج ــر ه ــن غ ــاري م ــح البخ ــه في صحي ــث أصل والحدي

عامــر العقــدي، قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن طهــان، عــن أبي جمــرة الضبعــي، عــن ابــن عبــاس: أنــه 

ــد القيــس  قــال: »إن أول جمعــة جمعــت بعــد جمعــة في مســجد رســول الله ، في مســجد عب

ــن«)3(.  ــن البحري ــى م بجواث

تحليل: 

ــأ  ــه الخط ــد حّمل ــابقين، وق ــن الس ــة بالوجه ــذه الرواي ــع في ه ــان واق ــن طه ــى اب ــاف ع الاخت

شــيخ النســائي في الروايــة، وهــو ابــن عــار الموصــي -كــا ســيأتي- وضعّفــه بســبب هــذه الروايــة، 

ــن محمــد الحافــظ )المعــروف بجــزرة(. ــح ب ــو عــي صال وقــد خالفــه أب

أمّــا ابــن طهــان فقــد قــال الذهبــي: "صــدوق مشــهور، وثقــه جماعــة، وضعفــه محمــد بــن عبدالله 

بــن عــار الموصــي وحــده")4(، وقــد تكلموا فيــه للإرجــاء ورُدّ ذلــك)5(. 

ــع،  ــاد والمواض ــاء الب ــن اس ــتعجم م ــا اس ــم م ــن. معج ــة بالبحري ــالى: مدين ــى وزن فع ــة، ع ــاء المثلث ــه، وبالث ــمّ أوّل ــى: بض ))1) جواث
اب: "كان اســا لســواحل نجــد بــن قطــر والكويــت.. ثــم أطلــق عــى هــذا الإقليــم اســم  البكــري، )401/2(، وقــال محمــد شَُّ
ــنة  ــرة في الس ــالم الأث ــعودية". المع ــة الس ــة العربي ــن شرق المملك ــو م ــرة، ه ــب الس ــن في كت ــدد بالبحري ــا يح ــلّ م ــاء.. وج الأحس

اب، )ص44(. ــرُّ ــرة، ل والس
))2) السنن الكبرى، للنسائي، )258/2(، ) ح1667(. 

))3) في صحيح البخاري، )304/1(،  )ح852(، وَصحيح البخاري )1589/4(، )ح4113(. 
))4) مَن تُكلّم فيه وهو موثق، )ص 32-31(.

))5) يُنظر: تهذيب التهذيب، )130/1( وما بعده.
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ــة،  ــم مك ــابور، ث ــكن نيس ــاني، س ــعيد الخراس ــو س ــان أب ــن طه ــم ب ــر: "إبراهي ــن حج ــال اب وق

ــتين  ــان وس ــنة ث ــات س ــابعة. م ــن الس ــه. م ــع عن ــال: رج ــاء، ويق ــه للإرج ــم في ــرُب، وتُكلّ ــة يغ ثق

ــة.ع")1(. ومائ

قــال الحســن بــن إدريــس: ســمعت ابــن عــار محمــد بــن عبــد الله الموصــي الحافــظ)2( يقــول: 

ــروف  ــظ )المع ــد الحاف ــن محم ــح ب ــه لصال ــال: فذكرت ــث. ق ــرب الحدي ــف مضط ــان: ضعي ــن طه "اب

بجــزرة( فقــال: ابــن عــار مــن أيــن يعــرف حديــث إبراهيــم؛ إنــه لم يعــرف حديثــه! إنــا وقــع إلى ابــن 

عــار حديــث إبراهيــم في الجمعــة، ومنــه غلــط ابــن عــار عــى إبراهيــم - يعنــي الحديــث الــذي رآه 

ابــن عــار عــن المعــافى، عــن ابــن طهــان: عــن محمــد بــن زيــاد، عــن أبي هريــرة »أول جمعــة جّمعــت 

بجواثــى«- ومــا أرى الغلــط إلا مــن غــر إبراهيــم؛ لأن هــذا الحديــث رواه: ابــن المبــارك، ووكيــع، 

وابــن مهــدي، وهــو في تصنيــف إبراهيــم رواه عنــه: حفــص، وغســان، وكنانــة، والهيــاج، ومالــك، 

والعقــدي، وخالــد بــن نــزار، عــن أبي جمــرة: عــن ابــن عبــاس)3(، وقــد تفــرد المعــافى بذكــر محمــد بــن 

زيــاد: عــن إبراهيــم. فعُلِــم أن الغلــط منــه - أي مــن المعــافى - لا مــن إبراهيــم")4(. 

النتيجة: 

قــول ابــن عــار الموصــي الحافــظ مرجــوح، وقــد روى هــذه الروايــة عــن المعــافى بالوجــه الــذي 

أخطــأ فيــه: )عــن محمــد بــن زيــاد عــن أبي هريــرة(، وروايــة الموصــي رواهــا عنــه الحافــظ النســائي، 

ــا بهــا المثــال؛ غــر أنّ الأئمــة وغيرهــم رووا الحديــث عــن ابــن طهــان: عــن أبي  وهــي التــي صدّرن

))1) تقريب التهذيب، )ص90(.
))2) هــو محمــد ابــن عبــد الله بــن عــار المخرّمــي الأزدي، أبــو جعفــر البغــدادي، نزيــل الموصــل، ثقــة حافــظ. مــن العــاشرة. مــات ســنة 

اثنتــن وأربعــن ومئتــن، ولــه ثمانــون ســنة. س. تقريــب التهذيــب، )ص 489(.
))3) ممــن ذكرهــم ووقعــت روايتــه في الكتــب الســتة: العقــدي وروايتــه في صحيــح البخــاري تقــدم ذكرهــا أول المثــال؛ وروايــة وكيــع 
ــزي،  ــراف، للم ــة الأط ــة الأشراف بمعرف ــادة في تحف ــر زي ــتاني، )296/2(، )ح1068(؛ ويُنظ ــنن أبي داود، السجس ــا في س ورواه

)ح6529(.   ،)263/5(
))4) إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، )222-221/1(.
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جمــرة، عــن ابــن عبــاس، وقــد أخــرج البخــاري في صحيحــه عــن أبي عامــر القعــدي، وأبــو داود )ت: 

275هـــ( في ســننه مــن طريــق وكيــع، وغيرهمــا ممــن ســاّهم صالــح )جــزرة( مــن الثقــات وغيرهــم 

عــى الصــواب، والحمــل في الخطــأ عــى المعــافى لا عــى ابــن طهــان.

المثال الثاني: مطرّف)1( بن معقل أبو بكر الشقري، السعدي البصري:

حديثه: »من سب العرب فأولئك هم المشركون«:

ذكــر العقيــي وابــن عــدي والبيهقــي )ت: 458هـــ( بســندهم عــن: معمــر بــن محمــد بــن معمــر 

البلخــي ابــن أخــي شــهاب، حدثنــا مكــي بــن إبراهيــم، حدثنــا مطــرّف بــن معقــل، عــن ثابــت، عــن 

أنــس، عــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: فذكــره)2(.

قال العقيلي: "منكر الحديث، لا يتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به")3(. يعني مطرّفًا.

ولمــا ذكــر ابــن عــدي هــذا الحديــث في ترجمــة مطــرف بــن معقــل مــع حديــث آخــر، قــال: "ولا 

ــر:  ــن عم ــس ع ــن أن ــت، ع ــن ثاب ــث الأول ع ــرت. والحدي ــا ذك ــر م ــل غ ــن معق ــرّف ب ــرف لمط أع

ــر")4(. منك

وقال البيهقي: "تفرد به مطرف هذا، وهو منكر بهذا الإسناد")5(.

وقــد خالفهــم: أحمــد بــن عــي الســليماني البيكنــدي)6(، فجعــل الحمــل عــى معمَــر بــن محمــد بــن 

ث. يُنظر تقريب التهذيب، )ص534(، وتاج العروس، للزبيدي، )24/ 85(.   ))1) كمحدِّ
ــي، )161/3(،  ــان، للبيهق ــعب الإي ــال، )112/8(؛ وَش ــاء الرج ــل في ضعف ــي، )217/4(؛ وَالكام ــر، للعقي ــاء الكب ))2) الضعف

)ح1498(.
))3) الضعفاء الكبير، )217/4(.

))4) الكامل في ضعفاء الرجال، )113/8(.
))5) شعب الإيمان، )161/3(، )ح1498(. 

))6) ولــد )311هـــ(، وتــوفي )404هـــ(، وصفــه الذهبــي وغــره بالحفــظ والتصنيــف، لكــن قــال الذهبــي: "رأيــت للســليماني كتابــا فيه 
حــط عــى كبــار، فــا يســمع منــه مــا شــذ فيــه". ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )202/17(، ولعلــه يقصــد كتابــه فيمــن يضــع 

الحديــث فكثــرا مــا ينقــل عنــه الذهبــي في الميــزان ويتعقبــه في مواطــن، انظــر مثــا ميــزان الاعتــدال، )2/ 66(. 
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معمــر البلخــي الــذي رواه عــن مطــرف، وقــال: "أنكــروا عليــه حديثــه: عــن مكــي، عــن مطــرّف بــن 

معقــل، عــن ثابــت". وذكــر الحديــث)1(. 

تحليل: 

ف: "جــاء مــن طريقــه خــر موضــوع عــن ثابــت البنــاني،  قــال الذهبــي في رد الحمــل عــى مطــرِّ

والآفــة مــن غــره". كــذا في تاريخــه)2(، وترجــم لمعمــر - الــذي حّملــه البيكنــدي الروايــة - في كتابــه 
ــق")3(. الميــزان، وذكــر هــذا الحديــث في ترجمــة معمــر، وقــال: "مطــرف وثِّ

ــث  ــر الحدي ــوع.."، وَذك ــو موض ــث، وه ــه حدي ــال: "ل ــرّف: ق ــزان لمط ــم في المي ــاّ ترج ــه لـ لكن
بنحــو مــا عنــد ابــن عَــدي)4(. وجــزم بديوانــه الضعفــاء بقولــه: "أتــى بحديــث موضــوع")5(. فاختلف 

تحميلــه خطــأ الروايــة بــن معمــر ومطــرّف. 

أمّــا ابــنُ حجــر فبعــد أن ذكــر توثيــق مطــرّف عــن ابــن معــن وأحمــد وغيرهمــا قــال: "إذا تقــرر 
هــذا فالآفــة في ذلــك الحديــث مــن غــره")6(.

ف بن معقل هو أبو بكر الشقري، السعدي البصري: وَمطرِّ

قال فيه أحمد:  "كان ثقة وزيادة")7(.

ــن..")8(.   ــن المقلّ ــره، وهــو م ــل، وغ ــن حنب ــد ب ــه أحم ــال: "وثّق ــي في تاريخــه، وق ــره الذهب وذك

وقــال ابــن مَعِــن: "ثقــة")9(. 

))1) ميزان الاعتدال، )157/4(. 
))2) تاريخ الإسلام، للذهبي، )218/4(.

))3) ميزان الاعتدال، )157/4(. 
))4) ميزان الاعتدال، )126/4(.

))5) ديوان الضعفاء، للذهبي، )ص389(.
))6) لسان الميزان، )49/6(. 

))7) العلل ومعرفة الرجال، لأحمد، رواية ابنه عبد الله، )185/2(. 
))8) تاريخ الإسلام، )218/4(.

))9) تاريخ ابن معين رواية الدوري، )140/4(؛ وَالجرح والتعديل، )314/8(. 
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات)1(.

ــي  ــن أخ ــو: اب ــوفي ه ــهاب الع ــو ش ــو أب ــي وه ــر البلخ ــن معم ــد ب ــن محم ــر ب ــة: معم ــا ترجم أمّ

شــهاب بــن معمــر، ذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال: "يــروي عــن مكــي بــن إبراهيــم، وهــو آخــر 

مــن روى عــن مكــي، وروى عنــه أهــل بلــده")2(.

ترجــم لــه الذهبــي في تاريخــه في وفيــات مــا بــن: )271 - 280 هـــ(، ولم يذكــر فيــه تعديــا ولا 

ــات مــا  ــم ذكــره في وفي ــه عــن مكــي")3(. ث ــا ل ــه حديث جرحــا ســوى: "قــال الســليماني: أنكــروا علي

بــن: )291 - 300 هـــ(، وقــال: "تفــرد في وقتــه عــن جماعــة مــن البلخيــن وطــال عمــره.. تــوفي في 

جمــادى الأولى ســنة ســت وتســعين، وهــو في عــر المائــة")4(. 

وذكــره في الميــزان، وقــال: "هــو صــدوق؛ إن شــاء الله، لــه مــا يُنكــر")5(. ثــم ذكــر كلام الســليماني 

البيكنــدي الســابق في تحميلــه الحديــث.

النتيجة:

الحديــث منكــر عنــد الأئمــة العقيــي وابــن عــدي وغيرهمــا، وحكــم عليــه الذهبــي بالوضــع كــا 

ســبق. وتابعــه الألبــاني فحكــم عــى الحديــث بالوضــع)6(.

واختلف الحمل فيه على مَن؟ 

وقــد اختلــف قــول الذهبــي: بــنَ رأيــي العقيــي وابــن عــدي )بــأن الحمــل عــى مطــرّف( وبــنَ 

رأي الســليماني)بأن الحمــل عــى معمــر(.

))1) الثقات، لابن حبان، )493/7(؛ وَتاريخ أسماء الثقات، لابن شاهين، )ص225(. 
))2) الثقات، لابن حبان، )192/9(.

))3) تاريخ الإسلام، )630/6(. 
))4) تاريخ الإسلام، )1057/6- 1058(. 

))5) ميزان الاعتدال، )157/4(.
))6) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني، )115/10(، )ح4601(. 
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وأمّا ابن حجر فقد مال إلى غير رأي العقيلي وابن عدي. 

ــه عــى معمــر؛ لكــون مطــرف وثقــه ابــن معــن  ــأن الحمــل في ــن ســلفه ب ورأي ابــن حجــر ومَ

ــن  ــم م ــو عَل ــا، ول ــرّف توثيق ــن مط ــى م ــو أدن ــن ه ــى م ــل ع ــق الحم ــر يلص ــذا الأخ ــره، وه وغ

منكــرات مطــرف شــيئا الإمــام ابــن معــن وأحمــد لصاحــوا بــه؛ لا ســيما في مقــلّ الروايــة مثلــه. والله 

أعلــم.

المثال الثالث: حَشرج بن نُباتة أبو مكرم الأشجعي:

حديثــه: »لتنزلــن طائفــة مــن أمتــي أرضــا يقــال لهــا: البــرة ويكثــر بهــا عددهــم ونخلهــم ثــم 

تجــيء بنــو قنطــوراء عــراض الوجــوه صغــار العيــون حتــى ينزلــوا عــى جــر لهــم يقــال لهــا: دجلــة 

فيتفــرق المســلمون ثــاث فــرق: أمّــا فرقــة فتأخــذ بأذنــاب الإبــل فتلحــق بالباديــة فهلكــت، وأمّــا فرقة 

فتأخــذ عــى أنفســها وكفــرت فهــذه وتلــك ســواء، وأمّــا فرقــة فيجعلــون عيالاتهــم خلــف ظهورهــم 

ويقاتلــون، فقتلاهــم شــهيد، ويفتــح الله -عــز وجــل- عــى بقيتهــم«)1(.

ــك  ــرج كل تل ــد أخ ــة، وق ــه الأئم ــا علي ــا أنكره ــرج مم ــث لح ــدة أحادي ــدي ع ــن ع ــر اب ذك

ــه إلا الحديــث الســابق في أرض البــرة، وقــال  ــه أن يكــون الحمــل فيهــا علي الأحاديــث مــن عهدت

في خاتمــة ترجمتــه: "لحــرج غــر مــا ذكــرت مــن الحديــث، وأحاديثــه حســان وإفــراداتٌ وغرائــب، 

وقــد قمــت بعــذره فيــا أنكــروه عليــه، وهــو عنــدي لا بــأس بــه وبرواياتــه؛ عــى أن أحمــد ويحيــى قــد 

ــاه")2(.  وثق

ــن  ــذا اب ــابق! له ــث الس ــرد في الحدي ــه التف ــع عن ــذره لم يرف ــم في ع ــذا التعمي ــع ه ــه م ــت: لكن قل

ــه:  ــه للكامــل المســمّى "ذخــرة الحفــاظ" - وقــد ذكــر هــذا الحديــث - قــال عقب القيــراني في تهذيب

ــد،  ــند أحم ــيبة، )476/7(، )ح37351(؛ وَمس ــن ابي ش ــف، لاب ــي، )200/2-201(، )ح911(؛ وَالمصن ــند أبي داود الطيال ))1) مس
)34/ 102-103(، )ح20451-20452(؛ وَمســند البــزار، للبــزار، )118/9(، )ح3666(.

))2) الكامل في ضعفاء الرجال، للجرجاني، )375/3(.
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"وهــذا الحمــل فيــه عــى حــرج")1(. وهــذا مــن القيــراني يُبعــد الســقط مــن النســخة، وكنــت غــر 

مســتبعد للســقط لأمريــن: الأول منهــا أن عبــارة ابــن عــدي في خاتمــة ترجمتــه تــدل عــى أنــه تكفــل 

بإبعــاد تفــرده فيــا ذكــره لــه مــن أحاديــث، والأمــر الثــاني: أنــه –فعــا- لم يتفــرد بــه كــا ســيأتي.

ومــا ذكــره ابــن القيــراني مــن كــون الحمــل عــى حــرج يوافقــه في الظاهــر قــول ابــن حبــان 

ــوز  ــه، لا يج ــا يروي ــة؛ في ــر الرواي ــث، منك ــل الحدي ــن: "كان قلي ــرج في المجروح ــر ح ــد ذك وق

ــرد")2(.  ــره إذا انف ــاج بخ الاحتج

تحليل:

 كلام ابــن حبــان وإن كان موافقــا في الظاهــر لمــا ســبق بــأن الحمــل عــى حــرج إلا أنــه في الحقيقة 

ــه: إن لم ينفــرد  ــان أن ــن حب ــه لم ينفــرد كــا ســيأتي؛ فــازم كلام اب ــه عــى غــره؛ لأن يجعــل الحمــل في

ــو  ــرج: وه ــع لح ــر متاب ــه بذك ــه في صحيح ــان نفس ــن حب ــد اب ــث عن ــده أن الحدي ــول، ويؤي فمقب

ــدُ الــوارث بــن ســعيد البــري؛ كــا ســيأتي قريبــا.  الحافــظ عب

ــو مكــرم الواســطي - أو الكــوفي - صــدوق يهــم، مــن  ــة الأشــجعي: هــو أب ــن نُبات وحَــرج ب

ــة. ت )3(. الثامن

والحديــث المشــار المذكــور أخرجــه جمــع مــن الأئمــة في مصنفاتهــم: عــن الحــرج بــن نباتــة: عــن 

ــه)4(، وقــد  ــه، قــال: قــال رســول الله  ب ــن أبي بكــرة، عــن أبي ــن جُهــان، عــن اب ســعيد ب

اختلــف في اســم ابــن أبي بكــرة:

))1) ذخــرة الحفــاظ، لابــن القيــراني، )1934/4(، وأمّــا بقيــة الأحاديــث التــي دافــع فيهــا ابــن عــدي عــن حــرج فقــد تابعــه فيهــا 
ابــن القيــراني ونقــل كلامــه فيهــا في مواضــع إيــراده للأحاديــث؛ إلا هــذا الــذي جــزم بتحميلــه العهــدة فيــه لأن ابــن القيــراني 

لم يجــد ابــن عــدي أورد مــا يدفــع بــه عــن الحــرج.
))2) المجروحين، لابن حبان، )277/1(. 

))3) تقريب التهذيب، )ص 169(. 
))4) تقدم تخريجه مطلع ذكره، وسيأتي مزيد تفصيل.
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-	 فقال أبو داود الطيالسي في روايته عن الحشرج..: "عن عبد الرحمن بن أبي بكرة")1(.

-	 وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: حدثنا الحشرج..: "عبد الله بن أبي بكرة")2(.

-	 وقال سريج بن النعمان: حدثنا حشرج..: "عبد الله، أو عبيد الله بن أبي بكرة)3(.

-	 وقال أبو الوليد الطيالسي، حدثنا حشرج ..: "عبيد الله بن أبي بكرة")4(.

وتابــع العــوامُ بــن حوشــب)5( الحــرجَ؛ فــرواه عنــه يزيــد بــن هــارون)6(، لكــن مــرة قــال يزيــد: 

"ابــن أبي بكــرة")7(، ومــرة ســاه فقــال: "عبيــد الله بــن أبي بكــرة")8(.

ــر، عــن العــوام بــن حوشــب، عــن  ــة الضري ــو كريــب الحافــظ: عــن أبي معاوي ورواه كذلــك أب

ســعيد بــن جُهــان، إلا أنــه قــال: "عبــد الله بــن أبي بكــرة"، لكنّ أبــو بكــر البــزار الحافــظ )ت:292هـ( 

ــا  ــرة؛ لأن أب ــن أبي بك ــن اب ــت: ع ــا قل ــال: "إن ــك فق ــبب ذل ــن س ــم ب ــام، ث ــنده" بالإبه رواه في "مس

كريــب، قــال: عــن عبــدالله بــن أبي بكــرة، ولا أعلــم لأبي بكــرة ابنــا يقــال لــه: عبــد الله. فجعلتــه، عــن 

ابــن أبي بكــرة")9(.

))1) مســند أبي داود الطيالسي، )2/ 200-201(، )ح911(، وكــــذلك رواه الــــداني في الســنن الواردة في الفتن، للــــداني، )4/ 909(، 
)ح 473(، مــن طريــق يحيــى بــن عبــد الحميــد، قــال: حدثنــا حــرج، عــن ابــن جمهــان، قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة، 

. به
))2) مسند أحمد، )102/34(، )ح20451(. 
))3) مسند أحمد، )103/34(، )ح20452(.
))4) الكامل في ضعفاء الرجال، )375/3(. 

))5) العــوام بــن حوشــب هــو ابــن يزيــد أبــو عيســى الواســطي، ثقــة ثبــت فاضــل. مــن السادســة. مــات ســنة ثــان وأربعــن ومائــة. 
ع. تقريــب التهذيــب، )ص433(.

))6) يزيــد بــن هــارون هــو أبــو خالــد الواســطي، ثقــة متقــن عابــد، مــــن التاســــعة، مــات ســنة ســت ومئتــن. ع. تقريــب التهذيــب، 
)ص: 606(.

ــزار،  ــن ابي شــيبة، )476/7(، )ح37351(؛ وَمســند أحمــد، )55/34-57(، )ح 20413-20414(؛  وَمســند الب ))7) المصنــف، لاب
ــان، )148/15(، )ح6748(. ــان ، لابــن حب )9/ 118(، )ح3666(؛ وَصحيــح ابــن حب

))8) مسند البزار، )118/9(، )ح3667(. 
))9) مسند البزار، )118/9(، )ح3666(. 
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ــن  ــعيد ب ــن س ــه ع ــن في روايت ــري)1( لك ــعيد الب ــن س ــوارث ب ــدُ ال ــرجَ عب ــع الح ــذا تاب وك

ــرة")2(. ــن أبي بك ــلم ب ــا "مس ــان: حدثن جُه

إذًا حــرج لم يتفــرد بــأي شيء مــن الإســناد أو المتــن، ولا يمكــن الحمــل عليــه فيــا مــى مــن 

خطــأ، فــكل مــا رواه توبــع عليــه ســواء بقولــه )عبــدالله( أو )عبيــد الله( أو الإبهــام )ابــن أبي بكــرة(، 

وقــد رواهــا ســابقا الثقــات عنــه إلا قولــه )عبدالرحمــن بــن أبي بكــرة(.

قــال الحافــظ البــزار: "هــذا الحديــث لا نعلــم أحــدا يرويــه عــن رســول الله  إلا أبــو 

بكــرة وحــده، وســعيد بــن جُهــان: بــري مشــهور")3(.

ــد الله(.  ــدالله أو عبي ــك )عب ــورة بالش ــان : ص ــه صورت ــان ل ــن جُه ــعيد ب ــيخ س ــم ش ــرّ اس وتغ

ــدالله  ــم: عب ــرة، وه ــاء أبي بك ــن أبن ــث م ــعيد في الحدي ــيوخ لس ــدة ش ــر ع ــث ذك ــه حي ــورة بدون وص

ــن.  ــلم وعبدالرحم ــد الله ومس وعبي

ــه لا  ــبق؛ بأن ــا س ــزار ك ــه الب ــب وتابع ــو كري ــه أب ــاب عن ــد أج ــكّ( فق ــورة الأولى )الش ــا الص أمّ

ــرب  ــكّ، والأق ــا للش ــن وراه ــة م ــت )أو( في رواي ــذا كان ــدالله" ل ــمه "عب ــن اس ــرة اب ــد لأبي بك يوج

ــدالله(  ــن )عب ــه بالوجه ــا عن ــد روياه ــا ق ــوامَ وحشرج ــان؛ لأنّ الع ــن جُه ــعيد ب ــن س ــكَّ م أنّ الش

ــة  ــدالله" أولى في رواي ــدالله)4(، فيبقــى ذكــر "عبي ــدٌ اســمه عب ــإذَا لم يكــن لأبي بكــرة ول ــدالله(، ف و)عبي

ــب:  ــن حوش ــوام ب ــن الع ــةٍ - ع ــارون - في رواي ــن ه ــد ب ــرج، ويزي ــن ح ــي، ع ــد الطيال أبي الولي

كلاهمــا )الحــرج والعــوام(: عــن ابــن جُهــان. وعبيــدالله بــن أبي بكــرة: أمــر مشــهور ولي سِجِسْــتَانَ، 

))1) عبــد الــوارث بــن ســعيد هــو أبــو عبيــدة التَنّــوري البــري، ثقــة ثبــت، رمــي بالقــدر ولم يثبــت عنــه. مــن الثامنــة، مــات ســنة 
ثمانــن ومائــة. ع. تقريــب التهذيــب، )ص 367(.

))2) سنن أبي داود، )362/6(، )ح4306(؛ وَصحيح ابن حبان ، لابن حبان، )148/15(، )ح6748(.
))3) مسند البزار، )119/9(. 

))4) ويُنظــر زيــادة تهذيــب الكــال، للمــزي: حيــث قــال المــزي فيمــن روى عنهــم ســعيد بــن جُهــان: "عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة، 
ــه عبيــدالله بــن أبي بكــرة، وأخيهــا مســلم بــن أبي بكــرة". تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، )376/10(.  وأخي
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ــري")1(.  ــة، ب ــي، ثق ــي )ت:261هـــ(: "تابع ــال العج ــوادا، ق ــرة، وكان ج ــاء الب ــاولي قض وقبله

ــان في الثقــات)2(.  ــن حب وذكــره اب

ــا الصــورة الثانيــة )بــدون الشــكّ(: فالزيــادة في ذكــر أبنــاء أبي بكــرة؛ زيــادة عــى عبيــدالله:  وأمّ

مســلم وعبدالرحمــن كــا ســبق: هــل هــو محفــوظ أو اضطــراب مــن ابــن جُهــان، وقــد قــال بالأخــر 

ابــن حجــر، حيــث قــال: "الــذي يظهــر أن ســعيد بــن جُهــان كان يضطــرب فيــه")3(.

قلــت: ويحتمــل أنــه حفــظ الــكل: فســعيد بــن جُهــان مــولى أبي بكــرة؛ ليــس ببعيــد الروايــة عمّــن 

ذُكِــر مــن مواليــه، ويعــزز القــول بالاضطــراب: الشــكُ الواقــع في الروايــة بــن )عبــدالله وعبيــدالله(، 

ويعــزز الثــاني بكونــه حفــظ: أن كل أبنــاء أبي بكــرة مشــهورون، وهــذا مــا جعــل ابــن حجــر نفســه 

يتعقــب الحســيني حــن قــال في عبيــد الله أو عبــد الله: "مجهــول")4(، فقــال ابــن حجــر متعقبــا: "عبــدالله 

أو عبيــد الله بــن أبي بكــرة عــن أبيــه، وعنــه ســعيد بــن جمهــان: مجهــول. قلــت )ابــن حجــر(: لا يقــال 

ــد الله بالتصغــر  ــذا لأولاد أبي بكــرة؛ فإنهــم مشــاهير مــن رؤســاء أهــل البــرة في زمانهــم، وعبي ه

أشــهر مــن عبــد الله! وهــو الــذي وقــع ذكــره في الصحيــح: مــن روايــة عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة: أن 

أبــا بكــرة كتــب إلى ابنــه عبيــدالله، وهــو يقــي بسجســتان..")5(. 

ــه  ــا قال ــاف م ــا - خ ــس وهًم ــه لي ــود، وأن ــدالله موج ــى أن عب ــدل ع ــر ي ــن حج ــت: كلام اب قل

أبــو كريــب وتابعــه البــزار -؛ فــإن ثبــت هــذا - مــع أني لم أظفــر بــه عنــد غــر ابــن جحــر- فحســنٌ 

وإلا فالأمــر كــا قــال الحافظــان أبــو كريــب والبــزار، عــى أنّ كلام ابــن حجــر هنــا لا ينــافي ثبــوت 

الاضطــراب الــذي نســبه لابــن جمهــان في نفــس المصــدر، ولا يمكــن القــول بالتصحيــف لــكلام أبي 

كريــب وصنيــع البــزار، والله أعلــم.

))1) الثقات، للعجلي، )108/2(. 
))2) الثقات، لابن حبان، )5/ 64(؛ ويُنظر زيادة تاريخ الإسلام، )858/2(. 

))3) تعجيل المنفعة، لابن حجر، )723/1(. 
))4) الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال، للحسيني، )ص228(. 

))5) تعجيل المنفعة، )722/1(. 
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النتيجة:

بنــاء عــى مــا ســبق مــن تحليــل يكــون الحمــل في هــذا الحديــث عــى ســعيد بــن جُْهــان، وهــو أبــو 

حفــص الأســلمي البــري، صــدوق لــه أفــراد. مــن الرابعــة، مــات ســنة ســت وثلاثــن ومائــة. روى 

لــه أصحــاب الســنن)1(. فهــذا الحديــث مــن أفــراده، والله أعلم.

ــم فيــه وهــو موثــق، )ص 85(؛ وَتهذيــب  ))1) تقريــب التهذيــب، )ص234(؛ ويُنظــر زيــادة: ميــزان الاعتــدال، )118/2(، وَمَــن تُكلِّ
التهذيــب، )4 / 14(.
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المطلب الثاني: الحمل على الجماعة

يقــع الحمــلُ عــى الجمــع في صــورة أقــلّ مــن ســابقتها، وفي مثالهــا دقــة وعُــر، فالحمــل هنــا يَبرز 

فهمــه بفهــم الجمــع المــراد الــذي يقــع حمــل الخطــأ عليــه، فالــرواة يتفاوتــون منفرديــن أو مجتمعــن في 

الــرواة عــن شــيخ بعينــه، وتفاوتهــم يجعلهــم في طبقــات ومنــازل توثيــق أو دونــه في روايتهــم الخاصــة 

مــن في الروايــة، وبهــم يظهــر خطــأ  في الروايــة عــن شــيخ بعينــه)1(؛ فالطبقــة الأولى هــي للأثبــات المقدَّ

روايــة غيرهــم، وهــم مــن يعتنــي صاحبــا الصحيــح البخــاري ومســلم في إخــراج حديثهــم، ثــم نزولا 

ــم  ــم: وه ــى منه ــل وأدن ــن ب ــاء والمتروك ــل إلى الضعف ــى نص ــان حت ــط والاتق ــم في الضب ــن بعده بم

الكذابــون، فالطبقــة الأولى لا يقــع تحميــل خطــأ الروايــة عليهــم مجتمعــن قطعــا، ويقــع عــى أفرادهــم 

إن خالــف الجمــع أو مــن هــو أثبــت منــه، لــذا لا يتوفــر مثــال لهــذه الطبقــة في هــذا المطلــب كجمــعٍ، 

أمّــا دون الطبقــة الأولى فــإن لم يشــاركهم الحفــاظ في روايتهــم عــن شــيخهم المعروفــون بالروايــة عنــه 

ــؤلاء أن  ــب في ه ــدق؛ لأن الغال ــل الص ــن أه ــع م ــادر إن كان الجم ــذا ن ــم، وه ــل عليه ــأتي الحم في

ــا إن كان الحمــل عــى الضعفــاء ومــن دونهــم فهــذا كثــر  تشــهد روايتهــم فيــا يروونــه لبعضهــا، أمّ

ومنثــور في كتــب الأئمــة: أنّ يتفــرد الضعفــاء - ومــن هــم أدنــى منهــم ضعفــا - بالروايــة عــن إمــام 

لم يشــاركهم أهــل الحفــظ والاتقــان ونحوهــم مــن أهــل الصــدق، والــكلام هنــا عــى تفــرد جمــع عــن 

شــيخ بحديــث بعينــه، والأمثلــة هنــا لمــا يَعــزّ ذكــره في حمــل أهــل الصــدق - ومَــن يشــاركهم - خطــأ 

الروايــة:

المثال الأول:  حديث: »الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان«:

ــن  ــاد، ع ــن اله ــد ب ــان، ويزي ــن عج ــد ب ــح، ومحم ــن أبي صال ــهيل ب ــي)2(: "روى س ــال العقي ق

))1) للتوسع يُنظر معنى الطبقة في علل ومراتب الرواية، )47/1 وما بعده(.
))2) هو محمد بن عَمْرو بن موسى بن حّماد، أبو جعفر العُقَيْلّي الحافظ. قال مسَلَمَة بن القاسم: كان العُقيلّي جليل القدر.. 

وقــال أبــو الحســن ابــن القطّــان: أبــو جعفــر مكّــيّ ثقــة، جليــل القــدر، عــالم بالحديــث، مقــدم في الحفــظ. قــال الذهبــي: لــه مصنَّــف 
جليــل في "الضعفــاء"، تــوفي 322. تاريــخ الإســام، )467/7(.
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ــع  ــان بض ــال: »الإي ــي  ق ــرة، أنّ النب ــن أبي هري ــح، ع ــن أبي صال ــار، ع ــن دين ــدالله ب عب

وســبعون بابــا«. ولم يتابعهــم أحــد ممــن ســمينا مــن الأثبــات عليــه، ولا تابــع عبــد الله بــن دينــار، عــن 

ــث  ــار أحادي ــن دين ــد الله ب ــن عب ــراؤه ع ــدة ونظ ــن عبي ــى ب ــد روى موس ــد. وق ــه أح ــح علي أبي صال
ــم")1(.  ــا عليه ــل فيه ــر، إلا أن الحمَ مناك

تحليل: 

الحافــظ العقيــي يــرى الحمــل عــى جماعــة في خطــأ الروايــة المذكــورة، وقــد ســمّى: ســهيل بــن 
أبي صالــح، ومحمــد بــن عجــان، ويزيــد بــن الهــاد؛ وقــد حملّهــم الخطــأ؛ لأنهــم عنــده ليســوا بأثبــت 
النــاس في ابــن دينــار، وقــد قــال قبــل هــذا النــص مبينــا الطبقــات)2( في ابــن دينــار بقولــه: "وقــد روى 
عــن عبــد الله بــن دينــار: شــعبةُ، وســفيانُ الثــوري، ومالــكُ بــن أنــس، وابــنُ عيينــة أحاديــثَ متقاربــة 
عنــد شــعبة عنــه، نحــو عشريــن حديثــا، وعنــد الثــوري نحــو ثلاثــن حديثــا، وعنــد مالــك نحوهــا، 
وعنــد ابــن عيينــة بضعــة عــر حديثــا، فأمّــا روايــة المشــايخ عنــه ففيهــا اضطــراب")3(. كــا أن العقيــي 
اســتدل عــى تفردهــم بــأن التفــرد حاصــل أيضــا مــن ابــن دينــار، وكأنــه لــو تابــع أحــدٌ ابــنَ دينــار 

عــن أبي صالــح؛ لمشّــاه لكونــه أبعــد عــن النــكارة.

ــح:  ــم أبي صال ــدني - واس ــد الم ــو يزي ــو أب ــح، وه ــن أبي صال ــهيل ب ــم: س ــاهم فه ــن س ــا م أمّ

ذكــوان الســان - صــدوق تغــر حفظــه بأخــرة. روى لــه البخــاري مقرونــا وتعليقــا. مــن السادســة، 
ــور. ع)4(. ــة المنص ــات في خلاف م

 . ومحمــد بــن عجــان، هــو المــدني. صــدوق إلا أنــه اختلطت عليــه أحــــاديث أبي هـــريرة

مــن الخامســة، مــات ســنة ثــان وأربعــن ومائــة. خــت م 4)5(.

))1) الضعفاء الكبير، )248/2(. 
))2) المــراد الطبقــة التــي في منــازل الــرواة المعينــة في تصحيــح الروايــة وتعليلهــا لا الطبقــة الزمنيــة. يُنظــر معنــى الطبقــة في علــل ومراتــب 

ــة، )47/1 ومــا بعده(. الرواي
))3) الضعفاء الكبير، )247/2(. 

))4) تقريب التهذيب، )ص259(. 
))5) تقريب التهذيب، )ص496(. 

303



ويزيــد بــن الهــاد، هــو يزيــد بــن عبــد الله بــن أســامة بــن الهــاد أبــو عبــد الله المــدني. ثقــة مكثــر. 

مــن الخامســة، مــات ســنة تســع وثلاثــن ومائــة.ع)1(. وهــو أرفــع مــن ســابقيه، وقــد وثقــه الأئمــة ابن 

معــن والنســائي ويعقــوب بــن ســفيان وغيرهــم)2(، وروايتــه عــن ابــن دينــار في صحيــح مســلم)3(، 

لكــن روايتــه عــن ابــن دينــار لهــذا الحديــث لم أجدهــا في صحيــح مســلم، وســيأتي مزيــد تفصيــل في 

ــن  ــده ع ــه عن ــا ل ــار، وم ــن دين ــن اب ــاري ع ــح البخ ــة في صحي ــه رواي ــت ل ــهيل فليس ــا س ــذا، وأمّ ه

غــر ابــن دينــار إلا متابعــة)4(، وأمّــا في صحيــح مســلم فقــد احتــج بــه مســلم؛ لكــن في غــر روايتــه 

عــن ابــن دينــار، ولم يخــرج لــه عــن ابــن دينــار إلا هــذا الحديــث الواحــد متابعــة. وأمّــا ابــن عجــان 

فروايتــه عــن ابــن دينــار خــارج الصحيحــن)5(.

وأمّــا مــن يــدور عليه الإســناد فهــو عبد الله بــن دينــار: العــدوي - مــولى ابــن عمر-أبوعبدالرحمن 

المــدني، ثقــة. مــن الرابعة، مات ســنة ســبع وعشريــن ومائــة. ع)6(. وكان كثــر الحديث)7(. 

وبما تقدم عن العقيلي يمكن اعتبار طبقات الرواة عنه ثلاثة طبقات بارزة:

ــم في كلام  ــدم ذكره ــن تق ــة الذي ــم الأئم ــار، وه ــن دين ــث اب ــات في حدي ــم الأثب الأولى: وه

العقيــي، وهــم: شــعبة، وســفيان الثــوري، ومالــك بــن أنــس، وابــن عيينــة. وروايتهــم جميعــا معتمــدة 

ــدني،  ــال الم ــن ب ــليمان ب ــم س ــق به ــلم)8(. ويلح ــح مس ــي صحي ــة فف ــن عيين ــدا اب ــن ع في الصحيح

))1) تقريب التهذيب، )ص602(. 
))2) يُنظر تهذيب التهذيب، )340/11(.

))3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )472/14(. 
ــول  ــه: ق ــه ومن ــة في ــض الأئم ــر كلام بع ــاري، وذك ــه في البخ ــح ل ــال الصحي ــن رج ــه م ــن في ــن طع ــر فيم ــن حج ــره اب ــد ذك ))4) وق
ــى  ــرون بيحي ــاد بق ــد في الجه ــث واح ــر: "حدي ــن حج ــده اب ــال بع ــه". ق ــاء حفظ ــه فس ــد علي ــات فوج ــه أخ ف ــاري: "كان ل البخ
بــن ســعيد الأنصــاري كلاهمــا عــن النعــان بــن أبي عيــاش عــن أبي ســعيد، وذكــر لــه )أي البخــاري( حديثــن آخريــن متابعــة في 
الدعــوات..". فتــح البــاري، لابــن حجــر، )408/1(، قلــت: وليــس مــن تلــك الأحاديــث شيء عــن ابــن دينــار؛ يُنظــر الهدايــة 

ــاذي، )860/2(.  ــداد، للكلاب ــة والس ــل الثق ــة أه ــاد في معرف والإرش
))5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )472/14(. 

))6) تقريب التهذيب، )ص302(. 
))7) الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ، لابن سعد، )ص305(. 

))8) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )472/14(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

وروايتــه عــن ابــن دينــار معتمــدة في الصحيحــن كــا ســيأتي، ونحــو هــؤلاء ممــن جمــع بــن الضبــط 

ــان.. والاتق

الثانيــة: هــم أهــل الصــدق إلا أنهــم ليســوا بمرتبــة مــن تقــدم، وعــرّ عنهــم العقيــي بالمشــايخ، 

كســهيل وابــن عجــان وغيرهمــا..

ــدة  ــن عبي ــى ب ــد روى موس ــه: "وق ــي بقول ــم العقي ــد ذكره ــاء، وق ــن الضعف ــوم م ــة: ق الثالث

ــم")1(.  ــا عليه ــل فيه ــر، إلا أنّ الحم ــث مناك ــار أحادي ــن دين ــد الله ب ــن عب ــراؤه ع ونظ

وموســى بــن عبيــدة هــو: "ابــن نَشِــيط الرَبــذي، أبــو عبــد العزيــز المــدني، ضعيــف، ولا ســيما في 

عبــدالله ابــن دينــار، وكان عابــدا. مــن صغــار السادســة، مــات ســنة ثــاث وخمســن ومائــة. ت ق")2(. 

فحديــث الأولى عــالي الصحــة معتمَــد في الصحيحــن، والثانيــة حديثهــم في الســنن، وقــد يخــرج 

لبعضهــم صاحــب الصحيــح، وهــو مقبــول مــالم يخالــف أو يقــع فيــه التفــرد، والثالثــة مــردود إلا أن 

يتابــع.. ويمكــن أن تضــاف طبقــة رابعــة للمتروكــن والكذابــن كالقاســم بــن عبــد الله بــن عمــر بــن 

حفــص العمــري المــدني، يــروي عــن ابــن دينــار، مــروك رمــاه أحمــد بالكــذب)3(.

ــؤلاء  ــن ه ــد م ــق واح ــن طري ــث م ــذا الحدي ــاري ه ــرج البخ ــيّ: لم يخ ــف العقي ــن خال ــرُ مَ ذِك

ــه  ــا أخرج ــة لم ــا متابعِ ــهيل)4(، لكنه ــث س ــن حدي ــه م ــلمٌ فأخرج ــا مس ــي، وأمّ ــاّهم العُقي ــن س الذي

مســلم قبلهــا - وكذلــك أخرجهــا البخــاري، فمتفــق عليــه:- عــن ســليمانَ بــن بــال، عــن عبــد الله 

ــان بضــع  ــي  قــال: »الإي ــرة ، عــن النب ــار، عــن أبي صالــح، عــن أبي هري ــن دين ب

وســتون شــعبة، والحيــاء شــعبة مــن الإيــان«)5(. 

))1) الضعفاء الكبير، )248/2(. 
))2) تقريب التهذيب، )ص552(. 

))3) يُنظر تهذيب التهذيب، )8 /321(.

))4) صحيح مسلم، )63/1(، )ح58(.
))5) صحيح البخاري، )12/1( )ح 9(، وَصحيح مسلم، )63/1(، )ح57(. 
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وســليمان بــن بــال هــو التيمــي مولاهــم، أبــو محمــد - وأبــو أيــوب- المــدني. ثقــة. مــن الثامنــة، 

مــات ســنة ســبع وســبعين ومائــة. ع)1(.

وقــد ذكــر ابــن رجــب أنّ مســلما أيضــا أخرجــه مــن روايــة ابــن الهــاد عــن ابــن دينــار، ولم أجدهــا 

في صحيــح مســلم)2(، ولا أشــار إليهــا المــزي في تحفــة الأشراف بــأن أخــرج روايتــه لهــذا الحديــث أحــد 

مــن أصحــاب الكتــب الســتة؛ مــع أنّ أصــل الحديــث رواه الجماعــة مــن طــرق عــن ابــن دينــار)3(.

وقــد نقــل ابــن رجــب أيضــا - في كتابــه فتــح البــاري - كلام العقيــي الســابق ثــم تعقبــه بقولــه: 

ــه في  ــرج حديث ــد خ ــت، وق ــة ثب ــو ثق ــال، وه ــن ب ــليمان ب ــار: س ــن دين ــد الله ب ــن عب ــد رواه ع "ق

ــي:  ــول العقي ــوه، وزاد: "وق ــل نح ــاب شرح العل ــب في كت ــن رج ــا اب ــال أيض ــن(")4(. وق )الصحيح

لم يتابــع عليــه؛ يشــبه كلام القطــان وأحمــد والبرديجــي.. في أنّ الحديــث إذا لم يتابَــع راويــه عليــه؛ فإنــه 

يتوقــف فيــه، أو يكــون منكــراً")5(. وفيــه قــال ابــن رجــب أيضًــا: "قــال البرديجــي: أحاديــث عبــدالله 

بــن دينــار صحــاح مــن حديــث شــعبة، ومالــك وســفيان الثــوري، ولم يــزد عــى هــذا. ولم يذكــر ابــن 

عيينــة معهــم، كــا ذكــره العقيــي")6(.

النتيجة:

	1 عبد الله بن دينار من أجلة التابعين الثقات، ومكثر في الحديث..

	2 الــرواة عنــه طبقــات الكبــار كشــعبة والثــوري ومالــك ونحوهــم، وبعدهــم أهــل الصــدق .

ــاء وأخــرا مــن  ــم، وبعدهــم الضعف ــن عجــان وســهيل ممــن قــر حفظهــم فيهــم وتُكلّ كاب

يتهــم ويــرك.

))1) تقريب التهذيب، )ص250(. 
))2) فتح الباري، لابن رجب، )30/1(. 

))3) يُنظر تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، )9/ 429(، )ح12816(. 
))4) فتح الباري، لابن رجب، )32/1(.

))5) شرح علل الترمذي، لابن رجب، )669/2(.
))6) شرح علل الترمذي، )670/2(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

	3 ــن . ــعبة م ــاء ش ــعبة، والحي ــتون ش ــع وس ــان بض ــم »الإي ــث العظي ــذا الحدي ــرد في ه التف

ــاس. ــه رواه الن ــار وعن ــن دين ــرد اب ــل تف ــان« لأج الإي

	4 التفــرد لا يمنــع الصحــة؛ فكــم مــن حديــث تفــرد بــه الــرواة وهــو صحيح بــل متفــق عليه، .

وشرط ذلــك أن يَتمــل الأئمــة تفــرد مــن رواه بــان يكــون حافظــا مكثــرا، ومنــه هــذا الحديــث 

تفــرد بــه ابــن دينــار عــن أبي صالــح، عــن أبي هريــرة . ومــن أمثلتــه أيضــا حديــث ابــن 

شــهاب الزهــري: أخــرني حميــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف: أن أبــا هريــرة ، قــال: قــال 

رســول الله : »مــن حلــف منكــم، فقــال في حلفــه: بالــات، فليقــل: لا إلــه إلا الله، 

ومــن قــال لصاحبــه: تعــال؛ أقامــرك، فليتصــدق«، رواه الإمــام مســلم، ثــم قــال: "هــذا الحــرف 

ــه أحــد غــر الزهــري، وللزهــري نحــو  ــه: تعــال؛ أقامــرك، فليتصــدق - لا يروي ــي قول - يعن

مــن تســعين حديثــا يرويــه عــن النبــي ؛ لا يشــاركه فيــه أحــد، بأســانيد جيــاد")1(.

	5 ــه التفــرد، أو النــكارة ويعنــون التفــرد، فــا يلــزم . يُطلــق بعــضُ الأئمــة المنكــر ويعنــون ب

ــم في حفظــه. ــه المتفــرد متكلّ ــة؛ كأن يكــون راوي ــه الضعــف إلا بقرين من

	6 هــذا الحديــث منكــر عنــد العقيــي لتفــرد المشــايخ- غــر الحفــاظ- في روايتهــم عــن ابــن .

دينــار، وقــد ســاهم: ســهيل بــن ابي صالــح وابــن الهــاد وابــن عجــان، فأطلــق "الحمــل عليهم" 

في ضعــف هــذا الحديــث. وليــس في اجتــاع هــؤلاء في هــذه الروايــة عنــد العقيــي اعتبــار طالمــا 

ــا  ــة ك ــد رواه ثق ــده وإلا فق ــذا عن ــة، وه ــذه الرواي ــات في ه ــاركة الأثب ــدم مش ــة ع ــت قرين دل

ســيأتي. 

	7 حُكــمُ العقيــيِّ الســابق مخالــف بإزاحــة حمــل الخطــأ عــى مَــن ذكرهــم بكونهــم لم يتفــردوا .

بــل متابعــون في روايــة مــن رواه مــن الحفــاظ كســليمان بــن بــال المــدني، لــذا اتفــق البخــاري 

ومســلم عــى إخراجهــا في صحيحيهــا، وقــد ذكــر مســلم عقبهــا روايــة ســهيل متابعــة، وهــي 

))1) صحيح مسلم، )1268/3(، )ح 1647(. 
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نكتــة منــه في عــدم تفــرده وأمثالــه. ولــولا متابعــة هــذا الثقــة وأمثالــه المقدمــن في ابــن دينــار؛ 

ــم في حفــظ أفرادهــا، ولصــحّ كلام الحافــظ العقيــي في  لــكان الحمــل عــى تلــك الطبقــة المتكلَّ

هــذا الحديــث وأمثالــه ممــا تفــردوا بــه أو مــن هــم أدنــى منهــم طبقــة كــا ســبق في كلامــه عــن 

موســى بــن عبيــدة ونظرائــه الضعفــاء في روايتهــم عــن ابــن دينــار المــدني، والله أعلــم.

	8 ــار إذ . ــذا الاعتب ــف به ــدق؛ مخالَ ــل الص ــن أه ــع م ــذا الجم ــرد ه ــا بتف ــيِّ أيض ــمُ العقي حُك

متابعــة الواحــد منهــم لغــره، وهــم مــن أهــل الصــدق يزيــح العهــدة ويجعــل حديثهــم حســنا، 

ــذا أخــرج الترمــذي )ت: 279هـــ( الحديــث مــن طريــق ســهيل ابــن أبي صالــح: عــن ابــن  ل

ــم قــال: "حســن صحيــح")1(.  ــار، ث دين

ــول  ــض ق ــر المدح ــرُ الخ ــهيل: "ذِك ــث س ــرج حدي ــد أن أخ ــه بع ــان في صحيح ــن حب ــال اب وق

ــن بــال)2(،  ــم ذكــر حديــث ســليمان ب ــن أبي صالــح" ث ــه ســهيل ب مــن زعــم أن هــذا الخــر تفــرد ب

ومِــن قبلهــم صنيــع مســلم في صحيحــه كــا تقــدم، نعــم اختلــف لفــظ الحديــث في العــدد المذكــور 

ــة ســليمان بــال لم تكــن فيهــا اختــاف، فقيــل الاختــاف  في متــن الحديــث، وذكــر الأئمــة أن رواي

منهــم، وقيــل مــن ســهيل، قــال ابــن حبــان بعــد أن أخــرج حديــث ســهيل: "وقــد رواه ســليمان بــن 

بــال: عــن عبــد الله بــن دينــار، عــن أبي صالــح مرفوعــا، وقــال: »الإيــان بضــع وســتون شــعبة« ولم 

ــا عــى خــر ســهيل بــن أبي  يشــكّ، وإنــا تنكبنــا خــر ســليمان بــن بــال في هــذا الموضــع، واقتصرن

صالــح؛ لنبُــن أن الشــك في الخــر ليــس مــن كلام رســول الله ، وإنــا هــو كلام ســهيل بــن 

أبي صالــح كــا ذكرنــاه")3(. وذكــر ابــن رجــب أيضــا شــكّا في روايــة ابــن عجــان وعبدالرحمــن بــن 

عبــدالله بــن دينــار، وقــال بعــد ذلــك ابــن رجــب: "أمّــا الاختــاف في لفــظ الحديــث: فالأظهــر أنــه 

مــن الــرواة")4(.

))1) جامع الترمذي، )10/5(، )ح2614(.
))2) صحيح ابن حبان، )386/1(، )ح167(. 

))3) صحيح ابن حبان، )386/1(.  
))4) فتح الباري، لابن رجب، )32-31/1(. 
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فمــن هــذا تبّــن أن الحمــل عــى هــذه الطبقــة في مــا يمكــن أن يحملــوه في اختــاف لفــظ الحديث؛ 

لا أصلــه الــذي اتفقــوا عليــه مــع غيرهم.

المثال الثاني: حديث: »إنّ الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى«:

ــا أبي،  ــا الحســن بــن أحمــد بــن أبي شــعيب، حدثن ــا ابــن صاعــد، حدثن قــال ابــن عــدي: "حدثن

حدثنــا موســى بــن أعــن، عــن ســعيد بــن ســنان الكــوفي، عــن أبي إســحاق عــن الــراء بــن عــازب، 

قــال: قــال رســول الله : فذكــره. قــال ابــن عــدي: "كل مــن قــال فيــه: عــن أبي إســحاق، 

عــن الــراء؛ فقــد أخطــأ. وســعيد بــن ســنان ممــن قــال ذلــك! وتابعــه عليــه غــره، وأخطــأوا حيــث 

قالــوا: عــن الــراء! وإنــا يــروي هــذا الحديــث أبــو إســحاق: عــن طلحــة بــن مــرف، عــن عبــد 

الرحمــن بــن عوســجة، عــن الــراء")1(. وقــد ســبقه إلى ذلــك أبــو حاتــم مرجحــا مــن ذكــر طلحــة، 

عــن عبــد الرحمــن بــن عوســجة)2(، وســيأتي تفصيلــه.

تحليل:

أبــو إســحاق الســبيعي يــدور عليــه هــذا الحديــث، وهــو عمــرو بــن عبــد الله بــن عبيــد - ويقــال: 

ــة.  ــد. مــن الثالث ــر عاب ــبيِعي. ثقــة مكث ــو إســحاق السَ ــن أبي شــعيرة - الهمــداني، أب عــي، ويقــال: اب

اختلــط بأخــرة. مــات ســنة تســع وعشريــن ومائــة.. ع)3(.

  وهــذا الحديــث ذكــره ابــن عــدي حــن ترجــم لســعيد بــن ســنان، وذكــر مَــن تكلّــم في حفظــه، 

وفي قــول ابــن عــدي: "تابعــه -أي ابــن ســنان-عليه غــرُه، وأخطــأوا.."؛ يدخــل فيــه في هــذا بعــض 

ــحاق،  ــد أبي إس ــل حفي ــات كإسرائي ــن الأثب ــة وم ــن دعام ــادة ب ــة كقت ــذه الرواي ــن روى ه ــة مم الأئم

وهــذا الوجــه الأول في الروايــة )عــن ابي إســحاق عــن الــراء مرفوعــا(، وهنــاك وجهــان آخــران:

))1) الكامل في ضعفاء الرجال، )404/4(.
))2) علل الحديث، الرازي، )238/2(، )326/2- 328(.

))3) تقريب التهذيب، )ص423(.
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الثــاني هــو: عــن أبي إســحاق، عــن عبدالرحمــن بــن عوســجة، عــن الــراء بــن عــازب مرفوعــا: 

وقــد رواه جريــر بــن حــازم وأبــو بكــر بــن عيــاش وعــار بــن رزيــق: عــن أبي إســحاق بــه)1(. 

والوجــه الثالــث: قــال أبــو حاتــم: "رواه عــار بــن رزيــق، وحديــج بــن معاويــة، فقــالا: عــن أبي 

إســحاق، عــن طلحــة بــن مــرف، عــن عبــد الرحمــن ابــن عوســجة، عــن الــراء")2(، قلــت: فهــذا 

يــدل عــى أنّ عــار بــن رزيــق رواه بالوجهــن الســابقين المذكوريــن في الثــاني والثالــث.

فهــذه ثلاثــة أوجــه: أمّــا رواة الوجــه الأول ففيهــم مَــن يخطــئ: وهــو ســعيد بــن ســنان البُجمــي، 

أبــو ســنان الشــيباني - الأصغــر- الكــوفي، نزيــل الــري. صــدوق لــه أوهــام. روى لــه الجماعــة عــدا 

ــادةُ  ــعيدا قت ــارك س ــحاق)4(. وش ــن أبي إس ــةً ع ــه رواي ــه في صحيح ــرج ل ــلم لم يخ ــاري)3(. ومس البخ

ــادة هــو ابــن دعامــة الســدوسي أبــو الخطــاب البــري: ثقــة ثبــت،  ــلُ في هــذا الوجــه: وقت وإسرائي

مــن جلــة التابعــن، روى لــه الجماعــة)5(، إلا أنّ البرديجــي قــال عــن قتــادة: "حــدث عــن أبي إســحاق، 

ولا أدري أســمع منــه أم لا؟! والــذي يقــرّ في القلــب أنــه لم يســمع منــه")6(. 

وحديــث قتــادة هــذا قــد رواه أحمــد في مســنده وغــره، وبعضهــم يزيــد في متنــه)7(، وذكــر ابــن 

رجــب بعــض لفــظ متنــه في شرحــه لصحيــح البخــاري ثــمّ قــال: "وأبــو إســحاق هــذا، قــال أحمــد: ما 

أظنــه الســبيعي!. وذكــر الترمــذي في العلــل أنــه لا يعــرف لقتــادة ســاعاً مــن أبي إســحاق الكــوفي")8(. 

))1) روايــة جريــر في مســند أحمــد، )585/30(، )ح 18621(؛ وصححهــا ابــن خزيمــة في صحيحــه، )748/1(، )ح1552(؛ وروايــة 
الآخرَيــن في مســند أحمــد، )599/30(، )ح18646-18643(.

ــة أخــــرجها الحــــاكم في كتـــابه المســتدرك عــى الصحيحــن،  ))2) علــل الحديــث، الــرازي، )326/2(؛ وروايــة حديــج بــن معاوي
)ح2105(.  ،)763/1(

))3) تقريب التهذيب، )ص237(.
))4) يُنظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )492/10(.

))5) تقريب التهذيب، )ص453(.
))6) جامع التحصيل، للعلائي، )ص255(.

))7) مسند أحمد، )466/30(، )ح18506(؛ وَسنن النسائي، )13/2(، )ح646(.
))8) فتح الباري، لابن رجب، )225/5- 226(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

ــه لم يســمع مــن  ــادة؛ لأن ــال تدليــس قت قلــت: وأفهــم مــن كلام أحمــد مــع كلام البرديجــي احت

أبي إســحاق الســبيعي، والله أعلــم. وأمّــا ابــن عــدي فقــد قــال عــن روايــة قتــادة هــذه: "هكــذا رواه 

ــراء  ــحاق وال ــن أبي إس ــقط ب ــراء. وأس ــن ال ــحاق ع ــن أبي إس ــنان، ع ــو س ــذا رواه أب ــادة.. وهك قت

اثنــن؛ فــإن أصحــاب أبي إســحاق رووه: عــن أبي إســحاق، عــن طلحــة بــن مــرف عــن عبدالرحمــن 

بــن عوســجة عــن الــراء")1(. وقــد ســبق نحــوه عــن ابــن عــدي في روايــة ســعيد بــن ســنان أول ذكــر 

الحديــث.

وأمّــا إسرائيــلُ فهــو ابــن يونــس بــن أبي إســحاق الســبيعي الهمــداني أبــو يوســف الكــوفي: ثقــة 

مــن رجــال الجماعــة)2(. وروايتــه عنــد أحمــد)3(، وقــد اختلــف النقــاد: هــل ســمع قبــل اختــاط جــده 

أم لا؟ فمنهــم مَــن لم يــرَ روايتــه بعــد اختلاطــه كالبخــاري فقــد أخرجهــا في صححيــه محتجــا بهــا)4(، 

وســبقه ابــنُ مهــدي وغــرُه مثبتــن روايــة إسرائيــل في جــده، وقــال أبــو عيســى الترمــذي: "إسرائيــل 

ــه ممــن روى عــن أبي إســحاق بأخــرة)6(. وكلام ابــن  ثبــت في أبي إســحاق")5(. ورأى أحمــد وغــره أن

عــدي الســابق يشــمل روايتــه هنــا.

ورجــال الوجــه الثــاني: فيهــم جريــر بــن حــازم البــري الثقــة، وروايتــه عــن أبي إســحاق جيــدة 

ــه عــن  ــا غلــط، وروايت ــا ابــن عيــاش فعــى تقدمــه إلا أن رب خرجهــا البخــاري في صحيحــه)7(، وأمّ

أبي إســحاق متكلــم فيهــا، ولم يخــرج لــه شــيئا البخــاري عــن أبي إســحاق، وأمّــا مســلم فلــم يــرو لــه 

ــه قــد  ــا عــار بــن رزيــق فســيأتي في الوجــه الثالــث؛ لأن أصــاً إلا شــيئا في مقدمــة صحيحــه)8(، وأمّ

))1) الكامل في ضعفاء الرجال، )184/8(.
))2) تقريب التهذيب، )ص104(.

))3) مسند أحمد، )30/ 596(؛ )ح18640(.
))4) فتح الباري، لابن حجر، )390/1(.

))5) علل الترمذي الكبير )ترتيب أبو طالب القاضي(، للترمذي، )ص28(؛ وَتهذيب التهذيب، )1 /263(.
ــاري،  ــح الب ــن الصــاح، للعراقــي، )ص445(؛ وفت ــد والإيضــاح شرح مقدمــة اب ــي، )ص93(؛ وَالتقيي ))6) يُنظــر المختلطــن، للعلائ

ــر ،)390/1(. ــن حج لاب
))7) فتح الباري، لابن حجر، )394/1(. 

))8) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )130/33(؛ وَفتح الباري، لابن حجر، )455/1(. 
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ذُكــر عنــه أيضًــا الوجــه الثالــث كــا ســبق. وقــد خطّــأ أبــو حاتــم روايــة جريــر وغــره ممـَـن أســقط 

ــناده،  ــن إس ــجة - م ــن عوس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــةَ - ع ــقطَ طلح ــن أس ــأ مَ ــك خطّ ــة)1(، وكذل طلح

وصــوّب مــن ذكرهمــا)2(.

ــن حُديــج: صــدوق يخطــئ مــن رجــال  ــة هــو اب ــن معاوي ــج ب ورواة الوجــه الثالــث: همــا حُدي

ــو  ــي- أب ــيّ - أو التميم ــر- الضب ــراء مصغ ــم ال ــق - بتقدي ــن رُزي ــار ب ــننه)3(. وع ــائي في س النس

الأحــوص الكــوفي، لا بــأس بــه مــن رجــال مســلم وأصحــاب الســنن عــدا الترمــذي)4(، وقــد ســمع 

مــن أبي إســحاق بأخــرة: قالــه أبــو حاتــم)5(. وروايتــه عــن أبي إســحاق عنــد مســلم في صحيحــه)6(، 

ــه)7(.  ــا وقفــت علي لكنهــا ليســت في الأصــول في

النتيجة:

ــم،  ــل عليه ــة الحم ــل الأئم ــم، وجع ــدق وغيره ــل الص ــا أه ــرك فيه ــاني اش ــه الأول والث الوج

وصوّبــوا الوجــه الثالــث مــع كــون مَــن رواه لا يبلــغ مَبلَــغ الســابقين؛ ســواء بالانفــراد أو حــال الجمع 

إلا أن ذلــك كان لقرائــن أبرزهــا روايــة الأثبــات عــن طلحــة بــن مــرف، وهــم منصــور بــن المعتمــر 

وروايتــه عــن طلحــة عــى شرط الشــيخين وغيرهمــا)8(، ومحمــد بــن طلحــة بن مــرف وروايته عـــــن 

))1) علل الحديث، الرازي، )238/2( ، )328/2(.
))2) علل الحديث، الرازي، )326/2(.

))3) تقريب التهذيب، )ص154(. 
))4) تقريب التهذيب، )ص407(. 

))5) علل الحديث، الرازي، )288/5( و)374/5(.
))6) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )189/21(. 

))7) فقــد ذكــر ابــن منجويــه في كتابــه: رجــال صحيــح مســلم، )90/2(: أنــه "روى عــن أبي إســحاق الســبيعي في الصــاة والطــاق". 
وقــد وجدتهــا بالمتابعــات والشــواهد. يُنظــر صحيــح مســلم، )510/1(، )ح740(، )2/ 1118(، )ح1480(.

))8) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )435/13(. 
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أبيــه عنــد البخــاري)1(، وثالثهــم الأعمــش وروايتــه عنــه مشــهورة في الســنن)2(، ورابعهــم شــعبة)3(: 

جميعهــم عــن طلحــة، عــن عبــد الرحمــن بــن عوســجة، عــن الــراء بــن عــازب مرفوعــا)4(. والحديــث 

بهــذا المــدار حســن، ورواتــه ثقــات مشــهورون، وبعضهــم يجعــل عبــد الرحمــن بــن عوســجة في عــداد 

المجهولــن، وليــس بصحيــح، فقــد قــال العجــي: "كــوفي تابعــي ثقــة")5(. وصحــح لــه هــذا الحديــث 

ابــن خزيمــة مــن طريــق شــعبة الســابقِ ذكرُهــا)6(.

المثــال الثالــث: حديــث: » كان يُســلّم تســليمة واحــدة تلقــاء وجهــه، ثــم يميــل إلى الشــق الأيمــن 

: » شيئا

رواه بعــض الشــاميين عــن أبي المنــذر زهــر بــن محمــد الخرســاني: عــن هشــام بــن عــروة، عــن 

ــه. ــه، عــن عائشــة أن رســول الله  ب أبي

جعــل بعــض الأئمــة الحمــل في الروايــة عــى هــؤلاء الشــاميين: قــال الإمــام أحمــد - فيــا نقلــه 

البخــاري- عنــه: "كأنّ زهــر بــن محمــد الــذي كان وقــع عندهــم )أي عنــد الشــاميين( ليــس هــو هــذا 

الــذي يــروى عنــه بالعــراق، كأنّــه رجــلٌ آخــر، قلبــوا اســمه")7(. 

ــو  ــد )وه ــن محم ــر ب ــن زه ــاميين ع ــة الش ــر رواي ــد الله وذك ــا عب ــمعت أب ــرم: "س ــال الأث وق

ــن محمــد  ــرى هــذا زهــر ب ــال لي: ت ــم ق ــث مناكــر هــؤلاء، ث ــه أحادي ــروون عن ــال: ي الخراســاني( ق

))1) المصــدر الســابق. وقــد اســتصغر في أبيــه، وحديثــه في صحيــح البخــاري: "في الجهــاد: عــن أبيــه، عــن مصعــب بــن ســعد، عــن أبيه: 
في الانتصــار بالضعفــاء. وهــو فــرد إلا أنــه في فضائــل الأعــال". قالــه ابــن حجــر في فتــح البــاري، )439/1(. 

))2) عدا الترمذي لم يخرجها. يُنظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )435/13(.
))3) وروايته عنه في بعض السنن. المصدر السابق.

ــنده، )580/30(، )ح18616(:  ــد في مس ــه أحم ــن طريق ــه: )484/2(، )ح4175(؛ وم ــاني في مصنف ــرزاق الصنع ــد ال ))4) رواه عب
عــن ســفيان الثــوري، عــن منصــور، والأعمــش بــه؛ ورواه أيضــا عبــد الــرزاق الصنعــاني في مصنفــه، )51/2(، )ح2449(: عــن 
معمــر، عــن منصــور، عــن طلحــة بــه؛ وروايــة محمــد بــن طلحــة عــن أبيــه في مســند أحمــد، )479/30(، )ح18516(، وروايــة 

شــعبة في مســند أحمــد أيضــا: )482/30(، )ح 18518(، وَقــد رواهمــا أحمــد عــن عفــان عنهــا )محمــد بــن طلحــة وشــعبة(.
))5) الثقات، للعجلي، )83/2(.

))6) صحيح ابن خزيمة، للنيسابوري، )24/3(، )ح 1551(. 
))7) التاريخ الكبير، للبخاري )3/ 427(، وَجامع الترمذي )2/ 91(، وَالضعفاء الكبير، )2/ 92( 
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ــن  ــن ب ــتقيمة: عبدالرحم ــه فمُس ــا عن ــة أصحابن ــا رواي ــال: أمّ ــمّ ق ــا؟ ث ــه أصحابن ــروون عن ــذي ي ال

مهــدي، وأبــو عامــر، أحاديــث مســتقيمة صحــاح، وأمــا أحاديــث أبي حفــص ذاك التِّنِّيــيّ)1( فتلــك 

بواطيــل موضوعــة أو نحــو هــذا، فأمّــا بواطيــل فقــد قالــه - أي أحمــد")2(. وأبــو حفــص التنيــي هــو 

ــلمة. ــن أبي س ــرو ب عم

ــراق  ــل الع ــة أه ــر، ورواي ــه مناك ــروون عن ــام ي ــل الش ــد أه ــن محم ــر ب ــاري: "زه ــال البخ وق

ــبه")3(.  أش

ــت  ــه ليس ــام عن ــل الش ــا أه ــي يرويه ــث الت ــذه الأحادي ــه، وه ــأس ب ــي: "لا ب ــال العج وق

تعجبنــي")4(.

ونحو هذا قال ابن عدي)5(.

وهنــاك مــن يذكــر مناكــر زهــر مــن طريــق أحــد الــرواة عنــه مــن أهــل الشــام، فقــال النســائي 

في زهــر: "ليــس بــه بــأس، وعنــد عمــرو بن أبــى ســلمة عنــه مناكــر")6(. وقريــب منــه كلام الطحاوي 

الآتي. 

تحليل: 

يُفهــم مــن كلام الإمــام أحمــد أن التنيــي أشــدّ الشــاميين نــكارة في حديــث زهــر لا أن مناكــر 

زهــر ينفــرد بهــا التنيــي، ونحــوه كلام الطحــاوي الآتي.

ــع  ــه في جام ــب، )ص422(؛ وروايت ــب التهذي ــام". تقري ــه أوه ــدوق ل ــلمة: "ص ــى س ــن أب ــرو ب ــو عم ــي ه ــص التني ــو حف ))1) أب
ــى  ــح ع ــم: "صحي ــال الحاك ــم، )354/1(، )ح841(، وق ــن، للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع ــذي )90/2(، )ح296(؛ وَالمس الترم

ــي. ــه الذهب ــاه". ووافق ــيخين ولم يخرج شرط الش
))2) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )417/9(؛ وَشرح علل الترمذي، )778/2(.

))3) جامع الترمذي، )91/2(.
))4) إكمال تهذيب الكمال، )90/5(؛ وَتهذيب التهذيب، )3 /350(؛ وأمّا في الثقات، للعجلي، )371/1(: "جائز الحديث".

))5) الكامل في ضعفاء الرجال، )187/4(، وسيأتي نص كلامه.
))6) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )417/9(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

ويحتمــل عــدم حمــل أهــل الشــام الخطــأ في مرويــات زهــر بــل يحمــل خطأهــا هــو إن حــدّث مــن 

ــه  ــو حاتــم: "محلــه الصــدق، وفي حفظــه ســوء، وكان حديث ــه ثقــة في نفســه: قــال أب حفظــه مــع كون

بالشــام أنكــر مــن حديثــه بالعــراق لســوء حفظه...قــدِم الشــام؛ فــا حــدث مــن كتبــه فهــو صالــح، 

ومــا حــدث مــن حفظــه ففيــه أغاليــط")1(. 

ــول الله  ــة أن رس ــن عائش ــه، ع ــن أبي ــروة، ع ــن ع ــام ب ــن هش ــذي رواه: ع ــر ال ــث زه وحدي

ــل إلى الشــق الأيمــن شــيئا«. رواه  ــم يمي : »كان يســلم تســليمة واحــدة تلقــاء وجهــه، ث

عنــه مــن أهــل الشــام: عمــرو بــن أبي ســلمة التنيــي)2(، وعبــد الملــك بــن محمــد الدمشــقي)3(، وقــد 

ــه  ــه: "حديــث عائشــة لا نعرف ــاّ أخرجــه الترمــذي، قــال عقب ــاه هكــذا بالرفــع عــن زهــر، ولـ روي

ــل  ــة أه ــف رواي ــابقين في ضع ــاري الس ــد والبخ ــر كلام أحم ــم ذك ــه". ث ــذا الوج ــن ه ــا، إلا م مرفوع

الشــام عــن زهــر)4(.

وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر، هو عن عائشة موقوف")5(.

وذكــر الدارقطنــي روايتــي عمــرو بــن أبي ســلمة، وعبــد الملــك بــن محمــد)6(، ثــم قــال: "خالفهــا 

الوليــد بــن مســلم؛ فــرواه عــن زهــر بــن محمــد، عــن هشــام، عــن أبيــه، عــن عائشــة، موقوفــا. قــال 

ــه شيء؟ قــال: نعــم،  ــن محمــد: فهــل بلغــك عــن رســول الله  في ــد: قلــت لزهــر ب الولي
أخــرني يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، أن رســول الله  كان يســلم تســليمة"، وصحــح وقفــه 

))1) الجرح والتعديل، )590/3(؛ وانظر زيادة إكمال تهذيب الكمال، )91/5(؛ وَتقريب التهذيب، )ص217(.
))2) جامع الترمذي، )90/2(، )ح296(؛ وَالسنن الكبرى، للبيهقي، )254/2(، )ح2985(.

))3) وروايتــه في ســنن ابــن ماجــه، )297/1(، )ح919(: وليــس فيهــا: "ثــم يميــل إلى الشــق الأيمــن شــيئا"، وعبــد الملــك بــن محمــد: 
ــب، )ص365(.  ــب التهذي ــث". تقري ــن الحدي "ل

))4) جامع الترمذي، )90/2(، )ح296(.
))5) علل الحديث، الرازي، )340/2(. 

))6) ويــرى البــزار أن التنيــي تفــرد بــه عــن زهــر، وممــا ســبق ومــا ســياتي مــن كلام الدارقطنــي أنــه لم يتفــرد بــل شــاركه الصنعــاني 
 ، عــن زهــر، يُنظــر كلام البــزار في البحــر الزخــار )113/18(، )ح55(؛ وذكــر العقيــُّي في الضعفــاء الكبــر، )272/3( التنيــيَّ

وقــال: "في حديثــه وهــم" ثــم ذكــر لــه هــذا الحديــث.
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الدارقطنــي)1(، وقــد أســند خــر الوليــدِ العقيــُّي ثــم قــال: "روايــة الوليــد أولى")2(.

وقــال الطحاوي)ت:321هـــ(: "هــذا حديــث أصلــه موقــوف على عائشــة  ، هكــذا رواه 

الحفــاظ، وزهــر بــن محمــد - وإن كان ثقــة - فــإن روايــة عمــرو بــن أبي ســلمة عنــه تضعّــف جــداً")3(.

ولــّـا ذكــر ابــنُ عــديّ لزهــر الحديــثَ الســابق: ذكــر أنــه تفــرد بــه، وذكــر معــه غــر حديــثٍ مِن 
روايــة الشــاميين عنــه قــال: "هــذه الأحاديــث لزهــر بــن محمــد فيهــا بعــض النكُــرة، وروايــة )غــر()4(

الشــاميين عنــه أصــح مــن روايــة غيرهــم، ولــه غــر هــذه الأحاديــث، ولعــلّ الشــاميين حيــث رووا 
عنــه اخطــأوا عليــه؛ فإنــه إذا حــدث عنــه أهــل العــراق فرواياتهــم عنــه شــبه المســتقيمة، وأرجــو أنــه لا 

بأس بــه")5(.

ــر  ــد ال ــن عب ــؤلاء اب ــن ه ــه، ومِ ــرد ب ــث تف ــر حي ــى زه ــث ع ــكارة الحدي ــرون ن ــل آخ وحّم
)ت:463هـــ( حيــث قــال: "وأمّــا حديــث عائشــة؛ فانفــرد بــه زهــر بن محمــد: لم يــروه مرفوعــا غيره، 
وهــو ضعيــف لا يحتــج بــا ينفــرد بــه")6(. وكــذا البيهقــي حيــث قــال: " تفرد بــه زهير بــن محمــد..")7(. 
وهــذا يلتقــي مــع كلام أبي حاتــم بحمــل كلامهــا)8( عــى كلام أبي حاتــم حيــث تكــون أفــراده الحمــل 

فيهــا عليــه؛ حيــث اتــكل عــى حفظــه دون كتابــه.

))1) العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، )171/14(. 
))2) الضعفــاء الكبــر، )272/3(، والموقــوف عــن عائشــة رواه البيهقــي مــن طريــق عبيــد الله بــن عمــر، عــن القاســم، عــن عائشــة 
ــي،  ــرى، للبيهق ــنن الك ــم". الس ــام عليك ــا: الس ــل وجهه ــدة قِبَ ــليمة واح ــاة تس ــلّم في الص ــت تس ــا كان ــا: "أنه رضي الله عنه

)ح2987(.   ،)255/2(
))3) شرح معاني الآثار، للطحاوي، )270/1(. 

))4) لعلهــا ســقطت مــن المطبــوع الــذي بــن يــدي، وهــو مــيء بمثــل هــذا، والســياق يقتــي وجــود مــا أثبتــه. ويُنظــر زيــادة تهذيــب 
الكــال في أســاء الرجــال، )418/9(، فقــد نقــل المــزي فيــه عــن ابــن عــدي الســياق بنحــو مــا أثبتــه. 

))5) الكامل في ضعفاء الرجال، )181/4- 187(.
))6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، )189/16(.

))7) السنن الكبرى، للبيهقي، )254/2(، )ح2985(.
))8) مع تفرد ابن عبد البر في تضعيف زهير وأنه لا يُتج به.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

النتيجة:

	1 جعــل الأئمــة أحمــد والبخــاري وابــن عــدي وغيرهــم الحمــلَ عــى مــن رواه عــن زهــر .
مــن أهــل الشــام.

	2 جعــل أبــو حاتــم وغــره الحمــل عــى زهــر نفســه فيــا حــدث بــه مــن حفظــه دون كتابــه، .
وهــذا مــا وقــع منــه بالشــام.

ــأ  ــاميون خط ــا الش ــل فيه ــد يحم ــه، وق ــا علي ــل فيه ــون الحم ــث يك ــر بأحادي ــرد زه ــد ينف وق
الروايــة فيهــا، وقــد أفــرد العقيــي لزهــر ترجمــة ذكــر لــه فيهــا حديثــا - غــر هــذا - وجعــل 
ــمَ  ــي وهَ ــه العقي ــي، وحملّ ــلمة التني ــى س ــن أب ــرو ب ــم لعم ــم ترج ــه)1(، ث ــا علي ــل فيه الحم

ــا)2(. ــالا هن ــور مث ــث المذك ــو الحدي ــر، وه ــن زه ــه ع ــثَ في روايت الحدي

	3 يحتمــل معنــى كلام الإمــام أحمــد "قلبــوا اســمه" يحتمــل مبالغــة في إنــكاره عــى أهل الشــام: .
التنيــي - وغــره مــن الشــاميين - في أحاديثهــم عــن زهــر، ويحتمــل مــراده قيــام أهــل الشــام 
ــل  ــمه أه ــب اس ــون قل ــي أن يك ــد: "ينبغ ــول أحم ــر ق ــذا الأخ ــرّب ه ــيوخ، ويق ــس الش بتدلي
الشــام-يعني ســمّوا رجــاً ضعيفــاً زهــر بــن محمــد- وليــس بزهــر بــن محمــد الخراســاني")3(. 

	4 وكــذا احتمــل المعنيَــن في قــول البخــاري: "أنــا أتقــى هــذا الشــيخ، كأن حديثــه موضــوع، .
ليــس هــذا عنــدي زهــر بــن محمــد")4(. 

	5 وعــى الاحتــال الثــاني فلــم أجــد مــن أدخــل عمــرو بــن أبي ســلمة التنيــي وعبــد الملــك .
بــن محمــد في المدلســن، والله أعلــم.

	6 ــر . ــن زه ــي ع ــلمة التني ــن أبي س ــرو ب ــث عم ــح حدي ــتدرك يصح ــب المس ــم صاح الحاك
مــن طريقــه، ويقــول: "عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه.. قــد اتفــق الشــيخان عــى الاحتجــاج 

))1) الضعفاء الكبير، )92/2(. 
))2) الضعفاء الكبير، )272/3(. 

))3) شرح علل الترمذي، )822/2(.

))4) شرح علل الترمذي، )822/2(.
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بعمــرو بــن أبي ســلمة وزهــر بــن محمــد ")1(. 

قلــت: لكــن ليــس عنــد البخــاري ومســلم لزهــر مــن طريــق الشــاميين - عمــرو أو غــره - 

شيءٌ! وفي هــذا يقــول ابــن رجــب: "الحاكــم يخــرج مــن روايــات الشــاميين عنــه )أي عــن زهــر( كثيراً 

كالوليــد بــن مســلم وعمــرو بــن أبي ســلمة، ثــم يقــول: صحيــح عــى شرطهــا، وليــس كــا قــال")2(.

 

))1) المستدرك على الصحيحين، )354/1(، )ح841(. 
))2) شرح علل الترمذي، )779/2(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

خاتمة البحث: النتائج
-	 قــول الأئمــة: "الحمــل عــى فــان" أو "عــى جماعــة" مــن الــرواة أو مــا يــدل عــى معناهمــا 

إنــا هــو لتضعيــف الروايــة ببيــان علتهــا وتحديــد مَــن صاحــب الخطــأ فيهــا. 

-	 ــل  ــم العل ــأ، وعل ــب الخط ــد صاح ــع تحدي ــال م ــا إع ــل: أنه ــارة بالعل ــذه العب ــة ه علاق

أوســع مــن مجــرد الاطــاق بــل قــد يُعــلّ الناقــد الروايــة ويذكــر الراجــح فيهــا مــن دون ذكــر 

صاحــب الخطــأ، وكــذا علاقتهــا بعلــم الجــرح والتعديــل: أنّ مــن قيــل فيــه ذلــك يكــون جرحــا 

نســبيا فيــه، بمعنــى أنّ كل مــن حُِّــل خطــأ روايــة فهــو ضعيــف فيهــا؛ فــإنْ كثــر منــه ذلــك فــا 

شــك أنــه يؤثــر عــى حفظــه بالعمــوم. 

-	 ــق الأمــر وهــو نــادر؛ لأن الأمــر عنــد الأئمــة  يقــع الجــزم مــن النقــاد بالتحميــل، وقــد يُعلَّ

ــه  ــر غالب ــأ إلا أن الأم ــل الخط ــن يحم ــددون م ــذا يح ــا، فل ــات وتنقيحه ــر المروي ــى س ــي ع مبن

ــأَ  ــل خط ــن يحم ــاد فيمَ ــاف النق ــع خ ــث وق ــورة في البح ــة المذك ــذا كلُ الأمثل ــادي، لِ اجته

الروايــة. وقــد اجتهــدت في التحليــل والدراســة والمقارنــة وإعطــاء النتيجــة المناســبة في ترجيــح 

ــن. ــد الاجتهادي أح

-	 ــى  ــأ ع ــل الخط ــكان حم ــدة أو إم ــة العه ــة لإزال ــة ودق ــى إلا بمتابع ــل لا يتأتّ ــع الحم إنّ دف

غــره بقرينــة واضحــة، ومــن القرائــن: تفــرد شــيخ مــن قيــل فيــه )الحمــل عليــه( أو الــراوي 

عنــه، ولم يكونــا ممــن يُعتمــد عــى تفردهــم. فهــذا البــاب تُعمــل فيــه القرائــن في ترجيــح رفــع 

الحمــل في الخطــأ. وقــد يُرفــع الحمــل عمّــن تُكلّــم في حفظــه لقرينــة أو قرائــن وتُعــل العهــدة 

عــى غــره؛ كــا لــو كان هــذا الــذي تــزال عنــه العهــدة أحفــظ مِــن الآخــر بالعمــوم.
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-	 ــد  ــن، وق ــم مجتمع ــل عليه ــيخهم لا يُم ــة الأولى في ش ــة كالطبق ــات في الرواي ــة الأثب طبق

يُمــل عــى بعضهــم مقابــل الآخريــن ممـَـن خالفوهــم، وأمّــا الوحــدان -مــن الحفــاظ أو الثقــات 

ومَــن تُكلّــم في حفظهــم- فيــأتي عليهــم الحمــل، والجمــع منهــم أيضًــا يــأتي حمــل الخطــأ عليهــم 

- عــدا الطبقــة الأولى -  بقرائــن تــدل عــى إمــكان الحمــل، وأمّــا الضعفــاء فمَــن دونهــم فيكثــر 

عليهــم الحمــل أفــرادا وجماعــات وهــو كثــر المثــال في كتــب العلــل ونحوهــا، لــذا لم أذكــر في 

بحثــي مثــالا لــه لوضوحــه وشــهرته.

توصية: 

أوصي بجمــع مــادة شــاملة في تأليــف مســتقل يشــمل كل مــن قيلــت فيــه )أو فيهــم( هــذه العبــارة 

ومــا يقاربهــا واســتخراجها مــن بطــون الكتــب، ثــم دراســتها دراســة مســتوفاة بــكل أحاديثهــا؛ تليــق 

بهــذا العلــم الدقيــق، عــى أن أوصي الــدارس في ذلــك ألا يتعجّــل بتحميــل الخطــأ عــى راوٍ في روايــة 

ــون إلى  ــتعجل بالرك ــا لا يس ــه أيض ــا أن ــل.. ك ــن الأولى بالحم ــتظهر مَ ــعا يس ــا موس ــع جمع ــى يجم حت

ــد  ــإن وج ــام؛ ف ــن إم ــر ع ــول آخ ــه لق ــدم معارضت ــد ع ــى يتأك ــك حت ــه في ذل ــذ رأي ــام بأخ ــول إم ق

فليقــارن بــن الرأيــن بالبحــث والانصــاف. 

والله أعلم

وصلى الله وسلّم على محمدٍ وَعلى آله وصحبه وَسلّم تسليمً كثيًرا.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

	1 إكــال تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، للمغلطــاي، أبــو عبــد الله بــن قليــج الحنفــي، تحقيــق: .

عــادل بــن محمــد وآخــر، ط1، دار الفــاروق، 1422هـــ.

	2 الإكــال في ذكــر مــن لــه روايــة في مســند الإمــام أحمــد مــن الرجــال ســوى مــن ذكــر في تهذيــب .

الكــال، للحســيني، محمــد بــن عــي، تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، )د.ط( منشــورات جامعــة 

ــتان )د.ت(. ــي، باكس ــامية – كرات ــات الإس الدراس

	3 ــوظ . ــق: محف ــي، تحقي ــرو العتك ــن عم ــد ب ــر أحم ــو بك ــزار، أب ــزار"، للب ــند الب ــار "مس ــر الزخ البح

الرحمــن زيــن الله وآخريــن، ط1، المدينــة - مكتبــة العلــوم والحكــم، 1988م.

	4 ــر دار . ــد، )د.ط( ن ــن محمّ ــد ب ــى، محمّ ــدي المرت بي ــوس، للزَّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

الهدايــة، )د.ت(.

	5 ــن: . ــاد - الدك ــدر آب ــاعيل، )د.ط( حي ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري، أب ــر، للبخ ــخ الكب التاري

دائــرة المعــارف العثمانيــة )د.ت(. 

	6 ــامرائي،  ط1، . ــي الس ــق: صبح ــد، تحقي ــن أحم ــر ب ــاهين، عم ــن ش ــات، لاب ــاء الثق ــخ أس تاري

الكويــت - الــدار الســلفية، 1404هـــ.

	7 ــار . ــق: بش ــن أحمــد، تحقي ــد ب ــي، محم ــام، للذهب ــاهير وَالأع ــات المش ــام وَوَفي ــخ الإس تاري

عــوّاد، ط1، دار الغــرب الإســامي، 2003 م.

	8 ــد . ــق: أحم ــن، تحقي ــن مع ــى ب ــا يحي ــو زكري ــدادي، أب ــدوري(، للبغ ــة ال ــن )رواي ــن مع ــخ اب تاري

نــور ســيف. ط1، مكــة - مركــز البحــث العلمــي، 1399هـــ.

	9 ــروف، ط2، . ــار مع ــق: بش ــر، تحقي ــي أبي بك ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــداد، للبغ ــخ بغ تاري

بــروت - دار الغــرب الإســامي، 1422هـــ.
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تحفــة الأشراف بمعرفــة الأطــراف، للمــزي، يوســف بــن عبــد الرحمــن، تحقيــق: عبــد الصمــد 10	.

شرف الديــن، ط2، بــروت - المكتــب الإســامي، 1403هـــ.

تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، للســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، تحقيــق: نظــر 11	.

محمــد الفاريــابي، )د.ط(، دار طيبــة. )د.ت(. 

ــان، 12	. ــن المرزب ــد اب ــن محم ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــتَوَيْه، عب ــن دُرُسْ ــه، لاب ــح وشرح ــح الفصي تصحي

ــامية، 1419هـــ. ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــر - المجل ــدوي، )د.ط( م ــد ب ــق:  محم تحقي

تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال الأئمــة الأربعــة، لابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن 13	.

عــي، تحقيــق: إكــرام الله إمــداد الحــق، ط1، بــروت - دار البشــائر، 1996م.

تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي، تحقيــق: محمــد عوامــة، 14	.

ط1، ســوريا - دار الرشــيد، 1406هـ.

ــد الرحيــم بــن الحــي، تحقيــق: 15	. التقييــد والإيضــاح شرح مقدمــة ابــن الصــاح، للعراقــي، عب

عبــد الرحمــن عثــان، ط1، المدينــة المنــورة - المكتبــة الســلفية، 1389هـــ.

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الله القرطبــي، 16	.

تحقيــق: مصطفــى العلــوي وَآخــر، نــر وزارة الأوقــاف - المغــرب، 1387 هـــ.

تهذيــب التهذيــب، لابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي، ط1، الهنــد - مطبعــة 17	.

دائــرة المعــارف النظاميــة، 1326هـ.

تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، للمــزي، أبــو الحجــاج يوســف بــن عبــد الرحمــن، تحقيــق: 18	.

بشــار عــواد. بــروت - مؤسســة الرســالة، 1400هـــ. 

ــن إســاعيل الكحــاني، 19	. توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار، للأمــر الصنعــاني، محمــد ب

تحقيــق: صــاح بــن عويضــة، ط1، بــروت - دار الكتــب العلميــة، 1417هـــ. 

ــاد 20	. ــدر آب ــة - حي ــارف العثماني ــرة المع ــر دائ ــان، ط1، ن ــن حب ــد ب ــان، محم ــن حب ــات، لاب الثق

‍ــ. ــد، 1393 ه ــن، الهن الدك
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جامــع التحصيــل في أحــكام المراســيل، للعلائــي، أبــو ســعيد بــن خليــل بــن كيكلــدي، تحقيــق: 21	.

حمــدي الســلفي، ط2، بــروت - عــالم الكتــب، 1407هـ.

جامــع الترمــذي، للترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى، تحقيــق: بشــار معــروف، )د.ط(، 22	.

ــامي، 1998م. ــرب الإس ــروت - دار الغ ب

جامــع العلــوم والحكــم في شرح خمســن حديثــاً مــن جوامــع الكلــم، لابــن رجــب، عبــد الرحمــن 23	.

بــن أحمــد الحنبــي، تحقيــق: محمــد الأحمــدي،  ط2، دار الســام، 1424هـ.

ــدادي، 24	. ــي البغ ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــب، أب ــامع، للخطي ــراوي وآداب الس ــاق ال ــع لأخ الجام

ــارف. )د.ت(. ــة المع ــر مكتب ــان، )د.ط( ن ــود الطح ــق: محم تحقي

الجــرح والتعديــل، للــرازي، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم، ط1، الهنــد - طبعــة مجلــس 25	.

دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1271هـ.

ديــوان الضعفــاء والمتروكــن وخلــق مــن المجهولــن وثقــات فيهــم لــن، للذهبــي، تحقيــق: حمــاد 26	.

الأنصــاري، ط2، مكــة - مكتبــة النهضــة الحديثــة، 1387 هـ.

ــي، ط1، 27	. ــن الفريوائ ــد الرحم ــق: عب ــر، تحقي ــن طاه ــد ب ــراني، محم ــن القي ــاظ، لاب ــرة الحف ذخ

الريــاض: دار الســلف، 1416 هـــ.

رجــال صحيــح مســلم، لابــن مَنجُْويَــه، أحمــد بــن عــي، تحقيــق: عبــد الله الليثــي، ط1، بــروت 28	.

- دار المعرفــة، 1407هـ.

الســنن الكــرى، للبيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بن الحســن، تحقيــق: محمــد عبد القــادر عطــا،)د.ط(، 29	.

مكــة - مكتبة البــاز، 1414هـ. 

الســنن الكــرى، للنســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب، تحقيــق: حســن شــلبي، ط1، 30	.

بــروت - مؤسســة الرســالة، 1421هـــ.

الســنن الــواردة في الفتــن وغوائلهــا والســاعة وأشراطهــا، لأبي عمــرو الــداني، عثــان بــن ســعيد، 31	.

تحقيــق: رضــاء الله المباركفــوري، ط1، الريــاض - دار العاصمــة، 1416 هـ.
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ــوح 32	. ــد ن ــاني، محم ــة، للألب ــيئ في الأم ــا الس ــة وأثره ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس
ــارف، 1412هـــ. ــاض - دار المع ــاتي، ط1، الري نج

ســنن ابــن ماجــه، للقزوينــي، محمــد بــن يزيــد ، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مــر- دار 33	.
إحيــاء الكتــب العربيــة، البــابي الحلبــي.

جِسْــتاني، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث، تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط وآخر، 34	.  ســنن أبي داود، للسِّ
ط1، دار الرســالة العالمية، 1430 هـ.

ســنن النســائي= الســنن الصغرى)المجتبــى(، للنســائي، أحمــد بــن شــعيب، تحقيــق: عبــد الفتــاح 35	.
أبــو غــدة، ط2، ســوريا - مكتــب المطبوعــات الإســامية، 1406هـ.

ــاؤوط 36	. ــعيب الأرن ــق: ش ــد، تحقي ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، أب ــاء، للذهب ــام النب ــر أع س
ــالة، 1405هـــ. ــة الرس ــروت - مؤسس ــرون، ط3، ب وآخ

ــد الرحمــن بــن أحمــد الحنبــي، تحقيــق: الدكتــور همــام 37	. شرح علــل الترمــذي، لابــن رجــب، عب
ســعيد، ط1، الأردن - مكتبــة المنــار، 1407هـــ.

شرح معــاني الآثــار، للطحــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن ســامة المــري، تحقيــق: محمــد زهــري 38	.
النجــار وآخريــن، ط1، المدينــة النبويــة - عــالم الكتــب، 1414هـــ.

ــد، ط1، 39	. ــي حام ــد الع ــق: عب ــاني، تحقي ــن الخراس ــن الحس ــد ب ــي، أحم ــان، للبيهق ــعب الإي ش
ــد، 1423 هـــ. ــة الرش ــاض - مكتب الري

ــق: 40	. ــارابي، تحقي ــاد الف ــن حم ــاعيل ب ــري، إس ــة، للجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
ــن، 1407هـــ.‍ ــم للملاي ــروت - دار العل ــار، ط4، ب ــد عط أحم

صحيــح ابــن حبــان )الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان(، لابــن حبــان، محمــد بــن حبــان 41	.
البُســتي )ت: 354هـــ(، والترتيــب: لابــن بلبــان الفــارسي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ط1،  

بــروت - مؤسســة الرســالة، 1408 هـ.

صحيــح ابــن خزيمــة، للنيســابوري، محمــد بــن إســحاق، تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، 42	.

بــروت - المكتــب الإســامي. 
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صحيــح البخــاري، للبخــاري، أبــو عبــدالله محمــد بــن إســاعيل، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، 43	.

ط1، بــروت - دار ابــن كثــر ، 1407هـ.

صحيــح مســلم، للنيســابوري، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق: محمــد عبــد الباقــي، 44	.

)د.ط(، بــروت - دار إحيــاء الــراث العــربي )د.ت(. 

الضعفــاء الكبــر، للعقيــي، أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو، تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، ط1، 45	.

بــروت - دار المكتبــة العلميــة، 1404هـ.

ــل حمــود هــزاع، ط1، مــر - دار 46	. ــرواة عــن الإمــام ســفيان الثــوري، لردمــان، وائ طبقــات ال

ــد، 1434هـ. التوحي

الطبقــات الكــرى، القســم المتمــم لتابعــي أهــل المدينــة ومــن بعدهــم، لابــن ســعد، محمــد بــن 47	.

ســعد البغــدادي، تحقيــق: زيــاد محمــد منصــور، ط2، المدينــة المنــورة - مكتبــة العلــوم والحكــم، 

1408 هـ.

ــن 48	. ــوظ الرحم ــق: محف ــر، تحقي ــن عم ــي ب ــي، ع ــة، للدارقطن ــث النبوي ــواردة في الأحادي ــل ال العل

الســلفي، ط1، الريــاض - دار طيبــة، 1405 هـــ.

ــن 49	. ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــيباني، أب ــدالله(، للش ــه عب ــة ابن ــال )رواي ــة الرج ــل وَمعرف العل

ــاني، 1422هـــ. ــاض - دار الخ ــاس، ط2، الري ــق: وصي عب ــل، تحقي حنب

علــل الترمــذي الكبــر )ترتيــب أبــو طالــب القــاضي(، للترمــذي، محمــد بــن عيســى، تحقيــق: 50	.

صبحــي الســامرائي وآخــر، ط1، بــروت - عــالم الكتــب،  1409هـــ.

علــل الحديــث، للــرازي ابــن أبي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد الــرازي، تحقيــق: فريــق مــن 51	.

ــي،  ــع الحمي ــاض - مطاب ــر، ط1، الري ــد وآخ ــد الله الحمي ــن عب ــعد ب ــإشراف س ــن ب الباحث

هـ.  1427

فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي، 52	.

)د.ط( بــروت - دار المعرفــة، 1379هـ.
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ــي، ط1،  53	. ــد  الحنب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــب، عب ــن رج ــاري، لاب ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب فت

المدينــة النبويــة - مكتبــة الغربــاء الأثريــة، 1417هـــ.

ــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب، ط8، بــروت - مؤسســة 54	. القامــوس المحيــط، للفيروزآب

ــالة، 1426هـ. الرس

الكامل في الضعفاء، للجرجاني، عبدالله بن عدي، ط3، بيروت - دار الفكر، 1409هـ. 55	.

ــرة المعــرف 56	. ــو الفضــل أحمــد بــن عــي، تحقيــق: دائ لســان الميــزان، لابــن حجــر العســقلاني، أب

ــة بالهنــد، ط3، بــروت - مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 1406هـــ. النظامي

المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمتروكــن، لابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان 57	.

البُســتي، تحقيــق: محمــود زايــد، ط1، حلــب - دار الوعــي، 1396هـــ.

المختلطــن، للعلائــي، أبــو ســعيد صــاح الديــن خليــل بــن كيكلــدي، تحقيــق: رفعــت فــوزي 58	.

عبــد المطلــب وآخــر، ط1، القاهــرة - مكتبــة الخانجــي، 1417هـــ.

ــابوري، ط1، 59	. ــد الله النيس ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــم، أب ــن، للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع المس

ــة، 1411هـــ. بــروت - دار الكتــب العلمي

مســند أبي داود الطيالــي، لســليمان بــن داود، تحقيــق: محمــد التركــي، ط1، مــر - دار هجــر، 60	.

1419 هـ.

ــاؤوط 61	. ــعيب الأرن ــق: ش ــل،  تحقي ــن حنب ــد ب ــدالله أحم ــو عب ــيباني، أب ــد للش ــام أحم ــند الإم مس

ــالة، 1421هـــ. ــة الرس ــروت - مؤسس ــن، ط1، ب وآخري

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، للفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن عــي، تحقيــق: يوســف 62	.

محمــد، )د.ط(، بــروت - المكتبــة العصريــة، )د.ت(.

ــمي، ط2، 63	. ــن الأعظــ ــب الرحم ــق: حبي ــام تحقي ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــاني،  عب ــف، للصنع المصن

ــامي،  1403هـــ. ــب الإس ــروت- المكت بــ
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

ــال 64	. ــق: ك ــي، تحقي ــد العب ــن محم ــد الله ب ــيبة، عب ــن أبي ش ــار، لاب ــث والآث ــف في الأحادي المصن

الحــوت، ط1، الريــاض - مكتبــة الرشــد، 1409هـــ.

اب، محمــد بــن حســن، ط1، بــــروت - دار الــــقلم، 65	. المعــالم الأثــرة في الســنة والســرة، لــرَُّ

هـ.  1411

معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد والمواضــع، للبكــري، عبد الله بــن عبــد العزيــز الأندلسي، 66	.

ط3، بــروت - عالم الكتــب، 1403 هـ.

معجــم مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد 67	.

الســام هــارون، )د.ط(، بــروت - دار الفكــر، 1399هـــ.

معرفــة أنــواع علــوم الحديــث )مقدمــة ابــن الصــاح(، لابــن الصــاح، عثــان بــن عبدالرحمــن، 68	.

تحقيــق: نــور الديــن عــر، )د.ط(، بــروت - دار الفكــر المعــاصر، 1406هـــ. 

معرفــة علــوم الحديــث، للحاكــم، محمــد بــن عبــد الله ابــن البيــع النيســابوري، تحقيــق: معظــم 69	.

حســن، ط2، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1397هـــ.

ــر - دار 70	. ــزاع، ط1، م ــود ه ــل حم ــان، وائ ــة، لردم ــب الرواي ــل ومرات ــة في عل ــى الطبق معن

1434هـــ. ــد،  التوحي

ــم فيــه وهــو موثــق، للذهبــي، محمــد بــن أحمــد، تحقيــق: محمــد شــــكور أمــــرير، ط1، 71	. مَــن تُكلِّ

مكتبــة المنــار – الأردن، الزرقــاء، 1406هـــ.

الموضوعــات، لابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــي، تحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد عثــان، ط1، 72	.

المدينــة المنــورة - المكتبــة الســلفية، 1386 هـ.

الموقظــة في علــم مصطلــح الحديــث، للذهبــي، محمــد بــن أحمــد، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غُــدّة، 73	.

ط2، حلــب - مكتبــة المطبوعــات الإســامية، 1412هـ. 

ــي 74	. ــق: ع ــد. تحقي ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، أب ــال، للذهب ــد الرج ــدال في نق ــزان الاعت مي

البجــاوي، ط1، بــروت - دار المعرفــة للطباعــة، 1382هـــ. 
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.	75 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، 

تحقيق: عبد الله الرحيلي، ط1، الرياض - مطبعة سفير،1422هـ.

.	76 النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تحقيق: ربيع بن المدخلي، 

ط1، نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية  - المدينة المنورة، 1404هـ.  

.	77 النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر، تحقيق: زين 

العابدين بلا فريج، ط1، الرياض- أضواء السلف، 1419هـ.

.	78 الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، للكلاباذي، أحمد بن محمد البخاري، تحقيق: عبد 

الله الليثي، ط1، دار المعرفة - بيروت، 1407هـ.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ
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)دِرَاسَةٌ نَظَريَِةٌ تَطْبيِقِِيَة(

د. مصطفى بن محمد محمود مختار
يف والدِراسَاتِ الِإسْلامِيَّة  الأستاذ المسُاعِد بقِسمِ عُلومِ الحَديث بـِكليّةِ الحَديثِ الشَّ

بالجَامِعَة الإسْلامِية بالمدينة المنورة –  الممْلكَة العَربيَّة السُعودِيَّة

mustafa.111079@gmail.com
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

  موضوع البحث: 
دراســة نظريــة تطبيقيــة لأمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، تتضمــن معنى 

العبــارة، ومنزلــة الــرواة الذيــن قيلــت فيهم.

  هدف البحث:
بيــان مدلــول عبــارة: ))اكتــب عنــه((، والتفريــق بينهــا وبــن عبــارة: ))يُكتــب حديثــه((، ومعرفــة 

ــان أنهــا ليســت اصطلاحــا خاصــا بالإمــام مســلم. ــه، وبي ــذي قيلــت في ــراوي ال ــة ال منزل

  مشكلة البحث: الإجابة عن الأسئلة التالية: 
-	 ما المراد بأمر الناقد بالكتابة عن الراوي بعبارة: ))اكتب عنه((؟.

-	 هــل مصطلــح أمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، مــن المصطلحــات 

الخاصــة بالإمــام مســلم، أم لا؟

-	 ما منزلة الرواة الذين قيلت فيهم عبارة: ))اكتب عنه((؟

  نتائج البحث:
	1 إن دلالــة الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، هــي توثيــق ضمنــيٌ للــراوي .

الــذي قيلــت فيــه.

	2 أن معنــى عبــارة: ))اكتــب عنــه((، ليــس مصطلحــا خاصــا بالإمــام مســلم، بــل هــو كذلــك .

عنــد غــره.

  الكلمات الدّالة )المفتاحية(: اكتب عنه، الأمر، الكتابة.
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F
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أثــار اهتمامــي مدلــول الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بقــول الناقــد فيــه: ))اكتــب عنــه((، حيــث 
وجــدت جماعــة مــن أئمــة الحديــث اســتعملوه في أحكامهــم عــى الــرواة، وكنــت قــد وقفــت عــى 
قــول الحاكــم أبي عبــد الله النيســابوري عنــد بيانــه مــراد الإمــام مســلم بقولــه في أحــد الــرواة: ))اكتــب 
عنــه((. حيــث قــال: "وهــذا رســم مســلم في الثقــات" )1(. وزاد مــن اهتمامــي اختــاف مراتــب الــرواة 

الذيــن ورد عــن الأئمــة الأمــر بالكتابــة عنهــم بتلــك العبــارة.

فعزمــت عــى الكتابــة في هــذا الجانــب لتوضيــح مدلــول هــذه العبــارة، بدراســة علميــة تســتقرئ 
ــل،  ــرح والتعدي ــة الج ــد أئم ــا عن ــان مدلوله ــا بي ــن خلاله ــح م ــه؛ ليتض ــت في ــن قيل ــارة وم ــذه العب ه

ومرتبــة مــن قيلــت فيــه مــن الــرواة.

  أهمية الموضوع وسبب اختياره:

إنّ لدراســة عبــارات أئمــة الجــرح والتعديــل، ومعرفــة مدلــول مصطلحاتهــم التــي حكمــوا بهــا 

عــى الــرواة أهميــة بالغــة، حيــث يحتاجهــا كل باحــث، ويفتقــر إلى معرفتهــا كل ناظــر في كلامهــم.

ــل،  ــوى والمي ــن اله ــراءة م ــام، وب ــاج إلى ورع ت ــرواة يحت ــكلام في ال ــي: "وال ــام الذهب ــال الإم ق

ــل والجــرح،  ــارات التعدي ــر عب ــم نحــن نفتقــر إلى تحري ــه، ث ــه ورجال ــة  بالحديــث وعلل وخــرة كامل

ومــا بــن ذلــك مــن العبــارات المتجاذبــة، ثــم أهــم مــن ذلــك أن نعلــم بالاســتقراء التــام عُــرْفَ ذلــك 

ــرة")2(. ــه الكث ــدَه بعبارات ــه، ومقاص ــذِ واصطلاحَ ــام الِجهْبِ الإم

ــة  ــم العام ــة مصطلحاته ــا، ومعرف ــة وتحريره ــارات الأئم ــاني عب ــة مع ــة معرف ــى أهمي ــه ع فنب

ــم. ــب مراده ــم بحس ــل كلامه ــة، لتنزي والخاص

))1) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )258/1(.
))2) الموقظة في علم مصطلح الحديث، للذهبي، )ص 82(.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

وأمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، هــو مــن تلــك المصطلحــات التــي 

تحتــاج إلى معرفــة مقصــود قائلهــا بهــا، وهــل هــي مــن المصطلحــات العامــة أو الخاصــة ببعــض النقاد.

فلذلك اخترت هذا البحث ليتجلى من خلاله مدلول هذا المصطلح.

  مشكلة البحث:

يحاول البحث أن يجيب عن الأسئلة التالية:

1  ما المراد بأمر الناقد بالكتابة عن الراوي بعبارة: ))اكتب عنه((؟	.

2  هــل مصطلــح أمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة : ))اكتــب عنــه((، مــن 	.

لا؟ أم  مســلم،  بالإمــام  الخاصــة  المصطلحــات 

	3 ما منزلة الرواة الذين قيلت فيهم عبارة: ))اكتب عنه((؟.

  أهداف البحث:

	1 بيان مدلول أمر الإمام بالكتابة عن الراوي بقوله: ))اكتب عنه((..

	2 ــة . ــكام الأئم ــه بأح ــؤول عن ــراوي المس ــن ال ــة ع ــر بالكتاب ــاد للأم ــتعمال النق ــة اس مقارن

ــن. الآخري

	3 ــن . ــه(( م ــب عن ــارة: ))اكت ــه بعب ــة عن ــد بالكتاب ــر الناق ــذي أم ــراوي ال ــة ال ــة منزل معرف

ــرح. ــل أو الج ــب التعدي مرات

	4 التفريــق بــن الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، وبــن قولهــم: ))يُكتب .

حديثه((.

	5 ــه((، اصطــاح عــام أو . ــارة: ))اكتــب عن ــراوي بعب ــة عــن ال ــح هــل الأمــر بالكتاب توضي

ــن الحجــاج. خــاص بالإمــام مســلم ب
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	6 ــل في . ــرح والتعدي ــة الج ــات أئم ــول مصطلح ــح مدل ــة في توضي ــة علمي ــاركة بإضاف المش

ــام  ــراد الإم ــم م ــنّ الحاك ــه(( وإن ب ــب عن ــارة ))اكت ــك لأن عب ــرواة، وذل ــى ال ــم ع أحكامه

مســلم بهــا، لكنــه لم يبــن مــراد غــره بهــا، وســيتضح مــن خــال هــذا البحــث مــراد غــره مــن 

الأئمــة بهــا. 

  حدود البحث:
جميــع الــرواة الذيــن ورد أمــر بعــض النقــاد بالكتابــة عنهــم بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، مــن أحــد 

أئمــة الجــرح والتعديــل، في جميــع المصــادر.

  الدراسات السابقة:
لم يقــف الباحــث بعــد التفتيــش والبحــث عــن بحــث أو مصــدر تنــاول دراســة الأمــر الصــادر 

مــن النقــاد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، وبيــان مدلولهــا، أو جَمــع الــرواة الذيــن 

قيلــت فيهــم.

  خطة البحث:
رتبت خطة البحث في المساقات التالية:

المقدمــة: وتشــتمل عــى أهميــة البحــث وســبب اختيــاره، ومشــكلته، وأهدافه، وحــدوده، -	
والدراســات الســابقة، ومنهج الدراســة.

التمهيد: وفيه مطلبان:-	

المطلب الأول: التعريف بمفهوم الأمر بالكتابة عن الراوي بعبارة: ))اكتب عنه((.

المطلــب الثــاني: الفــرق بــن الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، وبين 
قولهــم: ))يُكتــب حديثه((.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

الدراســة النظريــة والتطبيقيــة لأحــكام أئمــة الجــرح والتعديــل في الأمــر بالكتابــة -	
عــن الــرواة بعبــارة: ))اكتــب عنــه((. وفيــه عــرة مطالــب:

 المطلب الأول: سفيان بن سعيد الثَّوري )ت:161هـ(.

المطلب الثاني: معن بن عيسى القزاز )ت:198هـ(.

المطلب الثالث: عفان بن مسلم الصفّار )ت: 220هـ(.

المطلب الرابع: عمرو بن عون السلمي )ت:225هـ(.

المطلب الخامس: يحيى بن معين بن عون )ت: 233هـ(.

المطلب السادس: عبد الله بن محمد النفُيلي )ت:234هـ(.

المطلب السابع: محمد بن عبد الله بن نُمير الهمداني )ت:234هـ(.

المطلب الثامن: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت:241هـ(.

المطلب التاسع: مسلم بن الحجاج القشيري )ت:261هـ(.

ــة  ــن حَبَابَ ــروف باب ــدادي، المع ــد البغ ــن محم ــد الله ب ــم عُبي ــو القاس ــاشر: أب ــب الع المطل
)ت:389هـ()1(.   

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث.-	

المصادر والمراجع.-	

ــة الســام، للخطيــب البغــدادي، )108/12(؛ والأنســاب، للســمعاني، )34/4(؛ وســر أعــام النبــاء، للذهبــي،  ))1) تاريــخ مدين
)548/16(. وثقــه العتيقــي، والخطيــب البغــدادي، والســمعاني، وقــال الذهبــي: "الشــيخ، المســند، العــالم، الثقــة".
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  منهج الدراسة:
المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث يتمثل في النقاط التالية:

-	 ــب  ــارة: ))اكت ــة عنهــم بعب ــروا فيهــا بالكتاب ــي أم ــرواة الت جمعــت أحــكام الأئمــة عــى ال

ــرواة. ــي اعتنــت بذكــر أحــكام الأئمــة عــى ال ــه((، مــن المصــادر الت عن

-	 جعلــت لــكل إمــام مطلبــا مســتقلا، ذكــرت فيــه حكمــه عــى الــراوي موثّقــا مــن المصــادر 

التــي ذكرتــه، ثــم ذكــرت أقــوال الأئمــة في ذلــك الــراوي، ليتضــح مــن خلالهــا المقارنــة بــن 

حكمهــم وحكــم ذلــك الإمــام، مــا لم يكــن ذلــك الــراوي مــن الثقــات المشــهورين، فــإني أذكــر 

مــا يُبــنّ حالــه باختصــار.

-	 رُتبت المطالب على حسب وفيات الأئمة، مقدما الأقدم وفاة على غيره.

-	 ــب  ــارة: ))اكت ــم بعب ــة عنه ــر بالكتاب ــم بالأم ــن حُكِ ــرواة الذي ــليا لل ــا تسلس ــت رق جعل

ــه((. عن

-	 إذا حكــم الإمــام عــى أكثــر مــن راوٍ فــإني رتبتهــم عــى حــروف المعجــم في الــرواة الذيــن 

قيلــت فيهــم تلــك العبــارة تحــت ذلــك المطلــب.

-	 عنــد الترجمــة للــراوي ذكــرت اســمه، ونســبه، ونســبته، وكنيتــه، ووفاتــه، ومــن أخــرج لــه 

مــن أصحــاب الكتــب الســتة -إن وجــد-.

-	 حذفــت الأســانيد إلى الأقــوال عــن الأئمــة، ولا أذكرهــا إلا لفائــدة كبيــان انقطــاع فيهــا أو 

ضعــف أحــد رواتهــا. 

-	 ــاد،  ــوال النق ــال أق ــن خ ــراوي م ــى ال ــم ع ــة الحك ــة خلاص ــة كل ترجم ــرت في نهاي ذك

ــه((.   ــب عن ــارة: ))اكت ــه بعب ــة عن ــر بالكتاب ــبب الأم ــح س ليتض
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ



  المطلــب الأول: التعريــف بمفهــوم الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: )اكتــب 
عنــه(.

ــان  ــا في بي ــف دلالته ــرواة، وتختل ــى ال ــم ع ــل في أحكامه ــرح والتعدي ــة الج ــارات أئم ــوع عب تتن

ــا  ــه ب ــؤول عن ــراوي المس ــال ال ــان ح ــم بي ــتطاعة أحده ــةِ، واس نع ــم في الصَّ ــك لتمكنه ــم؛ وذل الحك

ــة.  ــك متنوع ــم في ذل ــرة، وعباراته ــاليب كث ــائل بأس ــه للسّ ــه منزلت ــن ب تتب

ــن  ــق راوٍ م ــم في ح ــول أحده ــرواة ق ــوال ال ــن أح ــا ع ــوا فيه ــي أبان ــارات الت ــك العب ــن تل وم

ــراوي. ــك ال ــن ذل ــة ع ــذه بالكتاب ــر تلمي ــث يأم ــه((، حي ــب عن ــرواة: ))اكت ال

فقــد كان حملــة العلــم يســألون العــالم البصــر بأحــوال الــرواة عمومــا، أو رواة بلــد مخصــوص 

عمــن يأخــذون عنــه الحديــث.

ــرات،  ــن الف ــعود ب ــا مس ــألت أب ــل: "س ــم النبي ــى عاص ــن أب ــرو ب ــن عم ــد ب ــر أحم ــو بك ــال أب ق

قلــت: مثلــك إذا كان ببلــد لم يجــب أن نكتــب عــن أحــد حتــى نســألك عنــه، فعمّــن تــرى أن أكتــب؟ 

فقــال: يونــس ابــن حبيــب، بــدأ بــه مــن بــن جماعــة محدثيهــم")1(. 

فكانــت هــذه عــادة طلبــة الحديــث عنــد إرادتهــم الأخــذ عــن المشــايخ، ويكــون في جــواب العــالم 

لهــم حكــا يُســتفاد منــه في بيــان حــال الــرواة المســؤول عنهــم عنــده. 

والأصــل في الأخــذ والكتابــة عــن الــرواة أنهــا تختلــف عــن الروايــة عنهــم، فــإنّ أهــل الحديــث 

قــد يكتبــون عــن الــراوي ثــم لا يــروون عنــه؛ لســبب ضعفــه، ويعــد ذلــك مــن انتقائهــم للــرواة)2(.

))1) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )237/9- 238(.
))2) انتقــاء الشــيوخ عنــد المحدثــن، لمحمــد زهــر، حيــث قســم الأئمــة الذيــن عرفــوا بانتقــاء شــيوخهم إلى قســمين: مــن نــص العلــاء 

عــى انتقائهــم للشــيوخ. وبلــغ عددهــم )27(، ومــن وردت فيهــم عبــارات في الانتقــاء غــر صريحــة، وبلــغ عددهــم )4(.
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قــال ابــن رجــب: "فَــرْقٌ بــن كتابــة حديــث الضعيــف وبــن روايتــه؛ فــإنَّ الأئمــة كتبــوا أحاديث 

الضعفــاء لمعرفتهــا ولم يرووها")1(.

ولكــن ذلــك في حــال أخذهــم عــن الشــيوخ وتلقيهــم العلــم عنهــم، وأمــا أمــر أحدهــم للســائل 

بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، فيختلــف عــن معنــى كتابتهــم لحديثــه. 

وســبب الاختــاف هــو أنــه في معــرض الحكــم عليــه وبيــان حالــه للســائل، فأمــره بالكتابــة عنــه 

لــه معنــى مختلــف.

ويؤيــد ذلــك أنــه قــد يــورد معــه حكــا يؤكــد أن ذلــك الأمــر ليــس لمجــرد الكتابــة، بــل يقصــد 

بــه مــا هــو أعــى مــن ذلــك وهــو الاحتجــاج بذلــك الــراوي المســؤول عنــه، كثنائــه عليــه أو توثيقــه 

لــه.

ثم إن هذا الأمر بالكتابة عن الراوي بعبارة: ))اكتب عنه((، يرد عاما، وقد يرد مقيدا.

فقــد يقيــده الناقــد بنــوع معــن مــن العلــم، كــا في قــول عفّــان بــن مســلم الباهــي في ســعيد بــن 

عامــر: ))اكتــب عنــه الزهــد(()2(.

وهــذا يعنــي أن الأمــر بالكتابــة عنــه عنــده توثيــق مقيــد بالزهــد ومــا في معنــاه ممــا يتســاهل فيــه 

عــادة.

))1) شرح علل الترمذي، لابن رجب، )90/1(.
))2) الطبقات الكبرى،  لابن سعد، )296/7(.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

  المطلــب الثــاني: الفــرق بــن الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، 
وبــن قولهــم: ))يُكتــب حديثه((.

ــب  ــارة: ))اكت ــراوي بعب ــن ال ــة ع ــذه بالكتاب ــل لتلمي ــرح والتعدي ــة الج ــن أئم ــام م ــر إم إن أم

عنــه((، يكــون في معــرض بيــان الحكــم عليــه، وكثــرا مــا يقرنــه بثنــاءٍ أو توثيــقٍ لذلــك الــراوي الــذي 

أمــر بالكتابــة عنــه، ولــذا يُعــدُّ توثيقــا منــه لــه. 

وإذا لم يتبين له حال ذلك الراوي فنجده يتوقف عن الأمر الصريح لتلميذه بالكتابة عنه.

 فهــذا الإمــام يحيــى بــن معــن حــن ســأله تلميــذه عبــد الخالــق بــن منصــور، عــن حاجــب بــن 

الوليــد الأعــور؟ فقــال: "لا أعرفــه، وأمــا أحاديثــه فصحيحــة". فقلــت: تــرى أن أكتــب عنــه؟ فقــال: 

"مــا أعرفــه، وهــو صحيــح الحديــث، وأنــت أعلــم")1(.

ــه،  ــه حكــم بصحــة أحاديث ــه مــع أن ــه حال ــه حيــث لم يتبــن ل ــة عن فأعــرض عــن الأمــر بالكتاب

وهــذا يــدل عــى أنهــم إنــا يأمــرون بالكتابــة عــن الــراوي الــذي قــد عرفــوا حالــه، وتبــن لهــم ثقتــه.

أمــا عبــارة: ))يُكتــب حديثــه((، فقــد اســتعملها أئمــة الجــرح والتعديــل في الحكــم عــى الــرواة، 

وأكثــر الأئمــة اســتعمالا لهــا هــو الإمــام أبــو حاتــم الــرازي، حيــث حكــم بهــا في حــق )94( راويــا)2(، 

وهــي بالاســتقراء تعنــي: أن الــراوي ليــس بحجــة، ولا يحتــج بحديثــه)3(، وقــد ذكرهــا الســخاوي)4( 

في المرتبــة السادســة مــن مراتــب التوثيــق، وذكرهــا الذهبــي)5( في المرتبــة الخامســة مــن مراتــب الجــرح 

- وهــي أســهل الجــرح -، والفــرق بينهــا يســر حيــث عــدّ الســخاوي ))يُكتــب حديثــه(( في أدنــى 

مراتــب التعديــل، وأدنــى مراتــب التعديــل كل مــا أشــعر بالقــرب مــن أســهل التجريــح)6(، والذهبــي 

))1) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )190/9(.
))2) مصطلح ))يكتب حديثه(( دراسة تطبيقية عند النقاد، لعفاف بنت غنيم الجهني، )ص771(.

))3)  أبو حاتم الرازي وجهوده في خدمة السنة النبوية، لمحمد اخروبات، )283-282/5(.
))4) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي، )283/2(.
))5) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، للأنصاري، )346/1(.
))6) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي، )285/2(.
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ــن  ــراوي م ــول ال ــدور ح ــا ي ــع لم ــن يخض ــاب المرتبت ــم في أصح ــح، والحك ــهل التجري ــا في أس ذكره

القرائــن في تلــك الراويــة التــي رواهــا)1(.  

ومــن هنــا يتضــح أن الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه(( يُعــدُّ توثيقــا، ويختلــف 

عــن عبــارة: ))يُكتــب حديثــه((، التــي تــدل عــى أن الــراوي ممــن يُنظــر في روايتــه ويُعتــر بهــا. 

))1) ضوابط الجرح والتعديل، لعبد العزيز العبد اللطيف، )ص220(.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

الدراسة النظرية والتطبيقية لأحكام أئمة الجرح والتعديل في الأمر بالكتابة عن 
الرواة بعبارة: ))اكتب عنه((.

ــارة:  ــرواة بعب ــن ال ــة ع ــر بالكتاب ــل في الأم ــرح والتعدي ــة الج ــن أئم ــرة م ــكام ع ــاول أح وتتن

ــب.  ــرة مطال ــه ع ــه((، وفي ــب عن ))اكت

  المطلب الأول: سفيان بن سعيد الثَّوري )ت:161هـ(.

وقد ورد عنه الحكم بالكتابة عن راوٍ واحدٍ.

	1 ــال: . ــل؟. ق ــن إسرائي ــب ع ــوري: أكت ــفيان الث ــت لس ــدي، قل ــن مه ــن ب ــد الرحم ــال عب ق
ــق")1(.  ــدوق أحم ــه ص ــه، فإن ــب عن ــم، اكت "نع

إسرائيــل بــن يونــس بــن أبي إســحاق الســبيعي، الكــوفي، أبــو يوســف، تــوفي ســنة )160هـــ( 
ــة)2(. ــه الجماع ــرج ل ــا،  أخ ــل بعده وقي

قــال حجــاج بــن محمــد المصيــي: قلنــا لشــعبة: حدّثنــا حديــث أبي إســحاق، قــال: "ســلو عنهــا 
إسرائيــل؛ فإنّــه أثبــت فيهــا منّــي" )3(. 

وقال ابن سعد )4(، وابن معين )5(، وأحمد )6(: "ثقة". 

وضعفه يحيى القطان)7(، وابن المديني)8(. 

والراجح أنه ثقة خاصة في حديثه عن جده أبي إسحاق)9(. 

))1) تاريخ أسماء الثقات، لابن شاهين، )ص37(.
))2) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )511/2-524(؛ وتقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص104(.

))3) الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، )130/2(.
))4) الطبقات الكبرى، لابن سعد، )374/6(.

))5) تاريخ عثمان الدارمي عن ابن معين، رواية الدارمي، )ص72(.
))6) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )331/2(.

))7) الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، )130/2(.
))8) علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ، لابن المديني، )ص596(.

))9) إسرائيــل بــن يونــس الســبيعي، لعبــد العزيــز العبــد اللطيــف، حيــث ذكــر أحــكام )32( ناقــدا في إسرائيــل، وبــن مــا يــدل عــى 
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وقــد اشــتمل كلام الثــوري المتقــدم عــى توثيــق متوســط لإسرائيــل بقولــه: "صــدوق"، وذلــك 

هــو ســبب الأمــر بالكتابــة عنــه.

 كــا أنــه طعــن عليــه في خُلُقــه بقولــه: "أحمــق"، لكــن وصــف الثــوري لــه بذلــك محمــول عــى 

أنــه مــن كلام الأقــران لكونهــا قرينــن)1(.

ــة عــن إسرائيــل توثيــق ضمنــي مــن الثــوري لــه، وأيــد ذلــك توثيقــه  الخلاصــة: الأمــر بالكتاب

ــح. الصري

   المطلب الثاني: معن بن عيسى القزاز )ت:198هـ(.

وقد ورد عنه الحكم بالكتابة عن راوٍ واحدٍ.

	2 ــد . ــن عب ــم ب ــن عاص ــى، ع ــن عيس ــن ب ــألت مع ــي، س ــى الخطم ــن موس ــحاق ب ــال إس ق

ــرا" )3(.  ــه خ ــى علي ــه)2(، وأثن ــب عن ــال: "اكت ــجعي؟ فق ــز الأش العزي

عاصــم بــن عبــد العزيــز بــن عاصــم الأشــجعي، أبــو عبــد الرحمــن، أخــرج لــه الترمــذي، وابــن 

ماجــه)4(.

قــال البخــاري: "فيــه نظــر")5(، وقــال أبــو زرعــة: "ليــس بالقــوي")6(، وقـــال ابـــن حـــبان: " كان 

ممــن يخطــئ كثــرا")7(، وقــال الحاكــم: "والغالــب عــى حديــث الخطــأ")8(.  

أنه ثقة خاصة في حديثه عن جده أبي إسحاق السبيعي.
))1) المرجع السابق )ص280(.

))2) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )499/13( زيادة لفظة: )ثقة(.
))3) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )378/6(.

))4) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )499/13(؛ وتهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )254/2(.
))5) التاريخ الكبير، للبخاري، )493/6(.

))6) أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي، لأبي زرعة الرازي، )389/2(.
))7) المجروحين، لابن حبان، )196/2(.

))8) سؤالات مسعود بن علي السجزي ، للحاكم، )ص91(.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

لكــن قــال ابــن حجــر: "صــدوق يهــم" )1(. ولعلــه تأثــر في حكمــه عليــه بثنــاء معــن بــن عيســى 

عليــه، 

والراجح أنه ضعيف جدا.

ــه معــن بــن عيســى  الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن عاصــم الأشــجعي توثيــق ضمنــي مــن بلدِيِّ

لــه، ويؤيــده أنــه أثنــى عليــه ووثقــه، وقــد خالفــه في ذلــك الأئمــة فضعفــوه. 

  المطلب الثالث: عفان بن مسلم الصفّار )ت: 220هـ(.

وقد ورد عنه الحكم بالكتابة عن راوٍ واحدٍ.

	3 ذكر ابن سعد في ترجمة سعيد بن عامر، قال عفان: "اكتب عنه الزهد")2(..

سعيد بن عامر الضبعي، البصري، أبو محمد، توفي سنة )208هـ(، أخرج له الجماعة)3(. 

قــال ابــن ســعد: "كان ثقــة كثــر الحديــث")4(، وقــال ابــن معــن: "ثقــة")5( ، وقــال العجــي: "ثقة، 

رجــل صالــح - من خيــار النــاس-")6(.

وقال أبو حاتم : "صدوق")7(. والراجح أنه ثقة.

ومــا ذكــره عفــان بــن مســلم بتقييــده الأمــر بكتابــة الزهــد عنــه، فيــه إشــارة إلى عــدم الاحتجــاج 

ــن  ــا م ــاء، إلا أنّ عفان ــن الضعف ــه ع ــاد في روايت ــاهل النق ــا يتس ــد مم ــث إنّ الزه ــكام؛ حي ــه في الأح ب

))1) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص285(.
))2) الطبقات الكبرى،  لابن سعد، )296/7(.

))3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )514-510/10(.
))4) الطبقات الكبرى،  لابن سعد، )296/7(.

))5) تاريخ عثمان الدارمي عن ابن معين، رواية الدارمي، )ص126(.
))6) إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي، )317/5(.
))7) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )49/4(.
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المتشــددين في جــرح الــرواة، فيقــدم عليــه حكــم الأئمــة الآخريــن بتوثيــق ســعيد بــن عامــر. 

ــؤلاء لا  ــال، ه ــا في الرج ــل قوله ــان، لا أقب ــان صدوق ــم وعف ــو نعي ــي: "أب ــن المدين ــي ب ــال ع ق

ــه")1(.  ــوا في ــدا إلا وقع ــون أح يدع

قــال الذهبــي: "يعنــي: أنــه لا يختــار قولهــا في الجــرح لتشــديدهما، فأمــا إذا وثّقــا أحــدا، فناهيــك 

به")2(.

الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن ســعيد بــن عامــر توثيــق مقيّــد مــن عفــان بــن مســلم في جانــب 

الزهــد الــذي يتســاهل في روايتــه عــن الضعفــاء، إلا أن ذلــك مــن تشــدد عفــان؛ لأن ســعيدا ثقــة.

  المطلب الرابع: عمرو بن عون السلمي )ت:225هـ(.

وقد ورد عنه الحكم بالكتابة عن راوٍ واحدٍ.

	4 ــد الله فقــال: "اكتــب . ــن عب ــد ب ــن خال ــن عــون عــن اب ــم: ســألت عَمــرو ب ــو حات قــال أب

ــه")3(.  عن

محمــد بــن خالــد بــن عبــد الله الواســطي، يعــرف بالطحــان، تــوفي ســنة )240هـــ(، أخــرج لــه 

ابــن ماجــه)4(.

ــوء  ــل س ــال: "ذاك رج ــد ق ــن خال ــد ب ــن محم ــن، ع ــن مع ــى ب ــألت يحي ــم: س ــو حات ــال أب ق

كــذاب")5(، وقــال البخــاري عــن ابــن معــن: "لا شيء، وأنكــر روايتــه، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عروبة 

))1) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود، )17-16/2(.
))2) سير أعلام النبلاء، للذهبي، )250/10(.

))3) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )243/7(.
))4) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )142-139/25(.

))5) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )243/7(.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

والأعمــش")1(، وقــال أبــو زرعــة: "أخــرج ابــن خالــد الواســطي، عــن أبيــه، عــن الأعمــش كتابــا، 

ولم يســمع أبــوه مــن الأعمــش حرفًــا")2(، وقــال أبــو حاتــم: "هــو عــى يــدي عــدلٍ)3(")4(، وقــال ابــن 

ــة عنــه شــاذ لمخالفتــه لحكــم  حبــان: "يخطــئ ويخالــف")5(. ويظهــر أنّ أمــر عمــرو بــن عــون بالكتاب

غــره مــن النقــاد عليــه بالضعــف الشــديد.

الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن محمــد بــن خالــد الواســطي توثيــق ضمنــي مــن عمــرو بــن عــون 

لــه، إلا أنــه مرجــوح لمخالفتــه لحكــم النقــاد الأخريــن عليــه بالضعــف الشــديد.

    المطلب الخامس: يحيى بن معين بن عون )ت: 233هـ(.

وقد ورد عنه الحكم بالكتابة عن خمس رواةٍ.

	5 ــوب صاحــب البــري، ثقــة صــدوق . ــو أي ــى: "أب ــال لي يحي ــد، ق ــن الجني ــم ب ــال إبراهي ق

ــه")6(. حافــظ معــروف، اكتــب عن

سليمان بن أيوب، أبو أيوب صاحب البصري، توفي سنة )235هـ()7(.

قــال فيــه ابــن معــن أيضــا: "مــن الحفــاظ الثقــات")8(. وقــال عــي بــن الحســن بــن الجنيــد: "كان 

مــن الحفــاظ، لم أر بالبــرة أنبــل منــه")9(.  فتبــن أنــه ثقــة ولــذا أمــر ابــن معــن بالكتابــة عنــه.

))1) التاريخ الكبير، للبخاري، )74/1(.
))2) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )244/7(.

))3) أي قرب من الهلاك. تهذيب التهذيب، لابن حجر، )553/3(.
))4) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )244/7(.

))5) الثقات، لابن حبان، )90/9(.
))6) سؤالات ابن الجنيد لابن معين، رواية ابن الجنيد، )ص374(.

))7) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )64/10-65(؛ والثقات، لابن حبان، )279/8(.
))8) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )65-64/10(.

))9) تاريخ الإسلام، للذهبي، )829/5(.
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ــه،  ــن ل ــن مع ــى ب ــن يحي ــي م ــق ضمن ــوب توثي ــن أي ــليمان ب ــن س ــة ع ــر بالكتاب ــة: الأم الخلاص

ــه. ــه علي ــح وثنائ ــه الصري ــده بتوثيق وأي

	6 قــال معاويــة بــن صالــح، ســألت يحيــى، عــن عبيــد الله بــن موســى؟ فقــال: "اكتــب عنــه، .

فقــد كتبنــا عنــه")1(. 

عبيد الله بن موسى العبسي، الكوفي، أبو محمد، توفي سنة )213هـ(، أخرج له الجماعة)2(. 

قــال ابــن ســعد: "كان ثقــة صدوقــا -إن شــاء الله- كثــر الحديــث، حســن الهيئــة، وكان يتشــيع 

ويــروي أحاديــث في التشــيع منكــرة؛ فضُعّــف بذلــك عنــد كثــر مــن النــاس")3(، وقــال ابــن معــن: 

ــال  ــة")5(، وق ــرة: "ثق ــال م ــار")4(، وق ــل ووق ــدى وعق ــه ه ــأس، كان ل ــه ب ــس ب ــدق، لي ــل ص "رج

أحمــد: "حديثــه الــذي روى عــن مشــايخهم لا يكتــب")6(، وقــال أبــو حاتــم: "صــدوق كــوفي حســن 

ــث")7(. الحدي

ومما تقدم يتبين أنه ثقة عِيب عليه غلوه في التشيع، وروايته أحاديث منكرة في ذلك)8(.

ــه  ــده أن ــه، ويؤي ــن معــن ل ــق مــن اب ــن موســى توثي ــد الله ب ــة عــن عبي الخلاصــة: الأمــر بالكتاب

ــرى. ــة أخ ــه في رواي وثق

	7 قــال معاويــة بــن صالــح الأشــعري - في الفضــل بــن حكيــم-، قــال لي يحيــى بــن معــن: .

"اكتــب عنــه؛ فإنه ثقــة" )9(. 

))1) الضعفاء، للعقيلي،  )82/4(.
))2) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )169-164/14(.

))3) الطبقات الكبرى، لابن سعد، )400/6(.
))4) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين، رواية ابن الجنيد، )ص442(.

))5) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )334/5(.
))6) مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، رواية ابن هانئ، )ص497(.

))7) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )335/5(.
))8) هدي الساري، لابن حجر العسقلاني، )ص432( الفصل التاسع: في سياق أسماء من طعن فيه من رجال الكتاب.

))9) الكنى والأسماء، للدولابي، )1093/3(.
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الفضــل بــن حكيــم الســلمي، أبــو نعيــم الــدلال، روى عــن حمــاد بــن ســلمة، وروى عنــه أبــو 

زرعــة الدمشــقي)1(، ومعاويــة بــن صالــح الأشــعري.

ــق  ــده بالتوثي ــه، وأك ــق ل ــه توثي ــة عن ــن بالكتاب ــن مع ــر اب ــذا، وأم ــر ه ــه غ ــد في ترجمت ولم أج

ــح. الصري

الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن أبي نعيــم الفضــل بــن حكيــم الســلمي الــدلال توثيــق مــن ابــن 

معــن لــه، ويؤيــده أنــه صرح بتوثيقــه.

	8 قال جعفر الطيالسي، عن يحيى بن معين، قال: "اكتب عن مُسدّد؛ فإنه ثقة")2(..

مُســدّد بــن مُسرهــد بــن مُسربــل، الأســدي البــري، أبــو الحســن، تــوفي ســنة )228هـــ(، أخرج 

له البخــاري، وأبــو داود، والترمــذي، والنســائي)3(. 

قال أبو حاتم)4(، والعجلي)5(، والنسائي)6(: "ثقة". 

ــق  ــده بالتوثي ــه، وأيّ ــن ل ــن مع ــن اب ــي م ــق ضمن ــدّد توثي ــن مُس ــة ع ــر بالكتاب ــة: الأم الخلاص

ــح. الصري

	9 عــن أبي ســعيد الســكري، قــال: ســمعت أبــا عوانــة الــرازي يســأل يحيــى بــن معــن، عــن .

يوســف القطــان؟ فقــال: "صــدوق، اكتــب عنــه" )7(.

))1) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )320/14(.

))2) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني ، )ص233-232(.
))3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )443/27-448(؛ وتقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص548(.

))4) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )438/8(.
))5) معرفة الثقات، للعجلي، )272/2(.

))6) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )446/27(.
))7) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )445/16(.

347



يوســف بــن موســى بــن راشــد، البــري، القطــان، أبــو يعقــوب، تــوفي ســنة )253هـــ(، أخــرج 

لــه البخــاري، وأبــو داود، والترمــذي، وابــن ماجــه)1(.

قــال أبــو حاتــم: "صــدوق")2(، وقــال النســائي: "لا بأس بــه")3(، وذكــره ابن حبــان في الثقــات)4(، 

وقــال الخطيــب البغــدادي: "وصــف غــر واحــد مــن الأئمة يوســف ابــن موســى بالثقــة" )5(. 

فتبين أن الأمر بالكتابة عنه؛ لأنه صدوق.

الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن يوســف بــن موســى القطــان توثيــق ضمنــي مــن ابــن معــن لــه، 

وأيــده قولــه: "صــدوق".

  المطلب السادس: عبد الله بن محمد النفُيلي )ت:234هـ(.

وقد ورد عنه الحكم بالكتابة عن راوٍ واحدٍ.

قــال أبــو داود السجســتاني، قــال لي - يعنــي: عبــد الله بــن محمــد النفيــي-: "اكتــب عــن 10	.

أحمــد بــن أبي شــعيب الحــراني")6(.

أحمــد بــن أبي شــعيب عبــد الله بــن مســلم، الحــراني، أبــو الحســن، تــوفي ســنة )232هـــ( وقيــل 

ــائي)7(. ــذي، والنس ــو داود، والترم ــاري، وأب ــه البخ ــرج ل ــك، أخ ــر ذل غ

))1) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )465/32-467(؛ وتقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص612(.
))2) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )231/9(.

))3) تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي، للنسائي، )ص104(. 
))4) الثقات، لابن حبان، )282/9(. 

))5) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )445/16(. 
))6) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود،  )261/2(.

))7) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )367/1-369(؛ وتهذيب التهذيب، لابن حجر ، )31-30/1(.
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قــال أبــو حاتــم: "صــدوق ثقــة")1(، وقــال ابــن خلفــون: "ثقــة مشــهور")2(، وقــال ابــن حجــر: 

"ثقــة" )3(.

فتبين أن أحمد بن أبي شعيب ثقة، وأمر النفيلي لأبي داود بالكتابة عنه إنما هو لثقته عنده.

وقد كان النفيلي عالما بأحوال الرواة الحرانيين، شهد له بذلك الإمام أحمد)4(.

ــه عبــد الله النفيــي  الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن أحمــد بــن أبي شــعيب توثيــق ضمنــي مــن بلَدِيِّ

لــه.

  المطلب السابع: محمد بن عبد الله بن نُمير الهمداني )ت:234هـ(.

وقد ورد عنه الحكم بالكتابة عن راوٍ واحدٍ.

-: ســألت ابــن نُمــر، عــن جُهــور؟ 11	. قــال الحافــظ محمــد بــن عبــد الله الحضرمــي - مُطــنَّ
فقــال: "اكتــب عنــه")5(.

ــؤدِّب،  ــاعيل الم ــن أبي إس ــروي ع ــال: "ي ــي وق ــره البرديج ــرشي، ذك ــور الق ــن منص ــور ب جمه
ــي")7(.  ــه الحضرم ــال: "روى عن ــان وق ــن حب ــره اب ــوفي")6(، وذك ــد، ك ــن مجال ــاعيل اب وإس

وقال الهيثمي: "لم أعرفه")8(، ثم ذكره في موضع آخر وقال: "وهو ثقة")9(، فكأنه عرفه. 

))1) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )57/2(.
))2) المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، لابن خلفون، )ص56(.

))3) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص81(.
))4) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود، )263/2(.

))5) الضعفاء، للعقيلي،  )235/6( في ترجمة وهب بن حكيم الأزدي.
))6) طبقات الأسماء المفردة، للبرديجي، )ص120(.

))7) الثقات، لابن حبان، )160/8(.
))8) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، )526/11(.

))9) المرجع السابق، )524/15(.
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وقــد أفــاد هــذا الحكــم مــن ابــن نمــر بالأمــر بالكتابــة عــن جمهــور توثيقــه، خاصــة وأنــه كان 

عالمــا بأحــوال الــرواة الكوفيــن.

قــال عــي بــن الجنيــد: "كان أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معــن يقــولان في شــيوخ الكوفيــن مــا 

يقــول ابــن نُمــر فيهــم")1(.

الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن جمهــور بــن منصــور توثيــق ضمنــي مــن ابــن نمــر لــه، خاصــة 

وأن ابــن نمــر كان عالمــا بأحــوال الــرواة الكوفيــن.

  المطلب الثامن: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت:241هـ(.

وقد ورد عنه الحكم بالكتابة عن تسعة رواةٍ.

قــال هــارون بــن يعقــوب الهاشــمي، ســمعت أبي)2( يقــول، إنــه ســأل أبــا عبــد الله، عــن 12	.

ار؟ قــال: "اكتــب عنــه؛ ثقــة صاحــب ســنة")3(.  الحســن البــزَّ

ار، أبــو عــي، )ت249هـــ(، أخــرج لــه البخاري،  الحســن بــن الصبــاح بــن محمــد البغــدادي، البــزَّ

وأبــو داود، والترمذي، والنســائي)4(.

قــال أبــو حاتــم: "صــدوق، وكان لــه جلالــة عجيبــة ببغــداد، وكان أحمــد بــن حنبــل يرفــع مــن 

ــي:  ــال الذهب ــوي")7(، وق ــس بالق ــرة: "لي ــال م ــح")6(، وق ــائي: "صال ــال النس ــه")5(، وق ــدره ويجلّ ق

))1) تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )ص320( باب ما ذكر من علم ابن نمير ومعرفته بناقلة  الآثار.
))2) طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، )416/1(، قال الخلال: عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة حسان مشبعة سأل عنها.

))3) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )300/8(.
))4) تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، للمــزي، )191/6-194( - ولم يرمــز للنســائي فيمــن أخــرج لــه-، وتهذيــب التهذيــب، لابــن 

حجــر العســقلاني، )400/1(. وانظــر: الســنن الكــرى، للنســائي، )132/5(، و)229/8(.
))5) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )19/3(.

))6) تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي، للنسائي، )ص85(. 
))7) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )299/8(.
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ــا" )2(. ــدا فاض ــم، وكان عاب ــدوق يه ــر: "ص ــن حج ــال اب ــة")1(، وق "ثق

والراجــح أنــه ثقــة، حيــث وثقــه أحمــد وأمــر بالكتابــة عنــه، ولم يضعفــه غــر النســائي في أحــد 
قوليــه.

ار توثيــق ضمنــي مــن الإمــام أحمــد لــه،  الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن الحســن بــن الصبــاح البــزَّ

وأكــده بتوثيقــه الصريــح لــه.

قــال محمــد بــن عــوف الطائــي –في سُيــج بــن يونــس-، قــال لي أحمــد بــن حنبــل: "اكتــب 13	.

عنه")3(.

ــه  ــو الحــارث، تــوفي ســنة )235هـــ(، أخــرج ل سُيــج بــن يونــس بــن إبراهيــم، البغــدادي، أب

ــائي)4(.  ــلم، والنس ــاري، ومس البخ

قال ابن سعد)5(، وابن معين)6(، وأبو داود)7(: "ثقة". 

ــن  ــوني، ع ــال الميم ــأس"، وق ــه ب ــس ب ــد: "لي ــن أحم ــو داود)9( ع ــا)8(، وأب ــن أيض ــن مع ــال اب وق

أحمــد: "رجــل صالــح، صاحــب خــر مــا علمــت")10(، وقــال أبــو حاتــم: "صــدوق")11(، وقــال ابــن 

حجــر: "ثقــة")12(. 

))1) المغني في الضعفاء، للذهبي، )161/1(.
))2) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص161( .
))3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )223/10(.

))4) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )225-221/10(.
))5) إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي، )220/5(. ولم أجده في المطبوع من الطبقات الكبرى.

))6) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )302/10( من رواية عبد الخالق بن منصور عنه.
))7) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود، )299/2(.

))8) العلل ومعرفة الرجال، لعبد الله بن أحمد، )630/2(؛ والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )305/4(.
))9) سؤالات أبي داود للإمام أحمد، رواية أبي داود، )ص370(

)1)1) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )223/10(.
)1)1) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )305/4(.

)1)1) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص229(.
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والراجح من حاله أنه ثقة، ولذا أمر أحمد محمد بن عوف الطائي بالكتابة عنه.

الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن سريــج بــن يونــس توثيــق ضمنــي مــن الإمــام أحمــد لــه، وأكــده 

بتوثيقــه الصريــح والثنــاء عليــه.

قــال الخطيــب البغــدادي: حُدثــت عــن عبــد العزيــز بــن جعفــر الحنبــي، أخبرنــا أبــو بكــر 14	.

الخــال، قــال: وأخــرني الحســن بــن صالــح العطــار، حدثنــا هــارون بــن يعقــوب الهاشــمي، 

ــا عبــد الله، عــن عبــدوس العطــار، فقــال: أكتــبُ عنــه؟ قــال:  قــال: ســمعت أبي أنــه ســأل أب

"نعــم، اكتــب عنــه")1(.

ــو محمــد، تــوفي ســنة  ــن مالــك النيســابوري، أب ــن محمــد ب ــد الله ب عبــدوس العطــار واســمه عب

)282هـ()2(. 

ــه أنــس شــديد، وكان يقدمــه")3(.  ــه ب ــة ..، ول ــد الله منزل ــد أبي عب ــه عن ــال الخــال: "كانــت ل ق

ــه")4(. ــال: "لا أكاد أعرف ــر، وق ــظ الكب ــي بالحاف ــه الذهب ووصف

إلا أن ســند هــذه الحكايــة عــن الإمــام أحمــد ضعيــف؛ لجهالــة مــن حــدّث الخطيــب البغــدادي 

بهــا.

ــه، إلا إن  ــي مــن الإمــام أحمــد ل ــق ضمن ــدوس العطــار توثي ــة عــن عب الخلاصــة: الأمــر بالكتاب

ــت.  ــد لم يثب ــام أحم ــناده إلى الإم إس

ــا محمــد بــن يوســف 15	. ــا محمــد بــن جعفــر بــن يزيــد، قــال: حدثن قــال ابــن عــدي: حدثن

))1) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )417/12(.
))2) سير أعلام النبلاء، للذهبي، )11/14(.

))3) طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، )241/1(.
))4) سير أعلام النبلاء، للذهبي، )11/14(.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

ابــن الطبــاع)1(، قــال ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن عــي بــن الجعــد؟ فقــال: "ثقــة، اكتــب عنــه، 

ــه قليــا، عنــده نتــف حســان")2(. وإن كان حديث

عــي بــن الجعــد بــن عبيــد الجوهــري، البغــدادي، أبــو الحســن، تــوفي ســنة )230هـــ(، أخــرج لــه 

البخــاري، وأبــو داود)3(.

أحــد الحفــاظ، وتكلــم فيــه غــر واحــد مــن أجــل البدعــة، حيــث اتهــم بالتشــيع، والتجهــم؛ إلا 

أن المعدّلــن لــه كانــوا أكثــر عــددا، وأقــوى حجــة)4(. 

قــال ابــن عــدي - بعــد أن ذكــر أقــوال النقــاد فيــه -: "ومــع هــذا كلــه فعــي بــن الجعــد مــا أرى 

بحديثــه بأســا، ولم أر في رواياتــه - إذا حــدث عــن ثقــة- حديثــا منكــرا فيــا ذكــره، والبخــاري مــع 

شــدة اســتقصائه يــروي عنــه في صحاحــه")5(، وقــال ابــن حجــر: "ثقــة ثبــت")6(.

ــه فلــم يثبــت، وضعفــه ابــن  ــة عن أمــا مــا نُقــل عــن الإمــام أحمــد مــن توثيقــه، والأمــر بالكتاب

ــه الخطيــب  ــد، ترجــم ل ــن يزي ــن جعفــر ب ــال!"، وفي إســناده محمــد ب ــه: "هكــذا ق ــه عقب عــدي بقول

البغــدادي)7(، ولم يذكــر فيــه جرحــا ولا تعديــا، وقــد صــح عــن الإمــام أحمــد مــا يخالفــه، وهــو نهيــه 

عــن الكتابــة عــن عــي ابــن الجعــد. 

ــال:  ــه، وق ــه ضعف ــل أن ــن حنب ــد ب ــن أحم ــي ع ــة، وبلغن ــه ثق ــة إن ــدي: "وفي الحكاي ــن ع ــال اب ق

ــه")8(. ــب عن ــد الله أن يكت ــي عب ــت ابن نهي

))1) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي )623/4(، قال الخطيب البغدادي: كان ثقة يسكن بغداد.
))2) الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، )366-365/6(.

))3) تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )148-146/3(.
))4) هدي الساري، لابن حجر ، )ص430(، والجعديات دراسة ونقد، لمالك سيف الدين القواسمي، )ص13-11(.

))5) الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، )366/6(.
))6) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص398(.
))7) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي )510/2(.

))8) الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، )366/6(.
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قــال العقيــي" قلــت لعبــد الله بــن أحمــد: لم لم تكتــب عــن عــي بــن الجعــد؟ فقــال: نهــاني أبي أن 

أذهــب إليــه؛ فــكان يبلغــه عنــه أنــه تنــاول أصحــاب النبــي ")1(. وقــال أبــو زرعــة: "كان 

ــه  ــن ســليمان، ورأيــت في كتاب ــد، ولا ســعيد ب ــن الجع ــة عــن عــي ب ــرى الكتاب ــل لا ي ــن حنب أحمــد ب

ــا عليهــا")2(. مضروب

فتبــن أن أمــر الإمــام أحمــد بالكتابــة عــن عــي بــن الجعــد وتوثيقــه لم يثبــت عنــه، بــل ثبــت عنــه 

النهــي عــن الكتابــة عنــه، حيــث نهــى ابنــه عبــد الله عنهــا، وضرب عــى حديثــه.

الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن عــي بــن الجعــد لم يثبــت عــن الإمــام أحمــد، وعــي بــن الجعــد مــن 

الحفــاظ الذيــن أخــرج لهــم البخــاري، وقــد تُكلــم فيــه بســبب البدعــة.

ــكري، 16	. ــى الس ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــور أحم ــن أبي منص ــدادي)3(، ع ــب البغ روى الخطي

حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن إســاعيل بــن العبــاس الــوراق، حدثنــا يحيــى بــن محمــد بــن صاعــد، 

هــاوي، قــال: لقيــت أبــا عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن  حدثنــي أبــو فــروة يزيــد بــن محمــد الرُّ

حنبــل ببغــداد، فقــال لي فيــا يقــول: مــا فعــل الرجــل الــذي عندكــم بحــران الجوهــري عنــده 

علــم؟ فقلــت لــه: مــا أعــرف بحــران جوهريــا يُكتــب عنــه، فقــال: بــى صاحــب أبــى معبــد 

حفــص بــن غيــان. قلــت: مــا أعرفــه. قــال: يغفــر الله لــك لــه نفــس)4(. قلــت: لعلــك تريــد 

البومــة؟ قــال: "إيــاه أعنــي، اكتــب عنــه؛ فإنــه ثقــة". 

محمــد بــن ســليمان بــن أبي داود  الحــراني، أبــو عبــد الله المعــروف ببومــه، تــوفي ســنة )213هـــ(، 

أخــرج لــه ابــن ماجــه)5(.

))1) الضعفاء، للعقيلي، )238-237/4(.
))2) أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي، لأبي زرعة الرازي، )546/2(.

ــه في المطبــوع مــن كتــب الخطيــب البغــدادي، وقــد رواه ابــن  ــة دمشــق، لابــن عســاكر،  )123/53(. ولم أقــف علي ))3) تاريــخ مدين
الجــوزي في مناقــب الإمــام أحمــد )357/3( مــن طريــق أبي منصــور أحمــد بــن الحســن شــيخ الخطيــب.

))4) قال الخطيب البغدادي: كذا قال أبو منصور في روايته له )نفس(، وأظنه )نبز(، وتصحف عليه.
))5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )303/25-305(؛ ونزهة الألباب في الألقاب، لابن حجر، )138/1(.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

قــال أبــو داود الحــراني: "ثقــة")1(، وقــال النســائي: "لا بــأس بــه")2(، وقــال ابــن حجــر: 

ــر  ــان: "يعت ــن حب ــال اب ــم: "منكــر الحديــث")4(، وق ــو حات "صــدوق")3(. وضعفــه آخــرون فقــال أب

ــي: "ضعيــف" )6(.  ــال الدارقطن ــه")5(، وق ــه عــن أبي ــه مــن غــر روايت حديث

والراجح في حاله أنه ضعيف.

وأمــا هــذه الحكايــة عــن الإمــام أحمــد في الأمــر بالكتابــة عنــه فضعيفــة؛ في ســندها أبــو بكــر محمد 
بــن إســاعيل الــوراق المعــروف بابــن أبي عــي، قــال فيــه ابــن أبي الفــوارس: "فيــه بعــض التســاهل" 

)7(، وقــال الأزهــري: "لــنّ في الروايــة")8(. 

الخلاصة: الأمر بالكتابة عن محمد بن سليمان المعروف ببومه لم يثبت عن الإمام أحمد.

قــال البرقــاني: بلغنــي أن محمــدا بــن نــوح هــذا جــار أحمــد بــن حنبــل)9(، وأن أحمــد بــن 17	.

حنبــل قــال لمــن ســأله عنــه؟: "اكتــب عنــه؛ فإنــه ثقــة" )10(. 

محمد بن نوح بن ميمون العجلي المعروف والده بالمضروب، توفي سنة )218هـ( )11(.

قــال المــرّوذي، عــن أحمــد: "ثقــة")12(، وقــال حنبــل، ســمعت أبــا عبــد الله، يقــول: "مــا رأيــت 

أحــدا عــى حداثــة سِــنهّ وقلــة علمــه أقــوم بأمــر الله مــن محمــد بــن نــوح، وإني لأرجــو أن يكــون الله 

))1) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )305/25(.
))2) المرجع السابق.

))3) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص481(.
))4) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )267/7(.

))5) الثقات، لابن حبان، )69/9(.
))6) سؤالات البرقانين، للدارقطني، )ص33(.

))7) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )390/2(.
))8) المرجع السابق.

))9) ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل، لحنبل بن إسحاق، )ص38-39(. كان رفيق الإمام أحمد في المحنة، وتوفي في الطريق.
)1)1) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي ، )517/4(. 
)1)1) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي ، )517/4(. 

)1)1) المرجع السابق. 
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ــه بخــر" )1(، وقــال الخطيــب البغــدادي: "كان أحــد المشــهورين بالســنة، وحــدث شــيئا  ــم ل قــد خت
يســرا")2(.  

فتبــن أن الإمــام أحمــد كان يثنــي عــى محمــد بــن نــوح ويوثّقــه، إلا أن الأمــر بالكتابــة عنــه أورده 
البرقــاني بلاغــا ولم يســنده، غــر أنــه ليــس بمســتنكر لأنــه وثّقــه في روايــة المــرّوذي.

الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن محمــد بــن نــوح العجــي توثيــق ضمنــي مــن الإمــام أحمــد لــه، 
غــر أنــه بــاغ لم تتبــن صحتــه، ومحمــد بــن نــوح قــد وثقــه الإمــام أحمــد.

قــال أبــو جعفــر محمــد بــن المثنــى البــزاز -في نــوح بــن يزيــد بــن ســيار-، ســألت عنــه 18	.
أحمــد بــن حنبــل؟ فقــال: "اكتــب عنــه؛ فإنــه ثقــة")3(. 

نوح بن يزيد بن سيار البغدادي، أبو محمد المؤدب، أخرج له أبو داود)4(.

قــال أبــو بكــر الأثــرم، عــن أحمــد: "لم يكــن بــه بــأس")5(. وقــال عنــه أيضــا: "هــذا شــيخ كيــس، 
أخــرج إلي كتــاب إبراهيــم بــن ســعد، فرأيــت فيــه ألفاظــا. قــال أبــو عبــد الله: نــوح لم يكــن بــه بــأس، 

كان مســتثبتا")6(.

 وقال ابن سعد)7(، والنسائي)8(، وابن حجر)9(: "ثقة". 

فتبــن أن أمــر الإمــام أحمــد بالكتابــة عــن نــوح بــن يزيــد توثيــق منــه لــه حيــث وثقــه، ووصفــه 

بالتثبــت.

))1) ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل، لحنبل بن إسحاق، )ص39-38(. 
))2) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي ، )517/4(. 

))3) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )437/15(؛ وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )64/30(. 
))4) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )64-63/30(. 

))5) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )485/8(. 
))6) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )437/15(. 

))7) الطبقات الكبرى، لابن سعد، )362/7(. 
))8) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )64-63/30(. 

))9) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص567(. 
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ــه،  ــد المــؤدِّب توثيــق ضمنــي مــن الإمــام أحمــد ل ــة عــن نــوح بــن يزي الخلاصــة: الأمــر بالكتاب

ــت. ــه بالتثب ــح ووصف ــق الصري ــده بالتوثي وأي

قــال المــرّوذي: ســألت أبــا عبــد الله، عــن هــارون الحــال: فقلــت)1(: أكتــب عنــه؟ فقــال: 19	.

"إي؛ والله، اكتــب عنــه")2(. 

ــنة  ــوفي س ــى، ت ــو موس ــال، أب ــروف بالح ــدادي، المع ــروان البغ ــن م ــد الله ب ــن عب ــارون ب ه

ــنن)3(.  ــاب الس ــلم، وأصح ــه مس ــرج ل )243هـــ(، أخ

قــال الخــال: "رجــل كبــر في الســنة، قديــم في الســاع، كان أبــو عبــد الله يكرمــه، ويعــرف حقــه 

وقدمــه وجلالتــه")4(.

وقال النسائي)5(، وابن حجر: "ثقة")6(، وقال الذهبي: "الحافظ")7(. 

فيتبــن أن إذن الإمــام أحمــد بالكتابــة عــن هــارون الحــال لثقتــه وإمامتــه، ولــذا أكــده بالحلــف 

عليــه.

ــده  ــه، وأك ــد ل ــام أحم ــن الإم ــي م ــق ضمن ــال توثي ــارون الح ــن ه ــة ع ــة: الإذن بالكتاب الخلاص

ــه. ــف علي بالحل

قــال معاويــة بــن صالــح: الهيثــم بــن خارجــة، قــال أحمــد- يعنــي ابــن حنبــل-: "اكتــب 20	.

عنــه، فقــد كتبــت عنــه")8(. 

))1) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )31/16-32(. في جزء المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد: فكنت. 
))2) جزء المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، لابن أبي يعلى، )ص62(؛ وتاريخ الإسلام، للذهبي، )1269/5(.

))3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )99-96/30(.
))4) طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، )397/1(.

))5) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )31/16(.
))6) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص569(.

))7) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، )330/2(.
))8) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )88/16(؛ وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )376/30(.

357



ــه  ــرج ل ــنة )227هـــ(، أخ ــوفي س ــداد، ت ــل بغ ــد، نزي ــو أحم ــاني، أب ــة الخراس ــن خارج ــم ب الهيث

ــه)1(.   ــن ماج ــائي، واب ــاري، والنس البخ

قــال ابــن معــن: "ثقــة")2(، وقــال عبــد الله بــن أحمــد: "كان أبي إذا رضي عــن إنســان وكان عنــده 

، وعــن هيثــم بــن خارجــة،  ، فحدثنــا عــن الحكــم بــن موســى وهــو حــيُّ ثقــة حــدث عنــه وهــو حــيٌّ

ــن  ــال اب ــدوق")4(،  وق ــم: "ص ــو حات ــال أب ــاءٌ")3(، وق ــم أحي ــجاع وه ــف وش ــوص، وخل وأبي الأح

حبــان: "كان يســمى شــعبة الصغــر لتيقظــه")5(، وقــال ابــن حجــر: "صــدوق")6(.

والراجح أنه ثقة، ولذا قال ابن حجر مرة: "كان من الأثبات")7(.

فتبــن أن الهيثــم بــن خارجــة مــن الثقــات، ولــذا أمــر الإمــام أحمــد بالكتابــة عنــه، وحــدّث عنــه 

وهــو حــي، وذلــك كنايــة عــن توثيقــه.

الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن الهيثــم بــن خارجــة توثيــق ضمنــي مــن الإمــام أحمــد لــه، وأيــده 

بالتحديــث عنــه في حياتــه.

))1) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )378-374/30(.
))2) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )88/16(.

))3) العلل ومعرفة الرجال لأحمد، لعبد الله بن أحمد، )238/1(.
))4) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، )86/9(.

))5) الثقات، لابن حبان، )263/9(.
))6) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، )ص577(.

))7) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، )19/8(.
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  المطلب التاسع: مسلم بن الحجاج القشيري )ت:261هـ(.

وقد ورد عنه الحكم بالكتابة عن راوٍ واحدٍ.

ــن أبي 21	. ــاج، ع ــن الحج ــلما ب ــألت مس ــلمي)1(: س ــدان الس ــن عب ــي ب ــم مك ــو حات ــال أب ق

ــه")2(.  ــب عن ــال: "اكت ــر؟ فق الأزه

أحمــد بــن الأزهــر بــن منيــع، العبــدي، النيســابوري، أبــو الأزهــر، مــات ســنة )263هـــ(، أخــرج 

لــه النســائي، وابــن ماجــه)3(. 

أحــد الثقــات المتكلــم فيهــم بــا لا يوجــب الطعــن عليهــم)4(. قــال الذهبــي: "هــو ثقــة بــا تردد، 

غايــة مــا نقمــوا عليــه ذاك الحديــث في فضــل عــي ، ولا ذنــب لــه فيــه" )5(. 

ــه  ــر بقول ــن أبي الأزه ــة ع ــر بالكتاب ــلم بالأم ــام مس ــراد الإم ــم م ــد الله الحاك ــو عب ــرّ أب ــد ف وق

ــات")6(.  ــلمٍ في الثِّق ــمُ مس ــذا رَسْ ــه: "وه عقب

وهــذا مــن تفســر الأئمــة لــكلام العلــاء المتقدمــن، ويفيــد بيــان منهجهــم، ويتضــح منــه مــراد 

الإمــام مســلم بهــذه العبــارة، وأنــه يطلقهــا ويريــد بهــا أن الــراوي ثقــة عنــده.

ــك  ــخص كان ذل ــن ش ــة ع ــز إذا أذن في الرواي ــلم في التميي ــة مس ــذا طريق ــاي: "وك ــال مغلط وق

ــه")7(. تعديلا ل

ولم يذكر النص عن الإمام مسلم في ذلك، فلعله فهمه من كلام الحاكم المتقدم.

))1) راوية الإمام مسلم. انظر: النقد والعلل عند الإمام مسلم، لعبد الله دمفو، )ص125(
))2) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )70/5(؛ وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )258/1(.

))3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )255/1-261(؛ وميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، )82/1(.
))4) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم، للذهبي، )ص44(.

))5) سير أعلام النبلاء، للذهبي، )364/12-365(؛ وانظر: الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، )318/1(.
))6) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )258/1(.

))7) إصلاح كتاب ابن الصلاح، لمغلطاي، )354/2(.
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الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن أبي الأزهــر أحمــد بــن الأزهــر توثيــق ضمنــي مــن الإمــام مســلم 

لــه، وهــو مــراد مســلم بهــذه العبــارة كــا فــره الحاكــم.

  المطلــب العــاشر: أبــو القاســم عُبيــد الله بــن محمــد البغــدادي، المعــروف بابــن 
)ت:389هـــ()1(. حَبَابَــة 

وقد ورد عنه الحكم بالكتابة عن راوٍ واحدٍ.

ــة 22	. ــيخا ثق ــري-: كان ش ــد الله الجوه ــن عب ــد ب ــي - في محم ــد العتيق ــن محم ــد ب ــال أحم ق

صالحــا، ويــؤم بالنــاس في مســجد أبي القاســم بــن حَبَابــة، وابــن حَبابَــة دلنــي عليــه، وقــال لي: 

ــه شــيخ صالــح")2(. ــه، فإن "اكتــب عن

محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد، الجوهــري، البغــدادي، لم يكــن عنــده غــر جــزء واحــد عــن خيثمــة 

بــن ســليمان الأطرابلسي)3(.

سأل عنه الخطيب البغدادي شيخه الحافظ أحمد بن محمد العتيقي فوثّقه)4(.

وأثنى عليه أبو القاسم ابن حَبَابَة، وأمر تلميذه العتيقي بالكتابة عنه.

الخلاصــة: الأمــر بالكتابــة عــن محمــد بــن عبــد الله الجوهــري توثيــق ضمنــي مــن أبي القاســم بــن 

حَبَابَــة لــه، وأيــده ثنــاؤه عليــه.

ــة الســام، للخطيــب البغــدادي، )108/12(؛ والأنســاب، للســمعاني، )34/4(؛ وســر أعــام النبــاء، للذهبــي،  ))1) تاريــخ مدين
ــة". ــالم، الثق ــند، الع ــيخ، المس ــال الذهبي:"الش ــمعاني، وق ــدادي، والس ــب البغ ــي، والخطي ــه العتيق )548/16(. وثق

))2) تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي، )504/3(.
))3) المرجع السابق، وتاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، )319/53(.

ــى أحمــد وكاع،  ــل جمــع ودراســة، لمثن ــام العتيقــي في الجــرح والتعدي ــب البغــدادي للإم ))4) المرجــع الســابق. وانظــر: ســؤالات الخطي
ــه  ــه فات ــا. إلا أن ــه اســتقصى الــرواة الذيــن ســأل عنهــم الخطيــب البغــدادي شــيخه العتيقــي وعددهــم )13( راوي حيــث ذكــر أن

محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الجوهــري هــذا فلــم يذكــره.
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A
  أهم نتائج البحث:

1  بلــغ عــدد الــرواة الذيــن ورد الأمــر بالكتابــة عنهــم بعبــارة: ))اكتــب عنــه(( )22( اثنــان 	.

وعــرون راويــا، كلهــم ثقــات إلا راو واحــد في مرتبــة ضعيــف وهــو رقــم )2(، وراو في مرتبــة 

ضعيــف جــدا وهــو رقــم )4(. 

2  بلــغ عــدد أئمــة الجــرح والتعديــل الذيــن ورد عنهــم الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: 	.

))اكتــب عنــه((، عــر أئمــة.

3  أكثــر الأئمــة الذيــن ورد عنهــم اســتعمال الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب 	.

عنــه((، هــو الإمــام أحمــد بــن حنبــل، حيــث أطلقــه في حــق تســعة رواة، إلا أنــه لم يثبــت عنــه 

الحكــم في ثلاثــة رواة منهــم وهــم: عبــدوس العطــار رقــم )14(، وعــي بــن الجعــد رقــم)15(، 

ومحمــد بــن ســليمان الحــراني الملقــب بومــه رقــم)16(، وكذلــك لم يتبــن صحــة الحكــم المنقــول 

عنــه في راوٍ واحــد وهــو محمــد بــن نــوح العجــي رقــم )17(، وبعــده الإمــام يحيــى بــن معــن 

حيــث حكــم بــه في خمــس رواة.

4  غالبــا مــا يتبــع الناقــد الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، بالثنــاء عليــه 	.

أو توثيقــه.

5 ــيٌ 	. ــق ضمن ــي توثي ــه((، ه ــب عن ــارة: ))اكت ــراوي بعب ــن ال ــة ع ــر بالكتاب ــة الأم  إن دلال

ــم. ــت فيه ــن قيل ــرواة الذي ــوال ال ــة أح ــك دراس ــى ذل ــدل ع ــه، وي ــت في ــذي قيل ــراوي ال لل

6  ورد تفســر المــراد بعبــارة: ))اكتــب عنــه(( الصــادرة مــن الإمــام مســلم في قــول الحاكــم 	.

ــا،  ــلم به ــام مس ــراد الإم ــاي لم ــر مغلط ــك تفس ــات"، وكذل ــمه في الثق ــذا رس ــد الله: "ه أبي عب

وبالنظــر فيمــن قيلــت فيــه، ودراســة أحوالهــم يتبــن أن هــذا المعنــى ليــس اصطلاحــا خاصــا 
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بالإمــام مســلم، بــل هــو كذلــك عنــد النقــاد الآخريــن.

7 ــدا مــن الناقــد بنــوع 	.  قــد يــرد الأمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه(( مقيّ

معــنّ مــن الكتابــة، فــا يكــون توثيقــا مــن الناقــد لذلــك الــراوي في غــر مــا قيــده بــه.

8 ــارة: 	. ــاف عب ــا، بخ ــد توثيق ــه((، يع ــب عن ــارة: ))اكت ــراوي بعب ــن ال ــة ع ــر بالكتاب  الأم

ــه. ــر ب ــه ويعت ــر في ــذي يُنظ ــراوي ال ــا في ال ــتعمل غالب ــي تس ــه(( الت ــب حديث ))يُكت

9 ــارة: ))اكتــب عنــه((، الــذي تمــت دراســته وجمــع مــن 	. ــة عــن الــراوي بعب  الأمــر بالكتاب

قيــل فيــه في هــذا البحــث لم يجــد الباحــث مــن تعــرض لبيانــه، ســوى مــا تقــدم عــن أبي عبــد الله 

الحاكــم، ومغلطــاي بــن قليــج.

  أهم التوصيات:

1  الاهتــام بدراســة المصطلحــات التــي يطلقهــا الأئمــة النقــاد عــى الــرواة، دراســة تطبيقيــة 	.

ــك  ــة بتل ــراد الأئم ــتخراج م ــم، واس ــان أحواله ــم، وبي ــت فيه ــن قيل ــرواة الذي ــن ال تتضم

ــا. ــم في مدلوله ــم أو اختلافه ــات، واتفاقه المصطلح

2 ــباب، 	. ــان الأس ــم، وبي ــة عنه ــن الكتاب ــم ع ــة تلاميذه ــى الأئم ــن نه ــرواة الذي ــة ال  دراس

ــي. ــك النه ــة ذل ــد مرتب وتحدي
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

	1 أبــو حاتــم الــرازي وجهــوده في خدمــة الســنة النبويــة -علــم المصطلــح والنقــد-، للدكتــور محمــد .

اخروبــات، المطبعــة والوراقــة الوطنيــة - مراكــش، ط1، ذو القعــدة 1428هـــ-2007م. 

	2 أجوبــة أبي زرعــة عــى أســئلة البرذعــي، لأبي زرعــة عبيــد الله بــن عبــد الكريــم الــرازي .

)ت:264هـــ(، دراســة وتحقيق: د. ســعدي الهاشــمي، نــر المجلس العلمــي بالجامعة الإســامية، 

ط 1، 1402هـــ-1982م.

	3 ــه، . ــل في ــرح والتعدي ــة الج ــوال أئم ــه وأق ــبيعي ترجمت ــحاق الس ــن أبي إس ــس ب ــن يون ــل ب إسرائي

ــاض، ط1، 1426هـــ-2005م.  ــكان - الري ــة العبي ــف، مكتب ــد اللطي ــز العب ــد العزي ــور عب للدكت

	4 إصــاح كتــاب ابــن الصــاح، للحافــظ عــاء الديــن مغلطــاي بــن قليــج الحنفــي )ت:762هـــ(، .

تحقيــق: د. نــاصر عبــد العزيــز فــرج، أضــواء الســلف - الريــاض، ط1، 1428هـــ-2007م.

	5 ــي . ــج الحنف ــن قلي ــاي ب ــن مُغلط ــاء الدي ــظ ع ــال، للحاف ــاء الرج ــال في أس ــب الك ــال تهذي إك

ــرة، ط1،  ــر - القاه ــاروق للن ــم، دار الف ــامة إبراهي ــد وأس ــادل محم ــق: ع )ت:762هـــ(، تحقي

1422هـــ-2001م. 

	6 انتقــاء الشــيوخ عنــد المحدثــن حتــى نهايــة القــرن الثــاني وأثــره في الحكــم عــى الروايــة، رســالة .

دكتــوراه، جامعــة اليرمــوك، لمحمــد زهــر عبــد الله المحمــد، 1426هـــ-2005م.

	7 الأنســاب، للحافــظ أبي ســعيد عبــد الكريــم بــن محمــد التميمــي الســمعاني )ت:562هـــ(، حقــق .

نصوصــه وعلــق عليــه: الشــيخ عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، ط2، 1400هـــ-1980م.

	8 تاريــخ أســاء الثقــات، للحافــظ أبي حفــص عمــر بــن شــاهين )ت:385هـــ(، حققــه: صبحــي .

ــت، ط1، 1404هـــ-1949م. ــلفية - الكوي ــدار الس ــامرائي، ال الس
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	9 تاريــخ عثــان بــن ســعيد الدارمــي )ت:280هـــ( عــن أبي زكريــا يحيــى بــن معــن في تجريــح الــرواة .

وتعديلهــم، تحقيــق: د. أحمــد محمــد نــور ســيف، دار المأمــون للــراث - دمشــق.

ــي 10	. ــد الذهب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــظ أبي عب ــام، للحاف ــاهير والأع ــات المش ــام ووفي ــخ الإس تاري

ــامي، ط1، 2003م. ــرب الإس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــه: د. بش )ت:747هـــ(، حقق

تاريــخ مدينــة دمشــق، للحافــظ أبي القاســم علي بن الحســن بــن عســاكر الدمشــقي )ت:571هـ(، 11	.

تحقيــق: عمر العمــروي، دار الفكر - بــروت، ط1، 1415هـ-1995م. 

التاريــخ الكبــر، للإمــام محمــد بــن إســاعيل البخــاري )ت:256هـــ(، طبعــة دار الكتــب العلمية 12	.

- بــروت.

تاريــخ مدينــة الســام وأخبــار محدثيهــا وذكــر قطّنهــا العلــاء مــن غــر أهلهــا ووارديهــا، للحافــظ 13	.

أبي بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي )ت،463هـــ(، حققــه وضبــط نصوصــه 

وعلــق عليــه: د. بشــار بــن عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي، ط1، 1422هـــ-2001م.

تســمية مشــايخ أبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت:303هـــ( الذيــن ســمع منهــم، 14	.

اعتنــى بــه د. حاتــم بــن عــارف العــوني، دار عــالم الفوائــد - مكــة المكرمــة، ط1 1423هـــ.

ــن 15	. ــد ب ــم محم ــن أبي حات ــن ب ــد الرحم ــد عب ــل، لأبي محم ــرح والتعدي ــاب الج ــة لكت ــة المعرف تقدم

إدريــس الــرازي )ت:327هـــ(، نــر دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1372هـــ-1953م 

ــد. ــاد الهن ــدر أب ــة -حي ــرة المعــارف العثماني ــة دائ ،بمطبع

تقريــب التهذيــب، للحافــظ أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )ت:852 هـــ(، ومعــه حاشــية 16	.

عبــد الله بــن ســالم البــري، ومحمــد أمــن ميرغنــي. قابلهــا بأصــول مؤلفيهــا، محمــد عوامــة، دار 

ابــن حزم )الإخــراج الجديــد(، ط1، 1420هـــ-1999م.

تهذيــب التهذيــب، للحافــظ أبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )ت:852هـــ(، 17	.

ــه عــادل مرشــد وآخــر، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1،  1416هـــ-1996م.  ــى ب اعتن
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

ــزي 18	. ــف الم ــاج يوس ــن أبي الحج ــال الدي ــن جم ــظ المتق ــال، للحاف ــاء الرج ــال في أس ــب الك تهذي

)ت:742هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة- 

بــروت، ط2، 1403هـــ-1983م.

الثقــات، للإمــام أبي حاتــم محمــد بــن حبــان البســتي )ت:354هـــ(، طبــع مجلــس دائــرة المعــارف 19	.

العثمانيــة بحيــدر أباد الدكــن - الهنــد، ط1، 1395هـــ-1975م.

ــرازي )ت: 20	. ــس ال ــن إدري ــد ب ــم محم ــن أبي حات ــن ب ــد الرحم ــد عب ــل، لأبي محم ــرح والتعدي الج

327هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1، عــام 1372هـــ-1953م بمطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة 

ــد. ــاد - الهن ــدر أب بحي

ــن القــاضي 21	. ــي حلــف عليهــا الإمــام أحمــد، تصنيــف أبي الحســن محمــد ب ــه المســائل الت جــزء في

أبي يعــى الحنبــي )ت: 526هـــ(، تحقيــق: أبي عبــد الله محمــد بــن محمــود الحــداد، دار العاصمــة - 

الريــاض، ط1،  1407هـــ.

ــد 22	. ــن أحم ــيف الدي ــك س ــداد: مال ــث، إع ــتير في الحدي ــالة ماجس ــد، رس ــة ونق ــات دراس الجعدي

ــة، 1422هـــ-2001م. ــة الأردني ــا بالجامع ــات العلي ــة الدراس ــمي، كلي القواس

ــن حنبــل، دراســة 23	. ــن إســحاق ب ــل ب ــد الله حنب ــل، جمــع أبي عب ــن حنب ــة الإمــام أحمــد ب ذكــر محن

ــش،  ط2،  1403هـــ-1983م. ــد نغ ــق: د. محم وتحقي

ــن 24	. ــا لا يوجــب ردهــم، للإمــام الحافــظ شــمس الديــن محمــد ب الــرواة الثقــات المتكلــم فيهــم ب

أحمــد بــن عثــان الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق وتعليــق: محمــد إبراهيــم الموصــي، دار البشــائر 

- بــروت، ط1، 1412هـــ-1992م.

ســؤالات ابــن الجنيــد إبراهيــم بــن عبــد الله الختــي لأبي زكريــا يحيــى بــن معــن )ت:233هـــ(، 25	.

تحقيــق: د. أحمــد بــن محمــد نــور بــن ســيف، مكتبــة الــدار – المدينــة المنــورة، ط 1، 1408هـــ-

1988م.
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ــرواة 26	. ــل في جــرح ال ــن حنب ــن الأشــعث السجســتاني للإمــام أحمــد ب ســؤالات أبي داود ســليمان ب

وتعديلهــم، دراســة وتحقيــق: د. زيــاد محمــد منصــور، مكتبــة العلــوم والحكــم، ط1، 1414هـــ-

1996م.

ســؤالات أبي عبيــد الآجــري أبــا داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )ت275: هـــ(، في معرفة 27	.

الرجــال وجرهــم وتعديلهــم، دراســة وتحقيــق: د.عبــد العليــم بــن عبــد العظيــم البســتوي، دار 

الاســتقامة ومؤسســة الريان، ط1، 1418هـــ-1997م.

ــاني 28	. ــب البرق ــن غال ــد ب ــن محم ــد ب ــه، لأحم ــي عن ــة الكرج ــي رواي ــاني للدارقطن ــؤالات البرق س

ــه جميــي - لاهــور  ــم محمــد أحمــد القشــقري، كتــب خان ــد الرحي ــق: د. عب )ت:425هـــ(، تحقي

باكســتان، ط1، 1404هـــ.

ــل، 29	. ــرح والتعدي ــايخ في الج ــن المش ــره م ــي وغ ــهمي للدارقطن ــف الس ــن يوس ــزة ب ــؤالات حم س

ــارف -  ــة المع ــادر، مكتب ــد الق ــق عب ــق: د. موف ــة وتحقي ــهمي، دراس ــف الس ــن يوس ــزة ب لحم

1404هـــ-1984م. ط1،  ــاض،  الري

ســؤالات الخطيــب البغــدادي للإمــام العتيقــي في الجــرح والتعديــل جمــع ودراســة، إعــداد: م.د. 30	.

مثنــى أحمــد وكاع، مجلــة العلــوم الإســامية العــدد )31( الســنة )7(.

ــام أبي 31	. ــرواة، للإم ــوال ال ــن عــن أح ــئلة البغدادي ــع أس ــجزي م ــي الس ــن ع ــعود ب ــؤالات مس س

عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوي )ت:405هـــ(، دراســة وتحقيــق: د. موفــق عبــد 

القــادر، دار الغــرب الإســامي- بــروت، ط1، 1408هـــ-1989م.

ــه:  32	. ــائي )ت:303هـــ(، حقق ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــام أبي عب ــرى، للإم ــنن الك الس

ــروت، ط1، 1421هـــ-2001م. ــالة - ب ــة الرس ــلبي، مؤسس ــم ش ــد المنع ــن عب حس

سير أعلام النبلاء، للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمـد بن عثـمان الذهبـي) ت: 748هـ(، 33	.

أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط2، 1402هـ-1982م.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

ــي 34	. ــن رجــب الحنب ــن أحمــد الشــهير باب ــد الرحمــن ب شرح علــل الترمــذي، للإمــام أبي الفــرج عب

)ت:795 هـــ(، تحقيــق: د. نــور الديــن عــر، دار العطــاء، ط6، 1421هـــ-2000م. 

الضعفــاء ومــن نســب إلى الكــذب ووضــع الحديــث ومــن غلــب عــى حديثــه الوهــم ومــن يتهــم 35	.

في بعــض حديثــه ومجهــول روى مــا لا يتابــع عليــه وصاحــب يغلــو فيهــا ويدعــوا إليهــا وإن كانت 

حالــه في الحديــث مســتقيمة، للحافــظ أبي جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن حمــاد العقيــي 

)ت:322هـــ(، اعتنــى بــه: د. مــازن بــن محمــد السرســاوي، دار مجــد الإســام ودار ابــن عبــاس، 

ط1، 1429هـ-2008م.

ضوابــط الجــرح والتعديــل، للدكتــور عبــد العزيــز العبــد اللطيــف، مكتبــة العبيــكان - الريــاض، 36	.

ط1، 1426هـ-2005م. 

ــارون 37	. ــن ه ــد ب ــث،  لأحم ــاب الحدي ــن وأصح ــة والتابع ــن الصحاب ــردة م ــاء المف ــات الأس طبق

بــن روح البرديجــي )ت:301هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: ســكينة الشــهابي، دار طــاس للنــر- 

دمشــق، ط1، 1987م.

ــي )ت526:هـــ(، 38	. ــى الحنب ــاضي أبي يع ــن الق ــد ب ــن محم ــف أبي الحس ــة، تصني ــات الحنابل طبق

ــرة، ط1.  ــة - القاه ــنة المحمدي ــة الس ــي، مطبع ــد الفق ــد حام ــه: محم صحح

الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد كاتب الواقدي )ت:230هـ(، دار صادر - بيروت.39	.

العلــل ومعرفــة الرجــال عــن الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت241هـــ(، روايــة عبــد الله بن 40	.

أحمــد، تحقيــق وتخريــج: د. وصي الله محمــد عبــاس، المكتــب الإســامي ودار الخــاني - الريــاض، 

ط2، 1422هـ-2001م. 

العلــل ومعرفــة الرجــال عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت:241هـــ( بروايــة المــروذي وصالــح 41	.

ــر، ط1، 1422هـــ  - 2006م. ــد للن ــام أحم ــاس، دار الإم ــق: د.وصي الله عب ــوني، تحقي والميم
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علــل الحديــث ومعرفــة الرجــال والتاريــخ، للإمــام أبي الحســن عــي بــن المدينــي )ت:234هـــ(، 42	.
دراســة: مــازن بــن محمــد السرســاوي، دار ابــن الجــوزي للنــر- الريــاض، ط1، 1416هـــ.

فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، للإمــام الحافــظ أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني 43	.
)ت:852 هـــ(، قــام بإخراجــه: محــب الديــن الخطيــب، رقــم كتبــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار الريــان - القاهــرة، ط2،  1409هـــ-1988م. 

ــاري )ت: 44	. ــد الأنص ــن محم ــا ب ــى زكري ــظ أبي يحي ــي، للحاف ــة العراق ــرح ألفي ــي ب ــح الباق فت
ــة -  ــم وماهــر ياســن الفحــل، نــر دار الكتــب العلمي ــد اللطيــف الهمي 926هـــ(، حققــه: عب

1422هـــ-2002م. ط1،  ــروت،  ب

فتــح المغيــث بــرح ألفيــة الحديــث، للحافــظ المــؤرخ شــمس الديــن أبي الخــر محمــد بــن عبــد 45	.
الرحمــن الســخاوي )ت: 902هـــ(، تحقيــق ودراســة: د. عبــد الكريــم بــن عبــد الله الخضــر ود. 

محمــد بــن عبــد الله الفهيــد، مكتبــة دار المنهــاج للنــر - الريــاض، ط1، 1426هـــ.

ــد 46	. ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــظ أبي عب ــتة، للحاف ــب الس ــة في الكت ــه رواي ــن ل ــة م ــف في معرف الكاش
الذهبــي )ت: 748هـــ(، قــدم لــه وعلــق عليــه: محمــد عوامــة وأحمــد محمــد الخطيــب، دار القبلــة 

ــة الإســامية ومؤسســة علــوم القــرآن - جــدة، ط1،  1413هـــ-1992م. للثقاف

ــن عــدي الجرجــاني )ت:365هـــ(، 47	. ــد الله ب ــاء الرجــال، للحافــظ أبي أحمــد عب الكامــل في ضعف
ــروت، ط1،   ــة -  ب ــب العلمي ــر دار الكت ــوض، ن ــي ع ــود وع ــد الموج ــادل عب ــق: ع تحقي

1418هـــ-1997م.

الكنــى والأســاء، لأبي بــر محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد الــدولابي )ت:310هـــ(، تحقيــق: أبي قتيبــة 48	.
نظــر بن محمــد الفريــابي، دار ابــن حــزم - بــروت، ط1، 1421هـــ-2000م.

الكنــى والأســاء، للإمــام مســلم بــن الحجــاج القشــري )ت:262هـــ(، دراســة وتحقيــق: عبــد 49	.

ــن محمــد القشــقري، نــر المجلــس العلمــي بالجامعــة الإســامية، ط1، 1404هـــ- ــم ب الرحي

1984م.
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اوي بعِبارةِ: ))اُكتُبْ عَنهُْ((  مَدلُولُ أَمرِ النَّاقِدِ بالكِتابةِ عنِ الرَّ

ــقلاني 50	. ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــن أبي الفض ــهاب الدي ــظ ش ــزان، للحاف ــان المي لس

ــو  ــه: الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، أخرجــه: ســلمان عبــد الفتــاح أب )ت:852هـــ(، اعتنــى ب

ــامية، ط1، 1423هـــ-2002م. ــائر الإس ــر دار البش ــامية، ن ــات الإس ــة المطبوع ــدة، مكتب غ

المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمتروكــن، للإمــام الحافــظ أبي حاتــم محمــد بــن حبــان 51	.

البســتي )ت:354هـــ(، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجــد الســلفي، دار الصميعي - الريــاض، ط1، 

1420هـ-2000م.

ــن 52	. ــن أبي بكــر ب ــن عــي ب ــور الدي ــد، للإمــام الحافــظ أبي الحســن ن ــع الفوائ ــد ومنب مجمــع الزوائ

ســليمان الهيثمــي )ت:807هـــ(، حققــه: حســن ســليم أســد الــداراني، دار المنهــاج - جــده، ط1،  

1436هـ-2015م. 

مســائل الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت:241هـــ(، رواية إســحاق بــن إبراهيم 53	.

بــن هانــئ النيســابوري )ت:275هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عــي الأزهــري، دار الفــاروق للنــر - 

1434هـ-2013م. ط1،  القاهرة، 

مصطلــح ))يكتــب حديثــه(( دراســة تطبيقيــة عنــد النقــاد، للدكتــورة عفــاف بنــت غنيــم عــواد 54	.

الجهنــي، جامعــة الدمــام.

المعجــم المشــتمل عــى ذكــر أســاء شــيوخ الأئمــة النبــل، للحافــظ أبي القاســم عــي بــن الحســن 55	.

بــن هبــة الله الشــافعي المعــروف بابن عســاكر )ت:571هـــ(، تحقيــق: ســكينة الشــهابي، دار الفكر 

- دمشــق، ط1، 1401هـ-1981م.

معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، 56	.

للإمــام الحافــظ أبي الحســن أحمــد بــن عبــد الله بن صالــح العجــي )ت:261هـــ(، دراســة وتحقيق: 

د. عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي، مكتبــة الــدار - المدينــة المنــورة، ط1،  1405-1985م.
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المعلــم بشــيوخ البخــاري ومســلم، للحافــظ أبي بكــر محمــد بــن إســاعيل بــن خلفــون الأندلــي 57	.

)ت: 636هـــ(، تحقيــق: عــادل ســعد، دار الكتــب العلميــة - بــروت، )ط(.

المغنــي في الضعفــاء، للحافـــظ أبي عبد الله محمد بن أحمـــــد بـــن عثـــان الذهبـــي )ت: 748هـ(، 58	.

تحقيــق د. نــور الديــن عــر، دار إحيــاء الــراث الإســامي بقطــر، ط1.

مناقــب الإمــام أحمــد، للحافــظ أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي الجــوزي )ت:597هـــ(، تحقيق: 59	.

د. عبــد الله عبــد المحســن التركــي، دار هجــر، ط2،  1409هـ.

ــي )ت: 60	. ــد الذهب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــظ ش ــث، للحاف ــح الحدي ــم مصطل ــة في عل الموقظ

748هـــ( اعتنــى بــه عبــد الفتــاح أبــو غــدة، نــر مكتبــة المطبوعــات الإســامية - حلــب، ط2، 

1412هـ.

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، للحافــظ شــمس الديــن محمد بــن أحمــد الذهبــي )ت:748هـ(، 61	.

تحقيــق: عــي محمــد عوض وعــادل عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1995م.

نزهــة الألبــاب في الألقــاب، للحافــظ أحمــد بــن علي بــن حجــر العســقلاني )ت:852هـــ(، تحقيق: 62	.

عبــد العزيز الســوادي، مكتبــة الرشــد- الريــاض، ط1، 1409هـ.

النقــد والعلــل عنــد الإمــام مســلم، للدكتــور عبــد الله بــن محمــد دمفــو، مجلــة لســان المحــدث، 63	.

الصــادرة عــن الرابطــة المحمديــة للعلــاء بالمملكــة المغربيــة، العــدد الأول، رمضــان 1439هـــ- 

2018م.

ــام 64	. ــقلاني )ت852 هـــ(، ق ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــظ أحم ــام الحاف ــاري، للإم ــدي الس ه

بإخراجــه محــب الديــن الخطيــب، رقــم كتبــه وأحاديثــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الريــان - 

ــرة، ط2، 1409هـــ - 1988م. القاه
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Endowment for Cherishing 
the Two Glorious Revelations 

About us:
An institutional endowment devoted to serving the Glorious Qur’an 

and the Elevated Prophetic Sunnah, by underlining their guidance and 
fulfilling their aims. 

Historical background:
The endowment was established in 1428AH, initially as, Project 

for Cherishing the Glorious Qur’an. In 1434AH the Project became 
a community development center under the nomenclature, Center  
for Cherishing the Glorious Qur’an. Yet, in 1436AH, the cen-
ter was further developed to be an independent entity under the title,  
Endowment of Cherishing the Two Glorious Revelations. 

Our Vision: 
Extolling the acts of cherishing the Two Glorious Revelations and pro-

moting their studies both locally and internationally. 

Our Mission:
To promote cherishing the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic 

Sunnah throughout Muslim communities, by highlighting their aims and 
objectives, and underlining their guidance.   

Our Aims: 
1-	Highlighting the glories of the Glorious Qur’an and the Elevated 

 Prophetic Sunnah and making their rights known. 

2-	Defending the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah and 
refuting the calumny leveled against them.

3-	Furthering research studies and training programs related to the Glo-
rious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah. 
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Journal of Cherishing
the Two Glorious Revelations

About the JCTGR and its Aims:

JCTGR is a scholarly, refereed periodical journal, specializing in re-
search related to the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sun-
nah. It publishes research and contributions - both on paper and elec-
tronically - of university professors, specialists and all those concerned 
with the sciences of the Two Glorious Revelations.

JCTGR’s Vision:
To be a beacon for research conducive to the service of the Two Glo-

rious Revelations that is resultant in cherishing them.

JCTGR’s Mission: 
Refereeing and publishing serious scholarly, genuine research in the 

fields germane to its speciality in Qur’anic and Sunnah studies.

JCTGR’s Aims:

1-	 Publishing scholarly research specialized Qur’anic and Sunnah stud-
ies.

2-	 Enriching scientific areas in the field Qur’anic and Sunnah studies.
3-	 Encouraging researchers to contribute, and meeting their needs by getting 

 their research published. 
4-	 Providing a platform for the highest standards of scholarly publication 

and research in Qur’anic and Sunnah studies. 
5-	 Paving the way for innovative, encyclopedic, scientific projects in 

Qur’anic and Sunnah studies.
6-	 Reinforcing the varied activities of the Endowment with serious re-

search related to its work and goals.
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No (1)

Translation of the Eighth Edition research abstracts

Synthetic Constructions in the Qur’anic readings 

(Meaning, Development and Ruling)

Dr. Ali bin AbdulQadir bin Sheikh Ali Sait

Research Topic:

Definition of Synthetic constructions in Qiraa’at (Qur’anic readings) and 
Explanation of the Views of Scholars on it.

Research Objectives:

1-	Definition of synthetic constructions literally and technically, its syn-
onyms according to scholars who specialize in it, relationship between it and 
selection and examples.

2-	Views of scholars concerning synthetic construction and explanation of 
the most authentic view.

Research Problem:

Finding out the correctness or otherwise of synthetic construction by pre-
senting its definition and the views of scholars on it.

Research findings:

The selected view on the matter is the permissibility of synthetic construc-
tion based on the perspectives and science of recitation except in the case of 
transmission and what is not permissible in Arabic language.

Keywords:

Synthetic construction – Qur’anic readings
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No (2)

The Name of Allah (The Most Kind) in the Glorious Quran (An Objective Study)

Dr. Ruqayyah bint Muhammad bin Salim Baaqais

Research Topic:
Study of the name of Allah (The Most Kind) in the Glorious Quran, an Ob-

jective Study.

Research Objectives:
Studying the name of Allah (The Most Kind), deducing the imports and 

wisdoms in the verses of the Quran on it for the purpose of reaching the best 
meditation, guidance to establishment of faith and servitude to Allah,  identi-
fying miraculous areas in the Quran and exposing hidden rhetoric in it.

Research Problem:

What are the verses containing the name of Allah (The Most Kind) in the 
Quran, and what was mentioned along with it whether mercy or servants. Who 
among mankind has this attribute? What are the hidden rhetoric that can be 
derived from the study?

Research Findings:

Affirming the beauty and perfection of all the names of Allah. So, when 
the name comes, it indicates beauty and perfection, and when it is mentioned 
along with another name, it indicates beauty upon beauty, and perfection upon 
perfection, and the name of Allah (The Most Kind) is a name indicating the 
perfect attribute of Sympathy, Tenderness, Compassion and Mercy. Allah is 
sympathetic to the sinners and is extravagantly merciful in all matters of the 
servants in this world and the hereafter.

Keywords:

The Most Kind, conjunction, objective, Glorious Quran
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No (3)

Light in the Objectives of the Quran through the verse 

(This is a Message for Mankind) 

Dr. Mas’ad bin Musaa’id al-Husaaini

Research Topic:

The Objectives of the Quran for which a comprehensive verse in Surah 
Ibrahim was revealed.

Research Objective:

Explanation of the greatness of the Quran and its comprehensiveness, and 
the fact that it comprises all comprehensive words part of which contains the 
objectives of the Quran in one comprehensive verse.

Research problem:

What are the all-encompassing objectives of the book of Allah? Are there 
verses containing those objectives in the book of Allah? What are the objec-
tives in the particular verse selected for study from surah Ibrahim?

Research finding: 

1-	That this verse before us comprises objectives of the Quran in the brief-
est comprehensive and beautiful wording.

1.	 2-	There is dire need for researchers to explore the science of objectives of 
the Quran because it has not been given its due right in terms of research, 
review and investigation.

Keywords: 

Objectives – Quran – Message - Admonition – Tauhid – Remembrance
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No (4)

Ibn Juzai’s Criticisms of Az-Zamakhshari in Quranic Exegesis (Comparative Study)

Prof. Shayi’ bin Abdihi bin Shayi’ al-Asmari

Research Topic:

The research deals with Ibn Juzai al-Kalbi’s criticisms of Az-Zamakhshari in 
Quranic Exegesis through the book at-Tasheel li Uloom at-Tanzeel - Compara-
tive Study-

Research Objectives:

•	 Introducing these criticisms to researchers

•	 Establishing the lack of rigidity in the school of Quranic Exegesis

•	 stablishing the fact that criticism of scholars against one another is done 
with justice and fairness.

Research problem:

Who among them is right?

Research findings:

•	 Most of the criticisms were concerning the Mutazillite creed of Az-Za-
makhshari and his views in Arabic grammar. 

•	 Az-Zamakhshari’s strength in Quranic language and the contrary in authen-
tic creed.

•	 Az-Zamakhshari is not guilty of one third of these criticisms.

Keywords:

Criticisms - Juzai – Zamakhshari
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No (5)

The expression of scholars of hadith in weakening a hadith by saying: the fault is 
on a “narrator” or a “group of narrators”

(Theoretical Practical and Analytical Study) 

Dr. Waa’il Hamood Huzaa’ Radman

Research Topic:

The expression of scholars of hadith in weakening a hadith by saying: the 
fault is on a “narrator” or a “group of narrators” Theoretical Practical and An-
alytical Study.

Research Objective:

Highlighting some expressions used in the science of hadith weakness. That 
is, the statement of scholars of critique in explaining the defect in a hadith by 
saying: “the “fault is on so and so” or “a group of narrators” which indicate 
weakness and defect in the narration, identifying the person who made the 
error, and the fact that the usage of this expression on a group of narrators is 
considered less than its usage on a narrator.

Research Problem:

1.	 What is the meaning of the expression: the fault is on so and so? Is it used 
for an individual narrator other than a group of narrators?

2.	 Is there a consensus among the scholars on the fault of the one who was 
said to be faulty?

Research Findings:

The error in narration is not attributed to the rank of authorities in narration 
although it can be attributed to some of them, but as for the weak narrators 
and those below them they are mostly blamed individually and collectively and 
those in between these two ranks are also blamed individually and collectively 
most often. 

Keywords:

Fault – Narration – Individually – Collectively
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No (6)

Meaning of the command of a critic to write from a narrator saying: (write from 
him) – Theoretical and Practical Study

Dr. Mustapha bin Muhammad Mahmood Mukhtar

Research Topic:
A theoretical and Practical study of the command of a critic to write from 

a narrator saying (write about him), including the meaning of the statement 
and the position of narrators that this statement was made concerning them.

Research Objective:
Explanation of the statement (write from him), difference between it and 

the statement: (his hadith is written), the position of narrators that this state-
ment was made concerning them, and establishing the fact that this statement 
is not particular to Imam Muslim alone.

Research Problem:
Answering the following questions:

1-	What is the meaning of the command of a critic to write from a narrator 
saying (write from him)?

2-	Is the concept of the command of a critic to write about a narrator saying 
(write from him) particular to Imam Muslim or not? 

3-	What is the position of narrators that this statement was made concern-
ing them?

Research Findings:
1-	The meaning of the command of a critic to write about a narrator saying 

(write from him) is an implied authentication of the narrator this statement 
was made about.

2-	The statement (write from him) is not a concept particular to Imam Mus-
lim, it is also used by others.

Keywords:

Write from him, Command, writing
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